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 لا تــزال الأمــة العربيــة تنافــس مثيلاتهــا مــن الــدول المتخلفــة 

عــي مراكــز الصــدارة في الديكتاتوريــة ،وغيــاب العدالــة 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والقضائيــة ،وتســلط 

رجــال الديــن واســتقرار المفاهيــم القبليــة عــي حســاب 

ــة  ــم طبقي ــن مفاهي ــك م ــع ذل ــا يتب ــة ، وم ــوم المواطن مفه

وقيــود اجتماعيــة تعــوق التقــدم ،فــإن قــوي الرجعيــة تظــل 

تدفــع امتنــا إلي الخلــف  ولا ســبيل للتقــدم إلا بتحطيــم 

ــدأ الحــل  ــة ويب ــة بأخــرى تقدمي ــم الرجعي ــة المفاهي منظوم

ــة. ــرأة العربي ــن الم م

إن الحاكم في أي دولة إذا أراد أن يشــغل الشــعب عن الفشــل 

والفســاد وعــدم التنميــة يســتخدم مــا يســمي انتقائيــة القهــر 

أي إعــادة توزيــع حصــص القهــر عــي طوائــف المجتمــع وهــم 

الأقليــات العرقيــة والدينيــة والسياســية والفقــراء والمرأة،

ــر  ــة القه ــن متوالي ــر م ــب الأك ــة النصي ــرأة العربي ــع الم تدف

ــام  ــال الإع ــة ورج ــه الأمني ــه أجهزت ــم ومع ــم ، فالحاك والظل

ورجــال الديــن يقهــرون الشــعب فيقهــر الرجــل امرأتــه والأب 

ابنتــه والأخ أختــه ، والمجتمــع يســتمر ويســتمر في قهــر المــرأة 

مــرة بالقوانــن ومــرة بالديــن ومــرة بالمــال ومــرة بالاســتباحة 

المعنويــة الجســدية .
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المــرأة لا تدخــل الجنــة في نظرهــم بصفتهــا امــرأة أبــدا، إمــا  

أن تكــون أمــا أو زوجــة رضي عنهــا زوجهــا ،أمــا غــر ذلــك لا 

مــكان لهــا في ملكــوت الســاء إلا حوريــة يتمتــع بهــا الرجــل 

أيضــا مكافــأة لــه، فهــي في العقــل الجمعــي المرتبــط بالــراث 

ــة للرجــل لا يمكــن  ــا تابع ــة، إنم ــل الأهلي ليســت إنســانا كام

أن تســتقل وتفكــر وتبــدع وتعمــل وتتعلــم وتضيــف للرجــل 

وللحيــاة ، بــل هــي لبيتهــا ولرجلهــا واســتخدم الفقهــاء لفــظ 

ــا  ــخصية له ــا لا ش ــر عنه ــان للتعب ــت ف ــان أو تح ــرأة ف ام

،إنمــا هــي تابــع للرجــل أي رجــل غــر مهــم ، المهــم أن تكــون 

ــم  ــر أو التعلي ــت التفك ــة، إذا حاول ــة والوصاي ــت التبعي تح

ــف  ــا وأل ــف عــن تترصده ــي اخــذ نفســها وجــدت أل أو حت

ــة  ــك أعضــاء ذكري ــم فمهــا وتوقــف عقلهــا ووراء ذل ــد تكت ي

في شــهوة عارمــة ، وفــوق ذلــك عقليــة التملــك التــي تــرضي 

شــبق وغــرور مجتمــع منحــط متخلــف لا يعــرف دينــه كــا 

انزلــه اللــه عــي نبيــه صــي اللــه عليــه وآلــه. 

فهــي العــورة والعــار والنقيصــة إذا ضحكــت أو كانــت جميلــة 

ــوق  ــا ،الحق ــن حقه ــس م ــة في أي مجــال لي ــة ار بارع أو ذكي

فقــط للرجــال ودورهــا كخادمــة تــربي أولاده وكوعــاء يلقــي 

شــهوته حتــي العلاقــة السريريــة لم يكــن لهــا قــدر فيهــا مــع 

انهــا شريكــة فليــس متعتهــا اعتبــار حتــي الحــب عيبــا وحراما 
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، كل شيء عليهــا حصــار ده عيــب ده حــرام كلام النــاس 

ــة  ــول الطبيعي ــى وجــود بعــض الرجــال أصحــاب العق ، وحت

ــا  ــان وإنســان له ــان المــرأة كي ــن ب والنفــوس  الســوية المؤمن

مشــاعر وعقــل يهاجمهــم المجتمــع بأنهــم دعــاة انحــال 

ورذيلــة وغالبيــة الفتيــات يتوجســن منهــم بســبب الشــائعات 

ولا يفضلــن الارتبــاط بهــؤلاء المدافعــن عــن حقــوق الإنســان 

ــز أو  ــا تماي ــل ب ــل الرج ــان مث ــرأة كإنس ــرون للم ــم ينظ لأنه

تمييــز تضيــف للرجــل ويضيــف لهــا لان اللــه خلقهــا لذلــك.
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شكر وتقد�ي 
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هبة السماء ازهري واشرقي
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 ربة الوجه الصبوح ابتسامتك

تطلع الفجر وتزيد القمر بهجة و ضياءا
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فصــل  كل  فصــول   5 إلي  الكتــاب  هــذا  قســمت  لقــد 

ــات  ــف الاتجاه ــن مختل ــة م ــرأة العربي ــا للم ــاول نماذج يتن

قدمــت محــاولات  أكــون  بحيــث   ، والفكريــة  السياســية 

للإلمــام بالظــروف الحياتيــة المختلفــة والبيئــات الثقافيــة 

ــددة  ــا متع ــن زواي ــة م ــرأة العربي ــي الم ــرف ع ــك للتع وذل

ومختلفــة وغــر تقليديــة ،ويحتــوي هــذا الكتــاب عــي تبايــن 

ــوز  ــن رم ــا ب ــا م ــي قدمته ــخصيات الت ــراء في الش ــوع وث وتن

ــات  ــات وتقليدي ــيدات عادي ــن س ــهورين وب ــات ومش وأيقون

ــيات  ــس فصــول في الناشــطات السياس ــن إجــال الخم ،ممك

ــات أو  ــن ، الســيدات غــر تقليدي ، المعتقــات أو اسر المعتقل

المتمــردات اجتماعيــا ،السياســيات ،الإعلاميــات  والصحفيــات .

والدينيــة  السياســية  بالفــروق  يعــرف  لا  الكتــاب  هــذا 

ــرأة  ــط بالم ــرف فق ــة يع ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي والثقافي

ــاج  ــزال يحت ــع لا ي ــات في مجتم ــوق وحري ــا حق ــان له كانس

ــة  ــل إلي مكان ــة ليص ــة و التنمي ــي والمعرف ــن الوع ــر م الكث

ــرة  ــك النظــرة المغاي ــك كانــت تل المجتمعــات المتقدمــة ،ولذل

والمختلفــة للمــرأة العربيــة عــن العقــل الجمعــي العــربي 

ــولا  ــادا ورس ــا وج ــا ومشرع ــه قاضي ــن نفس ــب م ــذي نص ال

ــة . ــن الجن ــاء لا يدخل ــن نس ــي أنه ــن ع ــر إليه ــا ،و نظ واله
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الفصل الأول
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ســيدة مصريــة ذات ملامــح هادئــة وعينــن حزينتــن وجســد 

ضئيــل ولكنهــا تحمــل في تلــك الملامــح طيبــة ووداعــة وحــب 

للخــر وإيثــار وحــب النــاس تشــعر للوهلــة الأولي انــك تعرفها 

منــذ ســنوات لا تحــب الضوضــاء والظهــور ..إنهــا احــد

الوجــوه المصريــة الخالصــة لأنهــا تمثــل مــر حقيقــة في 

ــف  ــورة والعن ــان والث ــة والحن ــدوء والطيب ــن اله ــا ب تناقضاته

ــا تجــد إصرارا  ــا وملامحه ــق في عينيه والحــزن. ولكــن بالتدقي

ــا ضخــا  ــا بداخلهــا وطاقــة كبــرة وتحدي هائــا وعزمــا دفين

رســم الزمــان والمواقــف والتجــارب المؤلمــة الكثــرة والمفرحــة 

في بعضهــا ملامــح ذلــك الوجــه البشــوش الــذي يخفــي أحزانــا 

كبــرة عــي رفــاق الثــورة والمياديــن وعــي خــرة شــباب مــر 

ــة  ــيدة الفاضل ــا الس ــة . إنه ــة المتعاقب ــان الأنظم ــف قضب خل

ــة واحــد الأقــدام  ــات الثــورة الحي ميرفــت مــوسي احــد ذكري

ــرا  ــا كث ــم يلقبونه ــه الظل ــة في وج ــوات العالي ــة والأص الثابت

بمامــا ميرفــت كتبــت عنهــا الصحفيــة والناشــطة  نــوارة  نجــم 

مقــالا ادمــي قلوبنــا واحــد الأســباب التــي دفعتنــي شــخصيا 

للنــزول في 30 يونيــو للإطاحــة  بحكــم الإخــوان .تعرف نفســها 

ونشــأتها اســمي ميرفــت مــوسى ٤٧ ســنة مواليد شــرا وعشــت 

فيهــا فــرة مــن طفولتــي وبعدهــا الدقــي بكالوريــوس خدمــة 

اجتماعيــة اشــتغلت لفــرة في مكتــب استشــارات قانونيــة 

كبــر وتركــت الشــغل لمــا تعــارض مــع رعايتــي لأول مولــودة 
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ــة  ــا ســيدة مســلمة بســيطة ومعتدل ــي. أن ــا اخــرت أمومت لي

ــوم  ــاة وص ــن ص ــة م ــي العادي ــعائر دين ــروض وش ــارس ف بم

وزكاة لم انتــه مــن إكــال حفــظ القــران الكريــم مــن وجهــة 

نظــري الديــن المعاملــة بــن النــاس وصــدق و تجديــد توبــة 

ومحاســبة النفــس والاعــراف بأخطائهــا مــع اللــه عــز وجــل 

لأننــا بــر وأكيــد ســوف نخطــأ . 

ــراب  الفكــر الســياسي هــو نفســه الحــس الوطنــي وعشــق ت

ــة أو  ــر كل تجرب ــياسي لأني اعت ــه س ــس لي توج ــا لي ــد أن البل

مســمى ســياسي مرحلــه لهــا مــا لهــا ومــا عليهــا فمــن المفــرض 

أننــا نكــون تعلمنــا مــن كل مرحلــة دروس مــن خــال عثراتنــا 

أو  الوطــن وليــس للأشــخاص  لصالــح  التوجــه هــو  ،أمــا 

ــية. ــات السياس للاتجاه

ــا  ــا فان ــع به ــم واقتن ــق في أرائه ــن أث ــاتي الذي ــوز في حي الرم

اعشــق الاســتماع إلي الشــيخ الشــعراوي رحمــه اللــه ،أمــا 

ــا مــن كل شــخص وكل  ــم واســتفيد فكري ــا أتعل السياســة فان

ــورة . ــن الث ــة م ــن كل مرحل ــة  وم تجرب

ــل في  ــا يحص ــة م ــي لمعرف ــدأت بحب ــورة ب ــع الث ــي م حكايت

بلــدي في يــوم 25 ينايــر 2011 بالليــل كنــت في بلكونــة بيتــي 

وســمعت صــوت دوشــة فجريــت أشــوف فيــه إيــه فوجــدت 

مجموعــة مــن البنــات والشــباب بيجــروا والشرطــة تطاردهــم 

ــت  ــارة ودخل ــاب الع ــت ب ــت فتح ــية فنزل ــة وحش بطريق
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ــم  ــت معاه ــاب وفضل ــت الب ــه وقفل ــدر علي ــي اق ــم ال منه

ــدر  ــي اق ــاء دى طهــرت ال ــا الشــارع  فــي في الأثن ــة م لغاي

عليــه مــن إصابــات وحاولــت أجبلهــم ميــاه وعصــر وكل ده 

ــنا  ــا تناقش ــت وكن ــا طلع ــوا وأن ــا وخرج ــن صوتن ــا كاتم وإحن

وشــوفت قــد إيــه نظــرات عيونهــم كلهــا حــب للبلــد وكلامهم 

كلــه واجــع كل حــد فينــا عــى حالهــا لــو نزلــوا تــانى إني أكــون 

معهــم ووســطهم . وبــدأت أتابــع مــن يومهــا عــى فيســبوك 

وفعــا انتظــرت يــوم الجمعــة 28 ولأنى كنــت خايفــة أي حــد 

ــري  ــة اش ــم إني نازل ــت له ــرت وقول ــي فك ــت يمنعن ف البي

حاجــات مــن الســوق بحجــة إن الأســواق ممكــن تقفــل 

ــت  ــزل وفعــا نزل بســبب المظاهــرات المتوقعــة وصممــت ان

ــت وانتظــرت  مــع إني مكنتــش محتاجــة اشــري حاجــة ونزل

أول مســرة جايــة وكانــت نــاس عاديــة جــدا ومشــيت معاهــم 

مــن غــر مــا اشــعر ولاقيــت نفــي ابــي وأنــا بهتــف ووصلنــا 

لغايــة قســم الدقــي وكان الطريــق قدامنــا مقفــول مــن الأمــن 

المركــزي والمدرعــات وفضلنــا حــوالي 3 ســاعات نهتــف ونتراجع 

مــن تأثــر الغــاز المســيل للدمــوع ونتقــدم ويعــي الهتــاف من 

جديــد لغايــة مــا ضمــت علينــا مســرات جديــدة مــن مســجد  

الاســتقامة وإمبابــة وبــولاق وبــدأت أشــوف دم المصريــن 

ــوش  ــاز والخرط ــاق الغ ــادة إط ــع زي ــي الأرض وم ــيل ع يس

والرصــاص المطاطــي  ولحظتهــا بالــذات حيــاتي أتحولــت 



15

ــدأت أكــر كل خــوف مــن أى حاجــة .  ورخصــت  جــدا وب

وشــيلت نــاس ووقعــت وشــالونى نــاس ومــرت ســاعات وأنــا 

فاقــدة الزمــن وناســيه إن ليــا عائلــة واني المفــروض في الســوق 

ــدأت  ــرت وب ــات ك ــت الإصاب ــا كان ــار وقته ــانى اختب وكان ت

ــات الإســعاف  ــوش حــد عربي ــا تركب ــاس تــرخ وتقــول م الن

حتــى لا يقبــض عليهــم الشرطــة وبعدهــا بشــوية لاقيــت 

ــه  ــه متصفي ــوه رجلي ــايل أخ ــد ش ــا واح ــارة لي ــن أولاد ج اثن

مــن الخرطــوش أول مــا شــافنى قالــى اخويــا أمانــة في رقبتــك 

ــه  ــفى أو تركبي ــه مستش ــى تودي ــت  وأوع ــي البي ــه ع روحي

إســعاف ووقتهــا معرفــش منــن جاتــى القــوة أنى تقريبــا 

ــي  ــدان الدق ــة مي ــه لغاي ــي بي ــيل وام ــة الش ــنده لدرج أس

ــالي  ــوم الت ــر مــن الي ــدان التحري ــة لمي ــي اليومي ــدأت رحلت وب

وحتــى يــوم التنحــي ويومهــا كنــت مــن ضمــن الــي رايحــن 

عــى القــر ورجعــت بعــد خطــاب التنحــي لاقيــت المصريــن 

كلهــم في الشــوارع يحتفلــوا ولأني محبــة لشــعب مــر جــدا 

ــا  ــدا . وبعده ــعيدة ج ــاني س ــم وده خ ــيت إني فرحته حس

ــرت  ــرة دي ح ــكري وفي الف ــس العس ــرة المجل ــا في ف دخلن

اجتماعــات ومؤتمــرات كثــر مــع شــخصيات متنوعــة وكان كل 

هدفنــا التطهــر مــن الفســاد وإعــادة بنــاء الدولــة وتحقيــق 

اكــر  احــد  يــوم 9 مــارس 2011  التنميــة والتقــدم .وفي  

صدمــات حيــاتي لمــا شــوفت بعينــي ظهــر رامــي عصــام )احــد 
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المطربــن الثوريــن المعروفــن( وعليــه آثــار التعذيــب وعرفــت 

ــري  ــف الم ــره في المتح ــع غ ــه وم ــل مع ــي حص ــا ال بعده

ــوا بيفضــوا بالقــوة اعتصــام  مــن الشرطــة العســكرية لمــا كان

يطالــب بتســليم الســلطة لمجلــس رئــاسي مــدني وده كان ثــاني 

ــر  ــدان التحري ــام في مي ــد اعتص ــوة بع ــوه بالق ــام يفض اعتص

يطالــب بتســليم الســلطة لمجلــس رئــاسي مــدني أيضــا ولكــن 

ــارس ولكــن فــض اعتصــام 9  ــوم 9 م ــل مــن ي العــدد كان اق

مــارس كان أبشــع .ويومهــا قبضــوا عــي رامــي عصــام ضمــن 

مجموعــة مــن الشــباب والبنــات ودخلوهــم المتحــف المــري 

وعذبوهــم وقفــزوا عــي ظهــر رامــي بالبيــادات ورامــي لأنــه 

احــد مطــربي الثــورة وميــدان التحريــر كان كرههــم ليــه واضح 

جــدا وكــروا زجــاج وجرحــوا ظهــره بهــا وكذلــك عــدد مــن 

الشــباب المعتقــل وســحلوا الشــباب و زحفوهــم عــي الأرض 

وحلقــوا لبعضهــم برقبــة زجاجــة شــعرهم فقطعــوا دماغهــم 

وانجرحــت رؤوســهم وعملــوا للبنــات كشــف العذرية الشــهير 

الــي فضحتــه الشــابة الصعيديــة  ســميرة إبراهيــم في حجــرات 

بــدون أبــواب وده أمــام الشــباب لاذلاهــم والتنكيــل بهــم 

وكــر معنوياتهــم . بعدهــا توالــت الأحــداث الداميــة للثــورة 

في مواجهــة المجلــس العســكري وبلطجيــة نظــام مبــارك 
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كانــت الســيدة ميرفــت دائمــا في طليعــة الثــوار مدافعــة 

ــد  ــبيرو و محم ــه في ماس ــه وثورت ــر وحقوق ــعب م ــن ش ع

محمــود ومجلــس الــوزراء والعباســية تهتــف بصوتهــا العــالي 

ــا أو  ــزور جريح ــفي ت ــم أو في المستش ــد الظل ــات ض في صرخ

ــد  ــم بع ــوارة نج ــا ن ــت عنه ــهيدا .قال ــودع ش ــة ت في المشرح

واقعــة التعــدي عليهــا مــن قبــل بعــض شــباب الإخــوان عنــد 

ــدر  ــي تتص ــت الت ــي ميرف ــم ه ــاد بالمقط ــب الإرش ــر مكت مق

الصــورة حــن يحمــى الوطيــس، وتتــوارى عــن الأنظــار حــن 

يحــن وقــت التقــاط الصــور ولا ترغــب حتــى في ســاع 

كلمــة شــكرا . وعــن واقعــة التعــدي عليهــا قــال زوج الســيدة 

ــه  ــة ل ــة هاتفي ــي في مداخل ــال مصطف ــدس ك ــت المهن ميرف

مــع احــد البرامــج إن زوجتــي ســيدة محترمــة طــوال زواجنــا 

ــزني  ــف وان ح ــب والعن ــد التخري ــا  ض ــا وأنه ــدة 23 عام م

شــديد جــدا ولكــن الحمــد للــه عــي ســامتها وهــي عنــدي 

بالدنيــا .وعلقــت الســيدة ميرفــت في برنامــج آخــر إن التعــدي 

عليهــا لا يزيدهــا إلا إصرارا عــي موقفهــا وانــه لم يثنيهــا 

ــا .  ــا ومبادئه ــدا بمواقفه ــورة ج ــا فخ ــا وأنه ــط عزيمته ولم يثب

ــس  ــم حب ــرسي ت ــد م ــابق محم ــس الس ــد الرئي ــان عه وفي إب

الناشــط الســياسي احمــد دومــة  في 2013 الــذي تربطــه 

علاقــة قويــة جــدا بالســيدة ميرفــت فــرواد ميــدان التحريــر 

يعرفــون إن دومــة بمثابــة الابــن لهــا وفي تصريحــات صحفيــة 
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لهــا إن حبــس دومــة وغــره مــن الثــوار فاتــورة ثقيلــة جــدا 

ســيدفعها مــرسي ونظامــه لأن دومــة كانــت تهمتــه ملفقــة ولم 

ــو أتحبــس  يكــن مــر عــي زواجــه أكــر مــن شــهر وقالــت ل

دومــة في بــره الســجن مليــون دومــة مــن شــباب مــر وان 

هــذه رســالة مــن مــرسي إلي الشــعب لإرهابنــا ودومــة اقــوي 

مــن الســجن وان دومــة ورفاقــه يعطوننــا القــوة مــن خلــف 

ــنفتح  ــيتغير كل شيء وس ــو س ــوم 30 يوني ــن ي ــان ولك القضب

ــا لنحررهــم . ــا وأبنائن ــواب الســجن لرفاقن أب

بعــد انتهــاء حكــم الإخــوان و في  مــارس عــام 2014 وفي مؤتمــر 

لحــزب الكرامــة للمطالبــة بالإفــراج عــن أعضــاء الحــزب 

ــالي  ــس الح ــة الرئي ــة وني ــلطة الحالي ــدت الس ــن انتق المعتقل

المشــر وقتهــا عبــد الفتــاح الســيسي للترشــح للرئاســة بدعــم 

ــا  ــا صعب ــار طريق ــيسي اخت ــكري أن الس ــس العس ــن المجل م

ــب  ــت الصع ــذا الوق ــر في ه ــم م ــه في حك ــائكا لرغبت وش

وان كانــت رغبتهــا حاكــم مــدني وان ســبب مشــاركتها في 30 

يونيــو كانــت الحكــم المــدني الديمقراطــي خصوصــا أن الرئيــس 

الســيسي قــال ســابقا إن الجيــش المــري لم يتحــرك لأغــراض 

ــا  ــة وإنه ــة مــن إخــاف الوعــود المعلن شــخصية في ظــل حال

ــد  ــة في عه ــا متفائل ــت أنه ــا قال ســعيدة بترشــح الســيسي ك

مــرسي وان تلــك عقبــات لابــد أن تمــر بهــا الثــورة المصريــة في 

طريقهــا لبنــاء وطــن حقيقــي وذلــك لوجــود أســطورتين هــي 
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ــعب واع  ــن الش ــكرية ولك ــية العس ــة والفاش ــية الديني الفاش

جــدا وان الظلــم كبــر جــدا بســبب قانــون التظاهــر وغــره 

ولكنهــا تتمنــي التوفيــق للســيسي وان أصلــح فســتكون خلفــه 

ــه أن  ــي من ــرة جــدا وتتمن ــده خصوصــا أن شــعبيته كب وتؤي

ينــر العــدل في البــاد ويفــرج عــن المعتقلــن ويحقــق تنميــة 

ــعب  ــة للش ــتقرار والحري ــن والاس ــة  والأم ــة اجتماعي وعدال

المــري فليــس عنــدي فوبيــا مــن المؤسســة العســكرية وليس 

المهــم خلفيــة الرئيــس المهــم تحقيــق مطالــب الشــعب التــي 

ناضلنــا مــن اجلهــا 3 ســنوات كنــا فيهــا في مقدمــة الصفــوف 

ضــاع فيهــا مقدمــة خــرة شــباب الوطــن وان دمــاء الشــهداء 

والثــوار ســتظل هــي رمانــة الميــزان بــن كفــة الســلطتين 

العســكرية والدينيــة لان الشــباب قدمــوا أرواحهــم ودمائهــم 

ولم يســاوموا عــي مبادئهــم ولم يتخلــوا عــن مبادئهــم ولم 

يســعوا إلي مطالــب ومكاســب فئويــة أو شــخصية أو مناصــب 

أو عقــدوا صفقــات .وفي وقفــة تضامنيــة مــع حركــة شــباب 6 

ــت الســيدة ميرفــت  ــن قال ــة الصحفي ــام نقاب ــل بعــد أم ابري

انــه لم تتحقــق مطالــب الثــورة حتــى الآن ومازالــت العدالــة 

بــكل أشــكالها غائبــة ولا توجــد حريــات وان القمــع والقبــض 

العشــوائي مســتمر وان شــباب 6 ابريــل مــن الصــف الثــوري 

النقــي ولا يعملــون لأجنــدات خارجيــة وأنهــم شــباب وطنــي 

لهــم دور كبــر وأســاسي في الثــورة وان التهــم  إليهــم بالعمالــة 
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ــت  ــه يجــب محاســبة المخطــئ إن ثب ــق وان ــل لا تلي والتموي

عليــه تهــم أو مخالفــات وان الحركــة وشــبابها الواعــي الوطني 

لهــم تواجــد ومصداقيــة في الشــارع وان كل فعالياتهــم ســلمية 

تمامــا بعيــدة عــن أي تخريــب وتؤيــد 6ابريــل قلبــا وقالبــا وان 

قــرارات الســلطة الحاكمــة ضدهــم مــا هــي إلا اســتمرار لنهــج 

ــة المعارضــة  ــات ومحارب ــارك القمعــي بمنعــه للحري نظــام مب

الوطنيــة النزيهــة وان الحــراك الثــوري مســتمر لخلخلــة أركان 

ــك مــن خــال  ــة القديمــة وذل ــة العميق ــارك والدول نظــام مب

توعيــة الشــعب وان الثــورة تســر إلي الأمــام  والشــعب لم يعد 

يخــاف فقــد كان مبــارك ونظامــه يقــرر بمفــرده كل شيء نيابــة 

عــن الشــعب كلــه وانــه لا بديــل عــن بنــاء الوطــن علي أســس 

ــع  ــتمرار القم ــة وان اس ــة والحري ــة والعدال ــن الديمقراطي م

والعنــف لا يــؤدي إلا مزيــد مــن الإرهــاب وأحيانــا التعاطــف 

ــباب  ــع ش ــوار م ــي الح ــول ه ــل الحل ــوان وان أفض ــع الإخ م

الإخــوان إلا الذيــن تورطــوا في الدمــاء أو الإرهــاب  وضمهــم 

ــاب  ــاء لجماعــة وان غي ــس مجــرد انت إلي صــف الوطــن ولي

ــلبية .وفي  ــج س ــؤدي إلي نتائ ــرة ي ــات كث ــة في أوق دور الدول

كثــر مــن الفعاليــات لإحيــاء الذكــري الخاصــة بأحــداث ثــورة 

ينايــر مثــل مجلــس الــوزراء ومحمــد محمــود وغيرهــا قالــت 

إن ثــورة ينايــر يتــم تشــويهها وشــيطنة الثــوار والنشــطاء، وان 

ــم  ــدون ته ــات والســجون ب ــورة في المعتق ــة شــباب الث غالبي
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ــيدة  ــية . والس ــات سياس ــا محاك ــة وكله ــا أدل ــة وب حقيقي

ميرفــت حريصــة حتــى  الآن عــي زيــارة المعتقلــن والوقــوف 

إلي جانــب أسرهــم في الــراء والــراء تواســيهم في أحزانهــم 

ــبات  ــك المناس ــون في تل ــا تك ــرا م ــم وكث ــاركهم أفراحه وتش

الاجتماعيــة الجميلــة التــي تهــون علي الشــباب أوضــاع الوطن 

الســيئة وبعــد الرفــاق والزمــاء والأهــل .متعهــا اللــه بالقــدرة 

عــي العطــاء المســتمر   تلــك الســيدة صاحبــة القلــب الحنــون 

الطيــب الــذي لا يعــرف الخــوف .
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ــمعة  ــي كش ــة فه ــات ضخم ــروف ومعوق ــدي ظ ــابة تتح ش

وســط ظــام دامــس تقــوم ومثيلاتهــا مــن الشــابات الواعيــات 

والشــباب الواعــي الناهــض بمحــاولات لنــر التنويــر والتوعية 

في بلــد مــن أصعــب بــاد العــالم مــن حيــث انتشــار الجهــل 

والفقــر واضطهــاد المــرأة، ومــن أكــر البيئات في العــالم خصوبة 

للأفــكار الرجعيــة المتطرفــة حيــث اجتمعــت في بلدهــا اليمــن 

الميليشــيات الســنية والشــيعية وهــو قلــا يحــدث في أي دولــة 

أخــري .تحــاول أن تواجــه الجغرافيــا والتطــرف لاســتعادة دور 

تاريخــي للمــرأة اليمنيــة ،فهــي الشــابة التــي تضــع العقــل في 

مواجهــة الرصــاص و تيــارات الظــام كــا أن عبئهــا ورفيقاتهــا 

مضاعــف إذ كونهــا جنوبيــة مــن عــدن التــي كانــت جنــة في 

المــاضي يــوم كانــت للمــرأة كلمــة وقيمــة، أمــا بعدمــا  مــزق 

ــرف  ــم التط ــن حك ــتقلال وب ــم الاس ــن حل ــن ب ــوب اليم جن

ــدور  ــوم ب ــرب تق ــطات الع ــي الناش ــت كباق ــدد ،ليس والتش

تنويــري وتوعــوي فقــط ،وإنمــا حياتهــا معرضــة للخطــر دائمــا 

ــا لبلدهــا  ــن الحــروب والميليشــيات لم تغــر الظــروف حبه ب

ــة  ــن الحري ــات ع ــن الباحث ــا م ــادر كغيره ــا ولم تغ وإخلاصه

،ولكنهــا بقيــت وزادت إصرارا عــي التضحيــة بنفســها وحياتهــا 

مــن اجــل بلدهــا وفتيــات هــذا البلــد المحتاجــات لضــوء أمــل 

ــا  ــع إنه ــات المجتم ــن ظل ــن م ــر تنقذه ــمعة التنوي ــن ش م

الناشــطة والباحثــة ســارة الســقاف . 
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بكالوريــوس  الســقاف حاصلــة عــي  احمــد  ســارة عــي 

الاقتصــاد والعلــوم السياســية مــن جامعــة عــدن ،علمانيــة و لا 

تنتمــي لأي حزب،عملــت في مركــز ســبأ للدراســات والأبحــاث 

،تقــول الإســام بالنســبة لي هــو الديــن الذيــن يوصلنــي بالعالم 

الغيبــي مــع عــدم التعــرض للغــر بــأي أمــر .

ــد  ــد ولمزي ــدا ومعق ــس ج ــي ملتب ــع اليمن ــبب أن الوض بس

مــن الإيضــاح والحيــاد للمســالة اليمنيــة ولعــدم درايتــي 

اليمنــي  بالناشــط  اســتعنت  الشــأن فقــد  بهــذا  الكافيــة 

ــل  ــدن 1987 حاص ــد ع ــن موالي ــس ،م ــقاف النام ــتاذ س الأس

ــة  ــن جامع ــات م ــة المعلوم ــة تقني ــوس هندس ــي بكالوري ع

عــدن ،وعضــو مؤسســات شركاء للتنميــة و الأعــال الخيريــة، 

للتنميــة  الثقــافي في جمعيــة نضــج  المســئول الإعلامــي و 

الإعلاميــة لحركــة شــباب عــدن  الدائــرة  والشــباب،رئيس 

الجنوبيــة التحرريــة الســلمية، أمــن سر الحــزب الاشــراكي 

ــاء  ــى أصدق ــو شرفي في ملتق ــج ،عض ــة لح ــي في محافظ اليمن

ــع ذو  ــي مجتم ــع اليمن ــن المجتم ــس ع ــول النام ــة  .يق البيئ

ــة  ــة الجنوبي ــع في الزاوي ــنة يق ــذ 5000 س ــارزة من ــارة ب حض

الشرقيــة لشــبه الجزيــرة العربيــة عاداتــه تختلــف مــن منطقة 

لأخــرى بحكــم التنــوع الثقــافي الــذي جعــل مــن اليمــن ملتقى 

لأفــكار كثــرة و ثقافــات وأيضــا عــادات مختلفــة بــن شــال 

ــه ،أهــم القــوي السياســية في اليمــن : المؤتمــر  اليمــن وجنوب
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الشــعبي العــام )الحــزب الحاكــم الســابق(  ، التجمــع اليمنــي 

ــي ،  ــراكي اليمن ــزب الاش ــلمين(، الح ــوان المس ــاح )الإخ للإص

التجمــع الوحــدوي النــاصري ،حــزب القــوى الشــعبية ، حركــة 

أنصــار اللــه) حركــة دينيــة زيديــة يتزعمهــا الســيد عبــد الملــك 

ــي للطائفــة الشــيعية (،  الحــوثي (، حــزب الحــق )حــزب دين

ــاد  ــوب الب ــوبي وهــو الحــراك الانفصــالي في جن الحــراك الجن

ويــكاد يكــون القــوى الأولى في الجنــوب .وبالنســبة إلي الــراع 

في اليمــن صراع عــى نفــوذ قبــي إلى جانــب حــب للكــرسي بين 

أنصــار اللــه )الحوثيــن ( وعــي عبــد اللــه صالــح مــن طــرف 

والطــرف الأخــر هــو الرئيــس المنتهيــة ولايتــه عبد ربــه منصور 

هــادي وحــزب الإصــاح و الحــراك الجنــوبي مــن جهــة أخــر، 

ــت  ــي أطاح ــر 2011 الت ــورة فبراي ــذ ث ــات من ــبابه تراك وأس

ــى للقــوى  ــد للشــعب ولا حت ــح ولم تقــدم الجدي بنظــام صال

السياســية حيــث اســتمر نظــام صالــح بالســيطرة عــى مقاليــد 

الحكــم في اليمــن مــا أدى إلى انهيــار الوضــع بعــد تحــركات 

اليمــن  المحافظــات في  لكثــر مــن  الحوثيــن وإســقاطهم 

ــة  ــدأ عاصف ــدن و ب ــادي لع ــور ه ــه منص ــد رب ــروب عب و ه

ــار  ــح و أنص ــن صال ــف ب ــاك تحال ــت هن ــي جعل ــزم الت الح

ــام  ــكل ع ــع بش ــن الوض ــعودي .وع ــدوان الس ــد الع ــه ض الل

الوضــع مثــل مــا هــو إذا لم يــزد تعقيــدا بعــد الثــورة انتشــار 

ــرأة  ــوق الم ــن حق ــل م ــورة جع ــد الث ــة بع ــات الديني الجماع
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ــذات في المحافظــات ذات  تصــل للصفــر في مناطــق كثــرة بال

الطابــع القبــي ومــن العقبــات في طريــق التنميــة والاســتقرار 

وحقــوق الإنســان هــي العوائــق الدينيــة تتلخــص في أمريــن 

ــن  ــر م ــق كث ــات يخن ــذي ب ــة ال ــوذ الســلطة الديني الأول نف

جوانــب الحيــاة في اليمــن بالــذات في ظــل المرجعيــات الدينية 

التــي تســيطر عــى عقــول كثيريــن في اليمــن و الثــاني الفتــاوى 

ــف  ــن يخال ــاه م ــب اتج ــكل رهي ــدر بش ــي تص ــرة الت الكث

المجتمــع غــر انتشــار للقاعــدة و منتســبيها في أماكــن كثــرة .

ــت  ــارة حصل ــول س ــة تق ــرأة اليمني ــاكل الم ــرز مش ــن أب وع

ــواتي  ــذات الل ــة بال ــاة العام ــن الحي ــرأة م ــاء الم ــة إقص عملي

 ، للإصــاح  اليمنــي  التجمــع  لحــزب  منظــات  يكــن  لم 

ــع  ــرى في جمي ــاء ك ــة إقص ــن عملي ــاني م ــة تع ــرأة اليمني الم

ــي  ــي والقب ــع الدين ــا الطاب ــدة أه ــباب عدي ــالات لأس المج

ــاء لســكب شــهوات  ــرأة مجــرد وع ــت الم ــي حول ــة الت للدول

الرجــل فقــط اختصــارا للموضــوع يــكاد يكــون ليــس هنــاك 

ــلفية و  ــات الس ــة للجه ــوق الديني ــان إلا الحق ــوق للإنس حق

ــة فابــرز المعوقــات أمــام تقــدم المجتمــع  الاخوانيــة و الزيدي

اليمنــي والمــرأة هــو الفكــر الدينــي و القبــي و سياســة فــرق 

تســود ،وابــرز الحلــول الممكنــة لتلــك المشــكلات هــو إقامــة 

دولــة مدنيــة يحكمهــا قانــون وضعــي ودســتور مــدني يكفــل 
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للجميــع التســاوي أمــام القانــون و التســاوي في الحقــوق 

ــة  ــم وتنمي ــن دع ــنتقدم،ولابد م ــط س ــذا فق ــات به و الواجب

المــرأة لأنهــا هــي النــواة الأساســية للمجتمــع و تطــور دورهــا 

بالتأكيــد ســينهض بالمجتمــع ككل ،وتقــول عــن أهــم نمــاذج 

ــا  ــر مث ــا في م ــوض بمجتمعاته ــي النه ــادرة ع ــر الق التنوي

الدكتــور ســيد القمنــي الــذي اعتــره بمثابــة أبــا لي ،والدكتــورة 

نــوال الســعداوي فهــي بمثابــة أم لي ،وكذلــك الدكتــورة أبــكار 

ــامي  ــع س ــي الرائ ــده، الصحف ــورة أروى عب ــقاف ، الدكت الس

الــكاف، الدكتــور عــي الســامي . وتقــول عــن التجــارب 

الناجحــة في مجــال دعــم وتمكــن المــرأة لا أجــد نمــاذج 

ــوكل  ــوال المت ــة ن ــي العــداءة المغربي سياســية ،ولكــن  ألهمتن

ــا . ــة في بلده ــرة للرياض ــارت وزي ــي ص الت

تصــف ســارة كناشــطة ومدافعــة عــن قضايــا تقدميــة تجربتها 

في المجتمــع و ردود فعــل المجتمــع علي جهودها من سياســيين 

وإعلاميــن ورجــال ديــن وتيــارات رجعيــة التفكــر أن هنــاك 

الكثيريــن أفضــل منــي بمــرات عديــدة لهــذا الجميــع يتعرضون 

للتكفــر و محــاولات الإرهــاب وأحيانــا تتطــور الأمــور للقتــل. 

ــرة جــدا  ــر كب ــاة والقه ــر المعان ــام صــارت مظاه وبشــكل ع

مثــل زواج القــاصرات والختــان الضــار وفــرض النقــاب ،فهــي 

ــة  ــل حال ــدا مث ــورة ج ــا منش ــا و قصصه ــاني منه ــاكل نع مش

نجــود الطفلــة التــي تزوجت،وبعــض الأطفــال ماتــت بســبب 
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الــزواج والختــان ،فهــو آفــة تعــاني منهــا كل الجزيــرة العربيــة 

،و النقــاب أصبــح في الأيــام الأخــرة في مناطــق كثــرة في اليمــن 

مفــروض بالإجبــار.في حــن أن الكيانــات النســوية وجمعيــات 

حقــوق المــرأة قريبــا توقفــت في عــدن و أصبــح خــروج المــرأة 

وحدهــا يســبب لهــا مضايقــات و أيضــا تحرشــات و قــد يصــل 

الأمــر لحــد الاعتــداء، مــدارس الفتيــات في مديريــات مثــل دار 

ســعد يــوزع فيهــا منشــورات للقاعــدة بشــكل الــزى و إلا يتــم 

اعــراض الفتيــات الــائي لم يبلغــن 15 ســنة مــن قبــل أعضــاء 

ــا  ــي دائم ــي إنن ــة ، حت ــم الدول ــة أو تنظي ــار الشريع في أنص

عرضــة للتهديــد ســواء كان بالمنشــورات أو الاعتــداءات يمكــن 

أخرهــا كان ضرب ســيارتي بقذيفــة ار بي جــي في مديريــة 

ــدة  ــن متواج ــه لم أك ــد لل ــهر و الحم ــت أش ــل س ــة قب البريق

فيهــا ، و أمثــالي كثــرات يتعرضــن للاعتــداءات وكثــرات منهــن 

غــادرن إلى خــارج البلــد .ولكننــي أتــوكل عــي الله واســتمر في 

المواجهــة مــع تلــك الأفــكار الظلاميــة لم أوقــف نشــاطي ســواء 

عــى الأرض أو عــى التواصــل الاجتماعــي حتــى صرت تقريبــا 

وحيــدة جــدا لان الاقــراب منــي يشــكل حالــة مــن التهديــد 

للنــاس ،فالقاعــدة منتــرة بــن أبــن و لحــج و عــدن و أجــزاء 

مــن شــبوة و المــكلا في حضرمــوت وذلــك بســبب حالــة 

الانفــات الأمنــي بعــد انســحاب الحوثيــن مــن عــدن ،وأيضــا 

ســيطرت الســلفيين و الجماعــات الدينيــة عــى الســاح الــذي 
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ــراء  ــر ل ــال الوف ــف، و أخــرا عندهــم الم ــن التحال بعــت م

ــة بشــكل  الســاح و الذمــم ،فعــدن تحولــت لمليشــيات ديني

ــرة عــى محــو الأخــر والســبب في  ــر نتيجــة للقــدرة الكب كب

ذلــك انتشــار حالــة الجهــل و التجهيــل الــذي تحصــل في عــدن 

جعلــت مــن انتشــار هــذه الجماعــات مثــل النــار في الهشــيم .

وعــن حالــة التيــارات الدينيــة بتنوعهــا تقول ســارة الســلفيون 

موجــودون ،ولكــن القاعــدة لم نعرفهــا في عــدن إلا مــن عامــن 

فقــط فهــم ينتــرون أكــر في الشــال ،وعــن تمويلهــم والدعم 

ــارات  ــعودية و الإم ــن الس ــرك ب ــم مش ــم تمويله ــدم له المق

وهــادي و عــى الرغــم مــن المحــاولات المســتمرة للجنوبيــن 

ــح و الحــوثي إلا  ــن صال ــل م ــون تموي ــم يتلق ــوا أنه ــأن يقول ب

ــوب  ــوب .أساســا جن ــاء الجن أن الحقيقــة أن اغلبهــم مــن أبن

ــة  ــراكية تحرري ــول اش ــا مي ــدن كان له ــا ع ــن وعاصمته اليم

تقدميــة قبــل ســنة 1990 قبــل أن يبــدأ الغــزو الفكــري 

الدينــي وتنتــر الوهابيــة والتشــدد ،فحلــم اســتقلال الجنوب 

لم يضيــع ولكــن ســيطرت عليــه الخلافــة والشريعــة ،وللأســف 

الشــديد أحــوال المــرأة قبــل الثــورة في عهــد عــي عبــد اللــه 

صالــح الرئيــس الســابق  أفضــل منهــا بعــد الثــورة وفي الجنوب 

قبــب الوحــدة كان وضعنــا أفضــل ووضــع المــرأة في الجنــوب 

ــة  ــو علاق ــور ه ــد الأم ــا عق ــر م ــال .وأك ــن الش ــل م أفض
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القاعــدة بالحوثيــن وبالتحالــف لأن في بدايــة الحــرب كانــت 

ــم  ــت عليه ــم انقلب ــف ث ــب التحال ــل إلي جان ــدة تقات القاع

ــل ضدهــم بســبب اختــاف حــول المناصــب و  وصــارت تقات

ــن  ــق بتعي ــوح بالأف ــر حــل تل ــاك بدائ ــة وهن ــز القيادي المراك

مديــر امــن محافظــة لحــج أمــر أنصــار الشريعــة فيهــا .

أمــا عــن الإخــوان أو حــزب الإصــاح فتقــول ســارة هــم 

ــار  ــون ن ــد بأت ــي أشــعلت البل ــة الت ــة المحرضــة و الفرق الفرق

لــن تنتهــي فهــم أحــد أطــراف التمويــل و الشــحن الطائفــي 

ــم  ــوا بأنفســهم ولكنه ــي عــى الرغــم أنهــم لم يقاتل و المذهب

خدعــوا الشــباب بحجــة أنــه جهــاد في ســبيل اللــه ، مراكزهــم 

ــراك  ــا لان الح ــون فيه ــز الآن يقاتل ــدا تع ــن تحدي ــرة ولك كث

الجنــوبي رفــض المشــاركة في تعــز .وعــن توقعهــا لمصــر النــزاع 

تقــول ســارة أعتقــد أنهــا تســوية شــاملة و ســيكون لصالــح و 

الحــوثي الغلبــة بحكــم الســيطرة عــى الأرض و أيضــا تمكنهــم 

مــن مناطــق حدوديــة في الســعودية حيــث وصلــت قواتهــم 

ــدة  ــة قاع ــوة الصاروخي ــت الق ــل وطال ــر ب ــة في عس للربوع

الملــك فهــد في الطائــف بالإضافــة إلي جيــزان ونجــران وبشــكل 

عــام فــان الأفضــل للمــرأة اليمنيــة هــم صالــح والحــوثي لان 

الجانــب الأخــر يكســوه الوهابيــة .وعــن الاســم اليمنــي الأبــرز 

وهــو الناشــطة الاخوانيــة تــوكل كرمــان الحاصلــة عــي جائــزة 
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نوبــل للســام قالــت ســارة إن تســويق تــوكل كنمــوذج للمرأة 

ــوكل تســوق فقــط للمــرأة  ــة هــو تســويق فاشــل ، فت اليمني

الاخوانيــة أمــا المــرأة اليمنيــة بشــكل عــام أبــدا فهــي الأكــر 

ــة اتجــاه باقــي نســاء اليمــن .وعــن الفكــر الإســامي  عنصري

ــه آراء  ــري ل ــام بح ــور إس ــي الدكت ــث والإعلام ــول الباح تق

مســتنيرة وقويــة ولكنــي اختلــف معــه في أســلوبه وطريقتــه، 

وقــد يكــون الشــيخ محمــد عبــد اللــه نــر الأقــرب بالنســبة 

ــالم  ــري ع ــي الجف ــب ع ــول الحبي ــن تق ــن اليم ــاتي وع لقناع

ــرأة لا  ــاه الم ــراث تج ــن ال ــة م ــه آراء تقليدي ــوفي ل ــن ص دي

تختلــف كثــرا عــن آراء ابــن تيميــة ، والســيد محمــد الســقاف 

أيضــا يســتقي كلامــه مــن كتــب ابــن القيــم وابــن حــزم وهــي 

ــة للمــرأة . آراء معادي

ــتمرة في  ــي مس ــه ولكن ــا الل ــي توفاه ــارة أبي وأم ــول س وتق

طريقــي بالاعتــاد عــي اللــه ،ومــا أنــا إلا تلميــذة صغــرة في 

ــة  ــاح ونهض ــي لإص ــرة عائلت ــأكمل مس ــر وس ــة التنوي مدرس

ــكار  ــة الجهــل والخرافــات خصوصــا جــدتي أب وطنــي ومحارب

ــر . ــرت في بشــكل كب ــي أث الســقاف الت
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وخصائــص  صفــات  شــخصيتها  تجمــع  مصريــة  شــابة 

الشــخصية المصريــة الأصيلــة ، تحملــت همــوم كالجبــال فهــي 

مثــال عــي الإرادة القويــة وحــب الحيــاة رغــم كل الصعوبــات 

ــة وذات صــوت عــالي في  ــة بالدرجــة الأولي جريئ ،امــرأة ثوري

الحــق تكــره النفــاق والظلــم ،ولا تتجنــب المواجهــة وتقــاوم 

الأنظمــة السياســية الفاســدة و أفــكار المجتمــع الرجعيــة ،إنهــا 

ــب الســياسي  ــاد عضــو المكت ــا مي ــة جولي الناشــطة والصحفي

ــال  ــا داني ــا مين ــة كلن ــل وعضــو بحرك ــة 6 ابري الســابق لحرك

تعيــش حاليــا في أمريــكا وهــي أم لطفلــن مينــا وماليــكا التــي 

ــذي  ــا الجــزء ال ــي عائلته ــان مــع باق ــا مؤخــرا يمث رزقــت به

يخفــف عنهــا آلام الحيــاة . بــدأت جوليــا مشــوارها الســياسي 

عــام 2004بانحيــاز إلي العدالــة الاجتماعيــة في حــركات وطنيــة 

مثــل كفايــة والجمعيــة الوطنيــة للتغيــر وشــاركت في جمــع 

توقيعــات التغيــر ضــد مبــارك وعارضــت المجلــس العســكري 

والإخــوان فهــي ضــد أي انتــاء غــر للوطــن ،جوليــا عملــت 

ــة  ــة العربي ــع الإخباري ــوات والمواق ــن القن ــدد م كمراســلة لع

وتكتــب مقــالات في موقــع بوابــة ينايــر الداعــم للديمقراطيــة 

وحقــوق الإنســان . 

ــاح  ــرت بالوش ــام 2012 وظه ــرة في ع ــاة الجزي ــتضافتها قن اس

ــري  ــن الذك ــا ع ــرا وفي حديثه ــه كث ــذي ترتدي ــطيني ال الفلس

ــورة لم يكــن  ــا) إن هــدف الث ــر قالــت جولي ــورة يناي الأولي لث
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مجــرد إســقاط مبــارك والــذي نجــح فيــه الثــوار في خــال 18 

يــوم ولكــن إســقاط النظــام بشــكل كامــل ،لم تتحقــق أي مــن 

أهــداف الثــورة بــل عــي العكــس زاد الغــاء أكــر وتدهــورت 

ــاء عــي البســطاء  ــة الاقتصاديــة للمواطــن وكــرت الأعب الحال

مثــل الســلع الأساســية والوقــود لذلــك قررنــا عــدم الاحتفــال 

بذكــري الثــورة –حركــة 6 ابريــل وباقــي القــوي الثوريــة 

والمدنيــة رفضــوا الاحتفــال ودعــوا للتظاهــر في ميــدان التحرير  

وفقــط احتفلــت جماعــة الإخــوان وحلفائهــا –ولذلــك نحــن 

مســتمرون في الشــارع للاحتجــاج والمطالبــة بحقــوق الشــعب 

ــة  ــن محاكم ــا .وع ــق أهدافه ــي تحق ــتمرة حت ــورة مس فالث

مبــارك قالــت جوليــا انــه لا توجــد أي بــوادر لجديــة المحاكمــة 

ــه خــال  ــة ،وان ــة قوي ــة إدان ــر أدل بعــد مــرور كامــل لم تظه

عــام مــن حكــم المجلــس العســكري بقيــادة المشــر طنطــاوي 

ــة  ــر )جمع ــوق أحــداث 28 يناي ــح ومجــازر تف ــت مذاب حدث

الغضــب ( مثــل ماســبيرو ومحمــد محمــود والقــر العينــي، 

ــوارع  ــدون في الش ــرار الصام ــوار الأح ــي الث ــض ع ــم القب وت

ويتــم تقديمهــم لمحاكــات عســكرية في حــن أن مبــارك يتــم 

نقلــه بطائــرة إلي مقــر المحكمــة .وأضافــت جوليــا أن ميــدان 

ــي  ــي دوره حت ــن ينته ــورة ول ــز الث ــر ســيبقي هــو رم التحري

في وجــود برلمــان وان الشــباب الثــوري ســيظل يناضــل حتــي 

تحقيــق أهــداف الثــورة وقالــت أن الإســاميين لم يكونــوا هــم 
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المضطهديــن وحدهــم مــن نظــام مبــارك كــا يزعمــون وأنهــم 

ــن  ــرج م ــن خ ــر وأول م ــورة في 28 يناي ــم للث ــن انض ــر م آخ

ــري  ــط الجماه ــباب في الضغ ــود الش ــولا جه ــه ل ــدان وان المي

والمتظاهــرات المتتاليــة في الميــدان التــي لم يشــارك فيهــا 

الإســاميون مــا كان ســيتحقق لهــم أي انجــاز لأنــه تــم عمــل 

ــات مجلــس الشــعب  ــة التأسيســية للدســتور وانتخاب الجمعي

ــه لا  ــت ان ــس العســكري ،وقال بضغــوط الشــباب عــي المجل

يمكــن الركــون إلي وعــود المجلــس العســكري بتســليم الســلطة 

ــكر لا  ــاطة العس ــه ببس ــعبية لأن ــوط الش ــتمرار الضغ إلا باس

ــن  ــادي )ل ــرات تن ــياسي وان المس ــرار س يســتطيع اتخــاذ ق

يحكمنــا رئيــس أركان ( وانــه مــن الأفضــل أن يســلم المجلــس 

العســكري الســلطة إلي لجنــة منتخبــة مــن مجلــس الشــعب 

لإدارة البــاد والإعــداد لانتخابــات الرئاســة طبقــا للإعــان 

ــة  ــون الغلب ــع أن تك ــادر في 2011 وان المتوق ــتوري الص الدس

للإســاميين في تلــك اللجنــة لفوزهــم بأكــر مــن ثلثــي البرلمــان 

وانــه ســيتم بعــد ذلــك وضــع دســتور توافقــي يجتمــع عليــه 

المصريــون ،أمــا عــن ملفــي الاســتقرار والاقتصــاد فــان دعــاوي 

المجلــس العســكري لعــودة الإنتــاج وحركــة الأعــال وتعليــق 

أســباب فشــلهم الاقتصــادي عــي ميــدان التحريــر والاعتصــام 

بــه هــي حجــج واهيــة لأنــه ســابقا تــم إغلاقــه لمــدة عامــن 

كاملــن أثنــاء حفــر مــرو الأنفــاق ولم يحــدث شــئ ،أمــا 
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ــس  ــا المجل ــي وضعه ــق الت ــة الطري ــات وخارط ــن الانتخاب ع

ــورات أن  ــخ الث ــب خاطــئ لم يحــدث في تاري العســكري بترتي

ــدا أن  ــي ج ــن الطبيع ــتور فم ــل الدس ــات قب ــون الانتخاب تك

ــر  ــدان التحري ــه مي ــادي ب ــا ين ــو م ــتور أولا وه ــون الدس يك

عــي الأقــل لتحديــد شــكل الدولــة وهويتهــا ونظامهــا ،الحالــة 

الاقتصاديــة للمواطــن البســيط ليســت عــي مســتوي طموحــه 

فهــو توقــع أن يجنــي الكثــر مــن الثــورة في حــن أن الفقــراء 

ــيط  ــن البس ــن المواط ــوة زادت ب ــرا ، وان الفج ــزدادون فق ي

وشــباب التحريــر .وقالــت إن الإعــام المــري إعلامــا مغــرض 

ــة أيضــا   ــل والصحاف ــس الإعــام فقــط ب ــوث ولي ــون ومل ومل

وعــي رأســهم الإعلامــي الحكومــي . 

منتصــف عــام 2012 تــم اســتيقاف جوليــا مــن مطــار القاهــرة 

مــن الطائــرة المتجهــة إلي نيويــورك لان اســمها موضــوع 

عــي قوائــم المنــع مــن الســفر عــي ذمــة القضيــة المعروفــة 

ــم  ــزة بته ــدوح حم ــور مم ــجيلات الدكت ــة تس ــا بقضي إعلامي

ــم  ــا ت ــق معه ــد التحقي ــام  وبع ــإضراب الع ــوي ل ــا الدع منه

إخــاء ســبيلها والســاح لهــا بالســفر . في نهايــة 2013 نــرت 

بوابــة فيتــو تقريــرا عــن جوليــا التــي تعرضــت لحــادث 

ــا  ــم صدمه ــورك وت ــا في نيوي ــل لبيته ــق كام ــن حري ــع م بش

بالســيارة مــن قبــل مجهــول مــا ادخلهــا في غيبوبــة لمــدة 3 
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ــر أنصــار محمــد مــرسي بهــذه الأفعــال  أشــهر، واتهــم التقري

ــا المتشــدد ضدهــم ودعمهــا  الإرهابيــة بســبب موقــف جولي

لحملــة تمــرد .ومــن أشــهر التقاريــر التــي ظهــرت فيهــا جوليــا 

ــع  ــد المواق ــه عدي ــة ونقلت ــاه العراقي ــاة الاتج ــه قن ــا أذاعت م

ــع  ــا م ــا اوبام ــة وقعه ــات بشــان وثيق ــن تسريب ــوات م والقن

ــاطر  ــرت الش ــم خ ــوان منه ــة الإخ ــار في جماع ــئولين كب مس

ــع  ــد مــرسي بشــان بي ــس الســابق محم ــب المرشــد والرئي نائ

40% مــن أراضي ســيناء إلي الجانــب الأمريــي مقابــل 8 مليــار 

ــا  ــب الكونجــرس اوبام ــا الجماعــة ويطال ــت عليه دولار حصل

بــرد المبلــغ بعــد انتهــاء حكــم الإخــوان .تعــارض جوليــا 

بشــدة سياســيات النظــام المــري وتأييــد المؤسســات الدينيــة 

المســيحية لــه لعــدم الأخــذ بمبــدأ فصــل المؤسســات الدينيــة 

عــن السياســة إلي جانــب التضييــق عــي الحريــات وانتهــاكات 

ــوق الإنســان . حق
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ســيدة فاضلــة هــي أحــد الأســاء البــارزة في الثــورة المصريــة 

ــة  ــال الخيري ــرة الأع ــت بك ــداث عرف ــن أح ــا م ــا بعده وم

ووقوفهــا إلي جانــب الثــوار والمصابــن والمــرضي بشــكل عــام.

ــن  ــورة وأم المصري ــورة وأم الث ــرة الث ــب أم ــا لق ــق عليه أطل

ــة  ــويدي. طبيب ــة الس ــة هب ــيدة الفاضل ــا الس ــوار إنه وأم الث

بشريــة وســيدة أعــال مصريــة ولــدت في عــام1973 متزوجــة 

ــذ  ــة الســويدي العمــل الخــري من ــاء .تمــارس هب ــا 4 أبن وله

14 ســنة وهــي رئيــس مجلــس أمنــاء مؤسســة »أهــل مــر« 

الخيريــة، بــدأت في إنشــاء أول مستشــفى لعــاج حــروق 

الأطفــال في الــرق الأوســط بســعة 10 آلاف سريــر، كــا 

اســتهدفت مشروعــاً يعمــل عــى تأهيــل مليــون شــاب وفقــاً 

لمتطلبــات ســوق العمــل المصريــة مــن خــال برنامــج إعــادة 

ــن  ــر م ــدد كب ــخصية ع ــا الش ــي نفقته ــت ع ــم عالج التعلي

مصــابي الثــورة .وهــي كعــادة ثــوار ينايــر يحبــون العمــل في 

صمــت بعيــدا عــن الصخــب الإعلامــي وعــن السياســة حيــث 

ــة  ــت مفضل ــا رفض ــب ولكنه ــن منص ــر م ــا أك ــرض عليه ع

ــة  ــة إعلامي ــوار ورفضــت أي دعاي العمــل مــع الجماهــر والث

ولهــذا أصبحــت محبوبــة جــدا في صفــوف الثــوار وبــن 

الشــعب المــري بطوائفــه المختلفــة . نــرت عنهــا الصحــف 

ــة  ــو الاليكتروني ــة فيت ــب بواب ــرة وبحس ــر كث ــة تقاري المصري

انــه قــد كتبــت عنهــا الناشــطة السياســية نــوارة نجــم قائلــة 
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)هبــة الســويدي ســيدة أعــال مصريــة لعبــت دورًا ايجابيــا 

ــل عــام. وكشــف  ــا قب ــذ اندلاعه ــة من ــورة المصري في دعــم الث

الثــوار والناشــطون أخــراً عــن شــخصية الســيدة التــي ســموها 

»ســيدة الثــورة«، التــي عالجــت أكــر مــن ألــف و600 مصــاب 

ــم  ــرون منه ــارك، وكاد كث ــام مب ــش نظ ــوا لبط ــن تعرض مم

ــود  ــولا جه ــن أجســادهم ل ــم أو أعضــاء م ــدوا حياته أن يفق

تلــك الســيدة .تحيــة لهــذه الســيدة الرائعــة صاحبــة القلــب 

ــا  الأخ الشــاطر-  ــدر يقولن ــاس. يق ــم بالخــر وحــب الن المفع

خــرت الشــاطر نائــب مرشــد الإخــوان- عالــج أو حتــى ســمع 

عــن معانــاة مصــابي الثــورة ؟ عملهــم إيــه ربنــا حارســه 

وصاينــه هــو وأبــو إســاعيل-حازم صــاح أبــو إســاعيل 

ــوية  ــى ش ــفه ع ــي صرف بس ــلفي - ال ــادي س ــي وقي محام

ورق وصــور ليــه دعايــة؟ عملــوا إيــه لشــاب عمــره 23 ســنة 

وأخــذ رصاصــة في عمــوده الفقــري وهيعيــش مشــلول باقــي 

حياتــه عــى كــرسي؟ وشــاب فقــد عينيــه وبيعــول أسرة وشــاب 

استشــهد وتــرك أرملــة وأطفــال أيتــام؟ يقولــوا لينــا عملــوا إيــه 

لــكل المصابــن وملفاتهــم؟ دي عينــة بســيطة لكــن هامــة مــن 

ــم  ــا (. لم تهت ــب تكريمه ــعب واج ــن الش ــة م ــاكل طائف مش

ــت  ــر فقــط، تحمل ــورة يناي ــة الســويدي بعــاج مصــابي ث هب

ــة  ــت هب ــث قال ــا، حي ــن ليبي ــة م ــاج 25 حال ــا ع ــة أيضً هب

عنهــم »أتينــا بهــم إلى هنــا بالإســعاف مــن ليبيــا، وظلــوا معنــا 
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6 أشــهر. وأشرفنــا عــى عــاج 15 حالــة أخــرى لكنهــا عولجــت 

عــى حســاب ســفارة ليبيــا. وأنــا ســعيدة بعلاقتهــم لأنهــم لا 

يزالــون يتواصلــون بي عــر فيــس بــوك والهاتــف«. وحصلــت 

ــة . ــد التكريمــات كأم مثالي عــي عدي

وقالــت الســيدة هبــة الســويدي عــن الحــالات التــي تبنتهــا) 

ــاب وإلى كل  ــة إلى كل مص ــكر والتحي ــه بالش ــن أتوج ــا م أن

شــهيد وأسرة شــهيد، فأنــا لم أكــن ســوى أداة اســتخدمها 

اللــه لخدمتهــم فهــم لهــم الفضــل عــيّ، لأن اللــه أرســلهم لي 

فهــم دليــل عــى رضــا الرحمــن عــي ( ،وقالــت أيضــا )عندمــا 

قــررت أن أقــوم بمســاعدة مصــابي الثــورة كان هــدفي الرئيــي، 

ــا، فــكان لابــد  قبــل علاجهــم مــن إصاباتهــم، تكريمهــم معنويً

ــون  ــا ممتن ــوق وبأنن ــن ف ــنا م ــى رأس ــم ع ــعروا بأنه أن يش

لهــم، ولتضحيتهــم، فأنــت كمصــاب إنســان مــري حــر لــك 

كرامــة، وكان هــدفي أن كل مصــاب يشــعر بأننــا نحبــه وأننــا 

ــل  ــز اللي ــي ع ــوا بيف ــى وإن اتصل ــي حت ــدة، وأنن ــة واح عائل

ســأجيب عليهــم خصوصًــا في الســنة الأولى مــن بعــد الثــورة، 

ــة ود  ــا علاق ــا نشــأت بينن ــت الأحــداث ومــن هن ــث توال حي

ومحبــة وعلاقــة إنســانية ستســتمر لباقــي العمــر ســواء مــع 

المصابــن أو أهــالي الشــهداء( .وقالــت أيضــا )أنا لم أدعــي أنني 

قمــت بتحمــل كافــة عــاج المصابــن عــى نفقتــي الشــخصية، 

ــن  ــر م ــاك كث ــن هن ــر، ولك ــزء الأك ــت الج ــون تحمل ــد أك ق
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ــوا  ــم بي، قام ــوا ثقته ــن وضع ــاس مم ــل ون ــاء والأه الأصدق

بالتــرع للعــاج، امتنانــا منهــم لمــا فعلــه هــؤلاء الأبطــال، فأنــا 

أتوجــه بالشــكر إلى كل مــن ســاهم في عــاج المصابــن ســواء 

ــب  ــل الح ــا )أوص ــت أيض ــامة ( وقال ــارة أو ابتس ــال أو زي بم

للنــاس، هــذا هــو الــر الــذي جعــل علاقتــي بالمصابــن 

ــة  ــا علاق ــا بينن ــأت م ــدا. نش ــة ج ــهداء طيب ــات الش وبعائ

مــودة وعلاقــة أسريــة، إن العــاج المعنــوي والتكريــم المعنــوي 

وجعــي المصــاب يشــعر أننــي أقــدر مــا فعلــه لأجلنــا نحــن، 

بــأن عــرض حياتــه للخطــر لنعيــش ( وتقــوم فكــرة مســاعدة 

هبــة للمصابــن عــى المســاعدات الماديــة، عــن طريــق التــرع 

ــاء مــن  ــة، أو عرضهــم عــى أطب ــات والأدوي بتكاليــف العملي

أصدقائهــا، دون أخــذ مقابــل لعمل تلــك العمليــات للمصابين، 

حيــث يتــم التعــاون مــع العديــد مــن الأطبــاء ســواء داخــل 

القــر العينــي أو خارجــه لتســهيل عــاج الحــالات كــا تــم 

عمــل اتفــاق مــع القــر العينــي الفرنســاوي لعمــل خصــم 

50% مــن ثمــن عــاج الحــالات. وعــن الأنشــطة الاخــري كانــت 

هبــة تــزور ملاجــئ الأيتــام وتــدرس مــا يحتــاج إليــه أي ملجــأ، 

ــف  ــة مصاري ــا في تغطي ــات، وتســاعد دائمً ــك الطلب ــي تل لتلب

ــول: )أجــري  عــاج المــرضى المحتاجــن، وفي هــذا الســياق تق

دراســة للحالــة المحتاجــة، ثــم أبــدأ بعدهــا في أخــذ الخطــوات 

اللازمــة، هــم كثــرون جــدًا في مــر(.



40

أمــا كأم في  2013 ألقــى  القبــض عــى ابنهــا في أحــداث المقطم 

واحتشــد المئــات مــن أهــالي شــهداء ومصــابي ثــورة 25 ينايــر، 

ــك  ــي ذل ــت ع ــة .وعلق ــام النياب ــويدي أم ــة الس ــؤازرة هب لم

)محمــود ابنــي مــش بلطجــي، محمــود عــرض حياتــه للخطــر 

ــورة وفي محمــد محمــود وغيرهــا مــن الأحــداث  مــن أول الث

علشــان يســاعد ينقــذ أرواح المصريــن، محمــود بقالــه ســنتين 

ونــص بيســاعد المصابــن وحــالات إنســانية كتــر، يــا رب يفــك 

أسرك يــا ابنــي ويــردك لينــا مــردا جميــاً، إزاي تقبضــوا عليــه، 

حســبي اللــه ونعــم الوكيــل ( .أمــا الخــر الــذي كــر قلبهــا 

واحــدث حالــة عامــة مــن الحــزن لــدي الثــوار والنشــطاء فهــو 

وفــاة احــد أبنائهــا وهــو شــاب صغــر الســن ومــدي التعاطف 

مــع هــذه الســيدة أوضــح مــدي حــب النــاس لهــا . 
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ــتمر  ــدام المس ــا بالص ــات حياته ــز محط ــة تتمي ــة مصري فنان

ــاس  ــا للن ــا وحبه ــديدة وتواضعه ــاطتها الش ــن بس ــم م بالرغ

ــانة  ــا إنس ــا إلا أنه ــراءة ملامحه ــرح وب ــة والم ــا للدعاب وميله

ــة  ــة مشرف ــف وطني ــة عاشــقة للتحــدي .اتخــذت مواق مثقف

عــي الصعيــد الســياسي والاجتماعــي إنهــا أشــبه برســالة مــن 

ــرة  ــة الثائ ــا الفنان ــا إنه ــرز أفلامه رســائل البحــر احــد اب

ــد  ــمة احم ــم بس ــاس بس ــا الن ــا يعرفه ــن أو ك ــمة حس بس

ــا  ولــدت بســمة عــام 1976 في القاهــرة تلقــت تعليــا أجنبي

رفيــع المســتوي وعملــت مذيعــة لفــرة في قنــوات النيــل 

ودريــم ثــم قدمهــا المخــرج الكبــر يــري نــر اللــه للتمثيــل.

علاقــة بســمة بالسياســة والعمــل العــام جــاءت وراثيــة فــالأب 

كان صحفيــا والأم مدافعــة عــن حقــوق المــرأة .أمــا الجــد لــام 

ــد  ــام 1947فق ــام ع ــه الإس ــة واعتناق ــه اليهودي ــم أصول فبرغ

اثــر عــي مســرة بســمة في اتجاهاتهــا السياســية بعــد ذلــك 

وجدهــا هــو الســياسي المعــروف يوســف درويــش احــد 

مؤسســن الحــزب الشــيوعي المــري .

في خضــم الحــراك الشــعبي عــام 2010 الــذي أدي لثــورة ينايــر 

2011 وظهــور حمــات مناهضــة التوريــث لحكــم مبــارك 

وظهــور المعيــة الوطنيــة للتغيــر رأس الحربــة في الثــورة 

وعــي رأســها د\محمــد البرادعــي انضمــت بســمة مــع غيرهــا 

ــات  ــن والنشــطاء إلي فعالي ــن والمثقفــن والإعلامي مــن الفاني
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البيــان المعــروف بســم معــا ســنغير  الجمعيــة ووقعــت 

وظهــرت ترتــدي قميصــا يحمــل صــورة د\محمــد البرادعــي في 

إشــارة إلي دعمهــا الصريــح لــه الــذي تواصــل بعــد ذلــك وقــد 

اثــأر ذلــك عاصفــة مــن الانتقــادات في زمــن مبــارك واتهامــات 

ــه  ــا أصول ــون جده ــة ك ــة وبالصهيوني ــة بالعمال ــا بالجمل له

يهوديــة وكان ذلــك شــان كل حــر شريــف تضامن مــع مطالب 

التغــرر والديمقراطيــة ومناهضــة التوريــث مــن حمــات 

ــد  ــد احم ــرم محم ــي مك ــب الصحف ــي إن الكات التشــهير .حت

نقيــب الصحفيــن وقتهــا المعــروف بتأييــده لمبــارك تعاطــف 

مــع بســمة واصــدر بيانــا هاجــم فيــه سياســة جريــدة الأهــرام 

والصحفيــة التــي كتبــت موضوعــا ضــد بســمة افتقــد المهنيــة 

والدقــة واعتمــد عــي شــائعات وأكاذيــب وتضامــن مع بســمة 

عــدد كبــر مــن الصحفيــن والنشــطاء .وردت بســمة إن جدها 

ــه  ــام وان ــل 1948 بع ــة إسرائي ــام دول ــان قي ــل إع ــلم قب اس

قــاد حركــة سياســية يهوديــة لمناهضــة الصهيونيــة وانــه دفــع 

مــن عمــره ســنوات مــن الاعتقــال والتضييــق بســبب النضــال 

ودفاعــه عــن حــق المصريــن البســطاء وعــاش ومــات وأسرتــه 

مــن بعــده معتــزا بمصريتــه ووطنيتــه .شــاركت بســمة في ثورة 

ينايــر 2011 مثــل أي مواطــن مــري طالبــت بإســقاط النظــام 

و تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وتميــزت بموقفهــا الواحــد منــذ 

بدايــة الثــورة عــى عكــس كثــرا مــن الفنانــن التــي تأرجحــت 
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أرائهــم مابــن المؤيــد والمعــارض تواجــدت بســمة  في ميــدان 

التحريــر بعــد عودتهــا مــن الخــارج مبــاشرة وكان الســبب في 

ــدد  ــه ع ــهداء يحمل ــد الش ــا رأت أح ــدان أنه ــا إلى المي ذهابه

ــى  ــام مبن ــي أم ــاص الح ــل بالرص ــد أن قت ــباب بع ــن الش م

ــى  ــة« ع ــوم »البلطجي ــن هج ــمعت ع ــة، و س وزارة الداخلي

المتظاهريــن مــا دفعهــا إلى ضرورة المشــاركة بجانــب الملايين، 

وهــو مــا أكــدت عــى أنــه قــد اكســبها الجــرأة عــى مواجهــة 

طلقــات الرصــاص الحــي وعــدم التفكــر في إنهــا امــرأة ولكنهــا 

ــوا  ــن ضح ــهداء الذي ــن دم الش ــاع ع ــل الدف ــن اج ــة م مقاتل

بأنفســهم مــن اجــل تحقيــق مصلحــة مــر، عــى حــد قولهــا 

ــن  ــوك وســيلة لتكوي ــس ب ــى الفي ــا ع ــن صفحته وأخــذت م

لجــان شــعبية مــن المقتدريــن ماديـًـا لجمــع تبرعــات لمســاعدة 

غــر القادريــن الذيــن أثــرت الثــورة المصريــة عــى عملهــم . 

ــادة الوعــي  ــادى بــرورة العمــل عــى زي وظلــت بســمة تن

الســياسي للشــعب المــري بجميــع فئاتــه، والمشــاركة الفاعلــة 

ــا  ــه كي لا ينتزعه ــة حقوق ــعي إلى معرف ــات، والس في الانتخاب

ــدأت بنفســها وشــاركت بالفعــل في  ــا ب ــةً لأنه ــه ثاني أحــد من

ــا،  ــتورية وأهميته ــات الدس ــرح التعدي ــدة ت ــاضرات ع مح

كــا  انضمــت إلى الحــزب »المــري الديمقراطــي الاجتماعــي 

» الــذي لا يضــم السياســيين فقــط .وفي حــوار أجرتــه مــع سي 

إن إن العربيــة في أغســطس عــام 2013 قالــت إنهــا بالتأكيــد 
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غــر نادمــة عــي المشــاركة في ثــورة ينايــر ولــو عــاد بهــا الزمــن 

ــدارك  ــع ت ــرات م ــركت في التظاه ــر واش ــس الأم ــت نف لفعل

ــح لأي  ــت لا اطم ــورة وقال ــا الث ــت فيه ــي وقع ــاء الت الأخط

منصــب فلســتُ سياســية والفــن هــو عشــقي، لا أحلــم بــدور 

ســياسي، بــل أحلــم بــأن تصــر بــادي أفضــل. وأنهــا غــر نادمة 

عــي إبطــال صوتهــا في الانتخابــات الرئاســية2012 .و أكــدت 

ــة »تمــرد«،  ــت عــى حمل ــا وقعّ ــة بســمة، أنه ــة المصري الفنان

ــه  ــرسي، لأن ــد م ــزول محم ــس المع ــن الرئي ــة م ــحب الثق لس

ــأتي بحــق الشــهداء  ــدل الوجــوه، ولم ي ــل ب لم يغــر النظــام ب

ــات  ــرى عــى الفضائي ــا ن ــب الشــعب »بدأن ــق مطال ولم يحق

بالكفــر  النــاس  تنعــت  ›المشــيخة‹،  تدعــي  شــخصيات 

وتســتخدم ألفاظــاً خارجــة، ويعتــرون أنفســهم دعــاة، هــؤلاء 

ســيكونون محــور مسلســي)الداعية ( في رمضــان المقبــل. كــا 

ــاج أن تقلــل مــن جرعــة  دعــت جبهــة الإنقــاذ الوطنــي تحت

السياســة والتركيــز عــى الثــورة .

ــارز  ــا الســياسي الب ــدة مــع زوجه إلا أن وصلــت لمحطــة جدي

والبرلمــاني الســابق وأســتاذ العلوم السياســية د\عمــرو حمزاوي 

واحــد مؤســي حــزب مــر الحريــة ورئيســه الســابق الــذي 

احــدث زواجــه منهــا أصــداء واســعة في المجتمــع ولهــا ابنــة 

ــة .زواجهــا مــن حمــزاوي وهــو الوجــوه  صغــرة اســمها نادي
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الثوريــة أيضــا اســتمرارا لعلاقتهــا المتصلــة بالجمعيــة الوطنية 

للتغيــر وبمحمــد البرادعــي حيــث كان لقاءهــا الأول في احــد 

ــب  ــزاوي كت ــية وحم ــة السياس ــداث الثقافي ــدوات والأح الن

مقــالا شــهيرا جــدا بعنــوان )أشــك ( عــر لهــا فيــه عــن حبــه 

الكبــر وإعجابــه بهــذه الشــخصية المثابــرة المثقفــة وتقديــره 

لــدور الفــن الواعــي ورســالته الهادفــة خصوصــا في ظــل 

ــورة  ــاء مــر بعــد الث ــة المنضبطــة لبن ــاج شــديد للحري احتي

ــيين  ــن السياس ــة وم ــه المحافظ ــن أسرت ــادات م ــه انتق وواج

ــة  ــن الفنان ــزوج م ــة وت ــب القديم ــر القوال ــه أصر وك ولكن

بســمة .وتقــول بســمة في تصريحــات لهــا إنهــا صــارت تفضــل 

البعــد عــن السياســة والتركيــز عــي عملهــا وأسرتهــا.
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فنانــة لبنانيــة وهبــت صوتهــا وفنهــا للوطنيــة والكرامــة 

ــل  ــامخ مث ــاهق ش ــا ش ــدي فصوته ــود والتح ــة الصم ولجبه

جبــل لبنــان ومنبســط وفســيح مثــل البحــر صــارت كلماتهــا 

وأغنياتهــا رمــزا للعروبــة والمقاومــة .صــار صوتهــا كالبندقيــة 

والصــاروخ والحجــر وكل أداة وســاح في وجــه الظلــم .في 

زمــن صــار الفــن فيــه ســلعة كانــت كلماتهــا وأغنياتهــا وســيلة 

ــع الوعــي والحــس القومــي  ــة ولرف ــة وللتعبئ للرســالة الهادف

ــان وفلســطين  ــز للمقاومــة في لبن ــة الحقيقــة ورم ــا الفنان إنه

إنهــا الســيدة جوليــا بطــرس صــوت المقاومــة ألهبــت بكلماتهــا 

وأغنياتهــا حــاس ملايــن العــرب فجوليــا الاســتثنائية بأغانيهــا 

ــادن  ــي لم ته ــا الصريحــة المنحــازة لحــق شــعوبنا الت وكلماته

العــدو الصهيــوني ولم تســتخدم فنهــا للهــو وللقضايــا التافهــة 

وإنمــا كان لبنــان وفلســطين والأمــة العربيــة هــي محــور 

أغانيهــا .واتجاههــا الســياسي هــو التيــار الوطنــي الحر.يصفهــا 

ــري ٠‏٪  ــا ٠‏٪ ع ــرات وإنه ــن العاه ــة في زم ــا بالقديس محبوه

إغــراء ٠‏٪ رقــص ١٠٠‏٪ إبــداع .جوليــا بطــرس مواليــد بــروت 

ــق  ــا وث ــك م ــل ذل ــة ولع ــة الجنوبي ــن صــور المدين ــة م لعائل

ووطــد علاقتهــا بالجنــوب قافــزا فــوق حواجــز الطائفيــة 

المتطرفــن  مــن  المــرضي  وخيــالات  وتصــورات  عقــول  في 

ــات في  ــا في مدرســة للراهب ــا غنائه ــدأت جولي والمتشــددين .ب

ــة  ــة الوطني ــم انطلقــت في مســرة الاحــراف للأغني ــروت ث ب



47

ــة .  ــا للمقاوم ودع

ــا الحــق ســاحي  ــرة منه ــاني المؤث ــد الأغ ــا بطــرس عدي لجولي

ــاة  ــا قن ــطين وأذاعته ــن في فلس ــزة والمقاوم ــا لغ ــنادا منه إس

ــول : ــام 2014 وتق ــة ع ــن اللبناني الميادي

الحق سلاحي

الحق سلاحي وأقاوم

أنا فوق جراحي سأقاوم

أنا لن أستسلم لن أرضخ

وعليكِ بلادي لا أساوم

بيتي هنا..أرضي هنا

البحر السهل النهر لنا

وكيف بوجه النار أساوم

سأقاوم

عدوّك يا وطني اندحر..عليك الكون ما قدِر

قاوم شعبي جنون الريح..تحدّى الخوف والخطر

يرحلون ونبقى..والأرض لنا ستبقى

ها نحن اليوم أقوى..أقوى من كل الملاحم

بيتي هنا أرضي هنا

البحر السهل النهر لنا

وكيف بوجه النار أسالم

ولهــا أغنيــة رائعــة هــي تكريــم لــكل مقــاوم ولأنصــار 
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المقاومــة احتفــالا بانتصــار لبنــان عــي العــدو الصهيــوني وان 

العــربي الحــر ليمتــأ فخــرا بهــذه الأنشــودة الرائعــة ويدعــو 

ــوني : ــدو الصهي ــي الع ــارات ع ــن الانتص ــد م ــه بمزي الل

عاب مجدك بالمذلة والهزائم 

حينما هب الجنوب لكي يقاوم 

إن تاريخ الإباء غير نائم 

يكتب عن أرضنا ارض الملاحم 

إني أهل العزم إن تدعي العزائم

هذا سيفي بالوغى بالموت قائم 

إن شعبي كله وطن مقاوم 

ما ارتضي غير المعزة والمكارم 

ما ركنا للمذلة لم نساوم 

وانتصرنا رغم عدوان المهاجم 

فليري الأحرار يا كل العواصم 

كيف يغدو المجد في الأوطان دائم 

ولها أغنيات رائعة أخري مثل : أطلق نيرانك لا ترحم

فرصاصك بالساح تكلم وعدوك جاءنا يتوهم

 سيموت بأرضنا أو يهزم 

ذكر أعدائك إن غفلوا لن ننسي أبدا ما فعلوا 

والظلم وشيكا يرتحل من داس ديارك فليندم 

العز رفيقك والأمل وبمثلك يفتخر الوطن 
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لن نيأس لو طال الزمن

فجدار الخوف بك يهدم 

كما غنت وانتصر لبنان :

من لوث ارضي بدمائه قد رحل الآن 

وفر كذليل تائه كأي جبان 

وأيقن أن ببقائه لن يسطع نجم في سمائه

ولن تأتي للقائه إلا الأحزان  

قد هُزم الآن قد هُزم

انتصر لبنان 

قد سحق الآن 

وجه الحاقد والظالم 

وكان مهان بأني ما زلت أقاوم

وأدافع دوما عن أهلي من قمة جبلي إلي سهلي 

فالحق اقوي من الجهل ومن الطغيان 

قد هُزم الآن قد هُزم وانتصر لبنان 

كــا قدمــت تحيــة منهــا لحــزب اللــه واســتلهمتها مــن كلمات 

احــدي رســائل الأمــن العــام ســاحة الســيد حســن نــر الله 

أحبائي.. استمعت إلى رسالتكم

وفيها العز والإيمان
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فأنتم مثلما قلتم

رجال الله في الميدان

ووعد صادق أنتم

وأنتم نصرنا الآتي

وأنتم من جبال الشمس

عاتية على العاتي

بكم يتحرر الأسرى

بكم تتحرر الأرض

بقبضتكم بغضبتكم

يصان البيت والعرض

بناة حضارة أنتم

وأنتم نهضة القمم

وأنتم خالدون

كما خلود الأرز في القيم

وأنتم مجد أمتنا و

أنتم أنتم القادة

وتاج رؤوسنا أنتم

وأنتم أنتم السادة

أقبل نبل أقدام

بها يتشرف الشرف

بعزة أرضنا انغرست
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فلا تكبو وترتجف

بكم سنغير الدنيا

ويحني رأسه القدر

بكم نبني الغد الأحلى

بكم نمضي وننتصر.

وقــد قدمــت 3 مليــون دولار كتبرعــات خيريــة منهــا لمؤسســة 

خيريــة باســم  أحبــائي لضحايــا الحــرب وشــهداء الجيــش 

ــول  ــا تق ــا ك ــيظل صوته ــم وس ــة وذويه ــة اللبناني والمقاوم

لمواجهــة العنــف والإرهــاب والظلــم في ســوريا والعــراق 

ولبنــان وفلســطين .في  2016 أطلقــت أنــا مــن علّــق الشــاعر 

ــت  ــاً: أن ــا قائ ــد إطلاقه ــة بع ــب الأغني ــدو كات ــو عب ــل أب نبي

المقاومــة الأولى التــي رفضــت المــوت وأصرت عــى البقــاء 

ــل الســاح وتهاجــم  ــا تحم ــي بصوته ــة الأولى الت ــت الفنان أن

العــدو والتــي تحــرض شــعبها عــى الوقــوف والمقاومــة وتذكــر 

ــل  ــن حم ــت م ــم أن ــب. نع ــورة والغض ــا الث ــه بأنن ــالم كل الع

ــت  ــل غاب ــزة مث ــان ممي ــا أغ ــربي كله.وله ــوم الوطــن الع هم

ــة . ــا أتنفــس حري شــمس الحــق وأن
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فتــاة مصريــة كرهــت الظلــم والانبطــاح مــن صغرهــا ورأته في 

قهــر الشــعوب والاحتيــال عليهــا ، وكان متجســدا في إخطبــوط 

الامبرياليــة العالميــة وأعــوان الاســتعمار ، ولمــا وضعــت قــوي 

لتحيــق  الصهيــوني  الكيــان  الغربيــة  والهيمنــة  الاســتكبار 

أهدافهــم المشــبوهة والســيطرة عــي الوطــن العــربي ،وضعــت 

هــذه الشــابة الســكندرية عــدو الأمــة العربيــة نصــب أعينهــا 

ومعــه وكلاء الاســتعمار وأنظمــة العمالــة للغــرب ،وبتكوينهــا 

ــة  ــا بوصل ــة ومحوره ــذت المقاوم ــم اتخ ــاد له ــري المض الفط

نحــو فلســطين وشــعبها الثائــر ،اتجهــت إلي اليســار مثــل كثــر 

مــن القوميــن العــرب ولمــا كانــت الجبهــة الشــعبية لتحريــر 

فلســطين وريثــا شرعيــا لحركــة القوميــن العــرب أيدتهــا 

ــر  ــن اك ــت م ــوة فكان ــكل ق ــا ب ــت أفكاره ــا واعتنق ودعمته

الداعمــن والمروجــن لهــا ،انهــا باختصــار شــابة مثــل الجبهــة 

ماركســية لينينيــة قوميــة عربيــة ثوريــة مناهضــة للصهيونيــة.

العضــو بالحــزب الاشــراكي المــري ســابقا ســلوي رشــيد 

يلقبهــا البعــض بســفيرة القلعــة الحمــراء مخيــم الدهيشــة في 

مــر ) ســمي بذلــك الاســم لكــرة أنصــار الجبهــة الشــعبية 

لتحريــر فلســطين فيــه والتــي تتخــذ مــن اللــون الأحمــر 

ــوق في  ــت الحق ــد 1991 درس ــن موالي ــلوي م ــا ( ،س ــزا له رم

ــا  ــل إليه ــا يوص ــطين وم ــش لفلس ــكندرية ، تعي ــة الإس جامع

مــن قــول وعمــل فكثــرا مــا تتحــدث مــع أصدقائهــا باللهجــة 
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الفلســطينية .ســلوي التــي يلقبهــا أصدقاؤهــا بزهــرة تشريــن 

لحبهــا للمقاومــة ولصــوت الســيدة فــروز واشــتهرت بكنيتهــا 

ــة  ــا بزوج ــان تيمن ــأم غس ــتهرت ب ــا واش ــطينية أم ياف الفلس

القائــد الرفيــق احمــد ســعدات- فــك اللــه أسره  -الأمــن 

ــا  ــذي اتخذه ــطين وال ــر فلس ــعبية لتحري ــة الش ــام للجبه الع

ــل  ــم الراح ــطيني العظي ــب الفلس ــاني الأدي ــان كنف ــن غس م

الجبهــاوي أيضــا ، فســلوى لا تتحــدث إلا عــن فلســطين 

ــة . ومحــور المقاوم

قصــة ســلوي مــع النضــال بــدأت منــذ صغرهــا فتقــول 

نشــأت في بيئــة داعمــة لفلســطين بشــكل عــام ،كرهــت نظــام 

ــوني  ــان الصهي ــع الكي ــه م ــذ صغــري بســبب علاقت ــارك من مب

ــياسي  ــي الس ــدا وعي ــطينية ،ب ــة الفلس ــاب القضي ــي حس ع

ــي  ــراءاتي واطلاع ــع ق ــط وم ــذا الخ ــع ه ــقا م ــكل متس يتش

عــي بعــض الكتــب والمقــالات المتاحــة حينهــا أصبحــت أجــد 

ــر  ــه عــدد كب ــة أبعــاد أخــري ،ومــع نشــأتي في حــي ب للقضي

ــد  ــم جــال عب ــي أنشــاها الزعي ــع الت ــركات والمصان مــن ال

النــاصر وتــم خصخصتهــا وسرقــة أموالهــا وتشريــد عمالهــا في 

عهــد مبــارك أصبحــت لــدي حالــة مــن التعاطــف مــع هــؤلاء 

العــال  ، ومــع وجــود ارث اشــراكي في هــذه المنطقــة زادت 

ميــولي نحــو اليســار ،في عــام 2005 مــع فعاليــات لحركــة 

ــزب  ــع وح ــزب التجم ــات لح ــارك في فعالي ــت أش ــة وكن كفاي
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الغــد ،وتــم إيقــافي عــن الدراســة يومــن بســبب ضبــط 

ــي  ــرض ع ــارك تح ــام مب ــد نظ ــي ض ــية مع ــورات سياس منش

ــر الغــاز لإسرائيــل وكــدت أن  الإضراب بســبب اتفاقيــة تصدي

ــامحتني الإدارة  ــني فس ــر س ــولا صغ ــة ل ــن المدرس ــل م افص

.إلا أن عــام 2006 هــو العــام الفاصــل في حيــاتي مــع الحــرب 

اللبنانيــة الإسرائيليــة وانتصــار لبنــان والمقاومــة وانبهــرت 

بكاريزمــا وخطابــة ســاحة الســيد حســن نــر اللــه الأمــن 

العــام لحــزب اللــه واذكــر اني بكيــت فرحــا حــن ظهــر عــي 

ــة  ــت فرح ــة فكان ــة الإسرائيلي ــوم ضرب البارج ــار ي ــاة المن قن

بعــد ســنوات انكســار وخضــوع طويلــة ،وحينهــا علمــت علــم 

ــة أوســلو  ــر بإســقاط اتفاقي ــق لفلســطين يم ــن أن الطري اليق

والتــي يدعمهــا اتفاقيــات أخــري مثــل كامــب ديفيــد ووادي 

عربيــة بــن الأردن والكيــان الصهيــوني ،وأصبحــت الأمــور 

ــر فلســطين  ــة هــي الســبيل لتحري ــاك مقاوم واضحــة أن هن

ــعود  ــام آل س ــا نظ ــرب يتقدمه ــة للغ ــة تبعي ــاك أنظم وهن

بإعلامــه وأمــوال البــرودولار  الــذي يغيــب القضيــة ويشــغل 

العــرب بقضايــا أخــري ويكفــي انــه مــن قــدم مبــادرة الســام 

المزعومــة التــي أثبتــت الأيــام والســنون فشــلها .ورغــم ميــولي 

اليســارية إلا اني احترمــت موقــف جماعــة الإخــوان المســلمين 

حينهــا الداعــم للمقاومــة اللبنانيــة والمتمثــل في حركــة حــاس 

ودورهــا في الدفــاع عــن فلســطين إلي جانــب باقــي الفصائــل 
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ــب  ــامي وكتائ ــاد الإس ــي و الجه ــهداء الاق ــب ش ــل كتائ مث

ــي ذرع  ــي وه ــة إلي قلب ــي المحبب ــي مصطف ــو ع ــهيد أب الش

المقاومــة للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين وألويــة النــاصر 

صــاح الديــن وغيرهــا .في عــام 2008 بــدأت أفــكاري اليســارية 

تنســجم مــع تيــار المقاومــة مــع زيــادة الفســاد ورمــوز 

ــث  ــروع التوري ــرح م ــارك وط ــد مب ــي في عه ــزب الوطن الح

بالقــوة تــم إعــان الحــرب عــي غــزة مــن مــر ومــع صمــود 

المقاومــة الفلســطينية وتأييــد التيــارات الشــعبية والقوميــة في 

جميــع الــدول لهــا أصبــح موقــف الحــكام العــرب ســيئا جــدا 

ــتثناء  ــام باس ــعبي ع ــول ش ــي بقب ــة تحظ ــت المقاوم فأصبح

التيــارات الســلفية المدعومــة مــن الســعودية الدائمــة الطعــن 

في حــزب اللــه لأنــه يتلقــي دعــا إيرانيــا وروســيا والســعودية 

هــي أكــر داعــم للمــروع الأمريــي في المنطقــة ..وأضافــت 

بقولهــا بــدأ التســويق الإخــواني لتركيا وقطــر بعد قمــة الدوحة 

ومشــادة اردوغــان مــع شــيمون بيريــز في منتــدى دافــوس إلا 

انهــا تجــد أن هــذا تمييعــا للقضيــة واحتيــال عــي الشــعوب 

ــة وان  ــن جه ــة م ــق المقاوم ــن طري ــد ع ــه تحيي ــة لأن العربي

التطبيــع الإسرائيــي الــركي وصــل لأعــي مســتوياته بمــا فيهــا 

التعــاون العســكري فكيــف يمــد اردوغــان يــده لغــزة ويــده 

الاخــري غارقــة بــدم أطفــال فلســطين ويتعــاون مــع العــدو 

الصهيــوني في كل المجــالات منهــا التعــاون العســكري فالكرامــة 
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أهــم مــن مجــرد أمــوال ومســاعدات غذائيــة .وتقــول ســلوي 

إن تأســيس فكــرة المقاومــة بشــكل عــام جــاءت مــع تنامــي 

ــركات  ــت ح ــو وحول ــورة يولي ــد ث ــربي بع ــي الع ــد القوم الم

التحــرر الوطنــي وأصبــح دعــم الفدائيــن والمقاومــن واجــب 

ــل  ــة الخــط القومــي المتمث ــة إلا أن تركيب كل الأنظمــة العربي

ــر  ــن والجزائ ــا واليم ــا ليبي ــراق ومعه ــوريا والع ــر وس في م

تراجعــت في الســبعينات بوفــاة عبــد النــاصر واتفاقيــة كامــب 

ديفيــد ودخــول الســعودية عــي خــط العمــل العــرب بأموالهــا 

ــة  ــدأت المقاوم ــا ب ــن هن ــددة .وم ــة المتش ــا الديني وأفكاره

ــار فكــري قبــل أن يكــون  تتحــول مــن مجــرد حــركات إلي تي

ــربي  ــي الع ــوم القوم ــر المفه ــام تغ ــار ســياسي .وبشــكل ع تي

ــة أي تواجــد في  ــة أو المذهبي ــكار الطائفي ــث لم تكــن للأف حي

ــا  ــل قضاي ــة مث ــة حقيقي ــا نضالي ــاك قضاي ــات كان هن الصراع

ــة والحــرب  ــة الاجتماعي ــر والاســتقلال الوطنــي والعدال التنوي

ضــد الفســاد والرجعيــة أمــا الآن فإننــا غارقون في التقســيمات.

تقــول ســلوي هنــاك شــخصيات اثــروا في وكونــوا أفــكاري مثــل 

الزعيــم جــال عبــد النــاصر وصــدام حســن وحافــظ الأســد 

ومــن خــارج الوطــن العــربي لينــن وماركــس وجيفــارا ، ومــن 

زعــاء المقاومــة الشــهيد أبــو عــي مصطفــي واحمــد ســعدات 

ــة الكبــرة في صفــوف الجبهــة الشــعبية  ــد المناضل وليــي خال

ــم  ــاة والحكي ــى في الحي ــي الأع ــي مث ــطين فه ــر فلس لتحري
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ــن في  ــة الحالي ــن الساس ــل ،وم ــدي عام ــش ومه ــورج حب ج

مــر الأقــرب إلي فكــري  حمديــن صباحــي .ومــن المطربــن 

أحــب فــروز فهــي صــوت لــكل شــئ جميــل في هــذه الحيــاة 

وأغانيهــا تذكرنــا بالنضــال والمقاومــة ومــن الشــعراء نــزار قباني 

وأمــل دنقــل ،واعتقــد إن أفضــل مواقــف الــدول نحــو القضيــة 

الفلســطينية بعــد دول محــور المقاومــة هــي العــراق والجزائر 

.وفي فلســطين نفســها أنــا مرتبطــة جــدا بالشــهيد ناجــي العلي 

ــد كتائــب شــهداء الاقــي ولا أحــب  ــه جــدا وأؤي ــرة ب ومتأث

حركــة فتــح والرئيــس أبــو مــازن وكذلــك أؤيــد كتائب القســام 

ولا أحــب حــاس كاتجــاه ســياسي .

أمــا عــن ثــورات الربيــع العــربي وتأثيرهــا عــي تيــار المقاومــة 

قالــت ســلوي ثــورة ينايــر أصبحــت جــزء منــي ،فلقــد أصبــت 

ــوع  ــيل للدم ــاز المس ــبب الغ ــة بس ــة مزمن ــية صدري بحساس

ــي  ــت ع ــا اني تعرف ــب .ك ــة الغض ــر في جمع ــوم 28 يناي ي

ــتمتد إلي  ــا وس ــتمرت صداقتن ــاق واس ــاء والرف ــد الأصدق عدي

الأعــوام القادمــة ، ولكــن أكثرهــم تأثــرا في شــخصيتي شــهيدة 

الــورود شــيماء الصبــاغ  بمــا كان لهــا رحمهــا اللــه مــن حــس 

وطنــي عــال ومحبــة في قلــوب كل مــن عرفهــا وطيبــة قلــب 

كبــرة وكانــت لهــا روح جميلــة ودائمــة الدعابــة وتبــث الــروح 

الايجابيــة في نفــوس الشــباب الثــوري في الأيــام الصعبــة فــرة 

حكــم المجلــس العســكري وحتــى بعــد حكــم الإخــوان ،لقــد 
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تعرفــت عليهــا رحمهــا اللــه في احــد المظاهــرات ضــد المجلــس 

ــاء  ــع الأصدق ــاءات م ــدوات ولق ــدة ن ــا ع العســكري وجمعتن

المشــركين وكان أولهــا في حــزب التحالــف الشــعبي الاشــراكي 

حيــث  كانــت رحمهــا اللــه قياديــة في هــذا الحــزب ،وأضافــت 

ســلوي ابــن الشــهيدة شــيماء كأنــه قطعــة مــن أمــه في 

براءتهــا وطفوليتهــا وانطلاقهــا ومحبتهــا للجميــع ،واذكــر انــه 

جمعنــي لقــاء معهــا ومــع بعــض الأصدقــاء اليســاريين قبــل 

ــش  ــة مبتلم ــت )الجن ــا قال ــر انه ــا واذك ــهر تقريب ــا بش وفاته

ــا  ــل ولم ــو الأج ــعر بدن ــت تش ــا كان ــرش( كأنه ــراب مبيرم وال

جــاءني الخــر الحزيــن بوفاتهــا شــعرت بصدمــة وذهــول 

وبقيــت عــي هــذه الحالــة كأني في غيبوبــة واســتغربت اني لم 

أبــك إلي أن حــرت الجنــازة وشــيعناها فانهــرت مــن البــكاء 

خصوصــا أن عائلتــي مــرت بأكــر مــن حالــة وفــاة في ظــرف 

ــلوي لم  ــول س ــورة فتق ــار الث ــن مس ــا ع ــة . أم ــابيع قليل أس

ــراء  ــرة إج ــي فك ــية 2012 لرف ــات الرئاس ــارك في الانتخاب أش

انتخابــات رئاســية في ظــل وجــود المجلــس العســكري وكنــت 

ضــد الاختيــار بــن مــرسي وشــفيق واري كليهــا لا يعــر عــن 

الثــورة ،في عــام 2013 مــع ظهــور حملــة تمــرد لم أؤيدهــا لأنني 

أري أن محمــد مــرسي كرئيــس منتخــب لابــد أن يــرك الســلطة 

بفعــل ثــوري وليــس بجمــع الاســتمارات ،ورغــم ذلــك فرحــت 

ــدا نشــعر  ــدا جدي ــدأ عه ــت أن نب ــل مــرسي وتمني جــدا برحي
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فيــه بالأمــان والاســتقرار ونتفــرغ لبنــاء الدولــة وتحقيــق 

مطالــب الــروة ونقــي عــي الفســاد ونحقــق العدالــة 

الاجتماعيــة والاســتقلال الوطنــي .ولكــن مــع الأســف شــعرت 

ــن  ــة م ــا أن مجموع ــي رؤي ــتحدث وراودتن ــوارث س ــان ك ب

ــزى الأفغــاني  ــار الإســامي بزيهــم القريــب مــن ال أنصــار التي

ــار عــي  يمشــون في مســرات حاملــن الأســلحة ويطلقــون الن

النــاس ،ويــوم فــض اعتصــام رابعــة لم أكــن ســعيدة بطريقــة 

الفــض الدمويــة وهــذه الجثــث والدمــاء ، وكنــت أتمنــي فــض 

الاعتصــام بطريقــة أخــري تحفــظ الدمــاء والمنشــآت وفجــأة 

ــون  ــا مقبل ــوأ وإنن ــادم أس ــا فأحسســت أن الق ــرت الرؤي تذك

عــي فــرة صعبــة وكــوارث بــن الســلطة وبــن أنصــار مــرسي. 

ــا  ــط لم ــق بالضب ــا تحق ــن الرؤي ــزء م ــب إن ج ــن العجي وم

ــوق  ــن ف ــال م ــاء الأطف ــوم بإلق ــت أن احــد الســلفيين يق رأي

أســطح احــد المنــازل وتحققــت فعــا بواقعــة محمــود رمضــان 

الشــهيرة .وتمثــل مظاهــرات 30\6 بالنســبة لي ثــورة غــر 

مكتملــة فقــد شــاركت في المظاهــرات في ســيدي جابر،ولكننــي 

ــوري  ــوذج الث ــكل والنم ــد الش ــث لم أج ــيا حي ــاح نفس لم ارت

المعتــاد في المظاهرات،وفوجئــت ببعــض النــاس يســلمون عــي 

ــع  ــم م ــوار خلافاته ــي الث ــن أن ين ــة ولا يمك ــال الشرط رج

الشرطــة طــوال أحــداث ثــورة ينايــر ومــا بعدهــا ،ولم أشــرك 

في أي أيــام أخــري بســبب توجيــه وزيــر الدفــاع وقتهــا عبــد 
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الفتــاح الســيسي مهلــة 48 ســاعة للاتفــاق عــي حــل ســياسي 

ــل الجيــش في  ــة الســيئة في 2011 مــن تدخ ــبب التجرب بس

ــد  ــة عه ــداث في نهاي ــض الأح ــر بع ــف اذك ــية .وتضي السياس

ــرسي  ــاب م ــدأت بخط ــة ب ــام رابع ــض اعتص ــد ف ــرسي وبع م

في الصالــة المغطــاة عندمــا أراد التدخــل  المــري في تحالــف 

ــك  ــوري وذل ــربي الس ــش الع ــد الجي ــال ض ــواني دولي للقت إخ

ــع  ــال م ــي في القت ــي الشــديد أن يشــارك جيشــنا الوطن لرف

الصــف الأمريــي .وأضافــت بعــد أحــداث الاتحادية المشــهورة  

حدثــت مصادمــات عنــد مســجد القائــد إبراهيــم بــن الثــوار 

وناريــة  بيضــاء  أســلحة  فيهــا  اســتعملوا  مــرسي  وأنصــار 

وأصيــب عــدد مــن زمــائي فيهــا والأمــن انحــاز لجانبهــم ولم 

ــاره  ــاعيل أنص ــو إس ــازم أب ــا ح ــا دع ــدا ،وبعده ــن محاي يك

للذهــاب إلي الإســكندرية والاعتــداء عــي الشــباب الســكندري 

وكعادتــه هــرب ولم يحــر وحدثــت اشــتباكات بــن أنصــاره 

وبــن شــباب الإســكندرية ويومهــا أنقذتنــي عنايــة اللــه مــن 

ــت  ــة قال ــات العربي ــا للازم ــن توقعاته ــق . وع ــوت المحق الم

ــام  ــل أي ــوان مث ــام والإخ ــن النظ ــة ب ــع مصالح ــلوي أتوق س

الســادات ،وأتوقــع اســتمرار المقاومــة في فلســطين وان تأثــرت 

ســلبا بحصــار نظــام الســيسي لهــا وقلــة دعمهــا مــن جانــب 

حــزب اللــه لانشــغاله بالحــرب ضــد الإرهــاب في ســوريا 

التــي أتوقــع أن تطــول الأزمــة فيهــا وان الحســم ســيكون في 
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ــون  ــات ولا يوف ــون بالمفاوض ــلحين لا يعترف ــدان لان المس المي

ــع  ــف م ــت أتعاط ــن قال ــن واليم ــن البحري ــم ،وع بتعهداته

البحريــن وثورتهــا وكذلــك مــع الشــعب اليمنــي لأنهــا قضيــة 

منســية في زخــم الصراعــات الكــرى مثــل العــراق الــذي اقلــق 

عــي مصــره فلــدي شــعور بتجــدد النــزاع عــي الســلطة بــن 

ــي أن  ــص مــن داعــش ،و أتمن ــف بعــد التخل ــف الطوائ مختل

ــد  ــرج احم ــا وان يخ ــابق عهده ــعبية لس ــة الش ــود الجبه تع

ــد  ــبيل الوحي ــي الس ــة فه ــل المقاوم ــن الأسر بفع ــعدات م س

ــر .  للتحري
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ــبه  ــب ش ــة في قل ــة وجغرافي ــوة طبيعي ــاد قس ــر الب ــن أك م

الجزيــرة العربيــة ومــن البلــدان الأكــر إجحافــا لحقــوق المــرأة 

ــية  ــة والسياس ــات الديني ــادا للأقلي ــاد اضطه ــر الب ــن أك وم

ــن  ــت م ــة خرج ــة المحافظ ــات الأصولي ــر المجتمع ــد أك واح

بلدهــا المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة إلي أصقــاع 

ــة في وطــن مختطــف.  ــن حري ــا ع ــم وبحث ــا للعل ــا طلب الدني

إنهــا احــد أبنــاء الطائفــة الشــيعية في الســعودية واحــد الطيور 

الحجازيــة كــا تحــب أن تطلــق عــي نفســها، تمســكت 

عباءتهــا  عــي  ،وحافظــت  العربيــة  وتقاليدهــا  بعاداتهــا 

ــا  ــة، إنه ــاد الغرب ــا الأســود في ب ــة ونقابه الفضفاضــة كالخيم

الخلوقــة شــديدة الحيــاء )ف ح ه (  اعتــذرت عــن ذكــر 

ــش آل  ــن بط ــا م ــة وخوف ــادات الخليجي ــا للع ــمها احترام اس

ــأت  ــة نش ــمية الكريم ــن الأسرة الهاش ــابة م ــي .ش ــعود، ه س

وترعرعــت في الحجــاز وقضــت طفولتهــا بــن مكــة والمدينة في 

مقتبــل العمــر وبدايــة العشرينيــات شــديدة التفــوق الــدراسي 

ومحبــة للبحــث تخصصــت في علــوم الديــن الإســامي وفروعه 

ومذاهبــه وتياراتــه بدايــة مــن طائفتهــا الشــيعية مــرورا بــكل 

ــهادتها  ــي ش ــت ع ــة، حصل ــنة والجماع ــل الس ــب أه مذاه

الجامعيــة مــن خــارج الســعودية مــن جامعــة الزيتونــة 

ــوم  ــدا في عل ــة ج ــة متقدم ــدت مرتب ــس وحص ــة بتون العريق

الطائفــة الســنية وفرقهــم متفوقــة بذلــك عــي كثــر مــن بناتنا 
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العالمــات والفقيهــات في شــال إفريقيــا وبــاد المغــرب العــربي 

ــة  ــم الحــوزة العلمي كــا حصلــت داخــل المملكــة عــي تعلي

ــن  ــديد م ــق الش ــم التضيي ــيعية رغ ــا الش ــة بطائفته الخاص

الســلطات وســافرت بعــد ذلــك إلي أوربــا وأمريــكا الشــالية 

ــا  ــوط خصوص ــود أو ضغ ــدون قي ــا ب ــا وأبحاثه ــر كتبه لتن

ــد  ــاك بع ــد اســتهداف الســلطات الســعودية للشــيعة هن بع

الأحــداث المتصاعــدة في الخليــج والعــراق وســوريا والبحريــن 

ــوة  ــن الق ــم م ــيا وغالبيته ــن لروس ــن موال ــات ب ــن تصادم م

الشــيعية التــي تســاندها إيــران وباقــي دول الخليــج وكذلــك 

خطــر داعــش الداهــم عــي ملــك آل ســعود وقضية نمــر النمر 

ــعودية  ــه الس ــذي أعدمت ــيعي ال ــن الش ــل الدي ــم ورج الزعي

ــة  ــة تراهــا عادل ــم ولنــر قضي ــت نفســها للعل مؤخــرا .وهب

جــدا وهــي نــر مذهــب ومظلوميــة آل البيــت –مــن وجهــة 

النظــر الشــيعية –تعتــر ســفيرة لهــذا الهــدف وفقيهــة وعالمــة 

ــا  ــالا حجازي ــا ج ــه حباه ــم إن الل ــنها ورغ ــر س ــم صغ رغ

ــا كباقــي  ــا لم تعــش حياته ــه شــعراء العــرب إلا أنه تغــزل في

الفتيــات في ســنها مــن لهــو وخــروج وتســوق واقتنــاء الزينــة 

ــه  ــد الل ــبة عن ــري محتس ــخص ث ــن ش ــاط م ــام بالارتب واهت

ــن  ــد ع ــفر والبع ــث والس ــذا البح ــكل ه ــواب ل ــر والث الأج

ــه  ــي وذريت ــام ع ــيعة الإم ــر ش ــر فك ــن ولن ــل والوط الأه

ــي أن  ــيعية -ويكف ــر الش ــة النظ ــن وجه ــام –م ــم الس عليه
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ــك  ــو تربط ــه ل ــا أصعب ــرك وم ــره وينك ــن تنك ــش في وط تعي

بــه روابــط دينيــة كالكعبــة ومســجد الرســول و البقيــع وغــر 

ذلــك مــن المقدســات الإســامية .مشــكلتها إن آل ســعود 

ــا ضمــوا مملكــة الحجــاز الهاشــمية إلي ســلطنة نجــد كان  لم

أهلهــا وعشــرتها هــم ملــوك الحجــاز وأمــراء لســنوات طويلــة 

ــن  ــوا معتدل ــوا مــن أهــل الســنة إلا إنهــم كان ــي وان كان حت

ــي  ــم ع ــون وصايته ــا ولا يفرض ــلمين جميع ــون المس يحتضن

الحرمــن كأنهــا أملاكهــم الخاصــة وبالتــالي اســتهدفهم آل 

ــة  ســعود خصوصــا إن الشــيعة في الحجــاز مــن أبرزهــم قبيل

النخاولــة وهــم مــن أحفــاد الأنصــار في المدينــة وبعــض قبائــل 

بنــي حســن والمشــاهدة وال جــاز وبنــي علــوي  وال عقيــل 

وال جعفــر وبنــي عمــرو وبنــي جهــم وبنــي عــي وبنــي عوف 

وال هذيــل وغيرهــم وينتــرون حاليــا في القطيــف والاحســاء 

إضافــة إلي مكــة والمدينــة وقلــة بســيطة في جــدة .أمــا مســالة 

هــدم الأضرحــة عنــد آل ســعود ومــا فعلــوه بمســجد الرســول 

وقبــور الصحابــة وقبــاب المدينــة مــن تغيــرات دامــت لقــرون 

ــن أن  ــنة في ح ــن الس ــلمين م ــة المس ــت غالبي ــة أغضب طويل

تلــك المراقــد والأضرحــة جــزء أســاسي مــن معتقــدات الطائفــة 

الشــيعية فكانــت الشــابة الحجازيــة تحــزن للغايــة مــن 

ــف  ــة كي ــا حجازي ــول أن ــعودية وتق ــة الس ــا بالمواطن وصفه

لأسرة واحــدة أن تضــم كل تــراث وتاريــخ بــادي .عــي عكــس 
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المعــروف والمتــداول مــن أن الشــيعة في العــالم كلهــم تابعــن 

ــج  ــن شــيعة الخلي ــر م ــان كث ــذا ف ــم وك ــا تموله ــران وإنه لإي

ــراه  ــدة وي ــييس للعقي ــه تس ــه لأن ــة الفقي ــدأ ولاي ــض مب يرف

اجتهــادا مــن الخمينــي وان الخــط الســياسي لا ينفصــل عــن 

ــل  ــي وهــو الخــط الامامــي الاثناعــري فــا تمي الخــط الدين

لأي فكــر ســياسي عــي الســاحة العالميــة حاليــا وتختلــف 

أيضــا مــع الساســة العراقيــن وأحزابهــم مثــل حــزب الدعــوة 

ــر الخــط الشــيعي  ــي غ ــم بالسياســة ع ــم تعامله في طريقه

الامامــي كذلــك يغضبهــا بشــدة اســتعمال بعــض السياســيين 

والإعلاميــن الشــيعة لمبــدأ التقيــة حيــث لا مــرر لهــا الآن وان 

أســاس مذهبهــم هــو الجهــر بالرفــض لغــر ولايــة آل البيــت 

لان الراّفضــة نســبة مقدّســة لمرتبــة فقهيــة وروحيــة لم يصلهــا 

كل الشــيعة ،والشــيعة نســبة مقدّســة أســمى لمرتبــة فقهيــة 

ــي الفقهــي  ــن لآل البيــت بالمعن ــة لم يصلهــا كل الموال وروحي

وليــس في اللغــة أو الاصطــاح .فكثــر مــن الموالــن قــد يكونــوا 

ــيعة  ــوا ش ــم ليس ــة ولكنه ــن الزيدي ــنة أو م ــل الس ــن أه م

ــا  ــا ومنهجن ــف لخطن ــن وهــذا أمــر مختل ــا عشري اقحــاح اثن

ــه الســام مــن كان يحــب  ــام عــي علي ــه الإم ــال عن ــذي ق ال

ــه . ــه فليســتعد لبلائ الل

وعــن الوطــن الــذي تفقــده تقــول إني أتمنــي أن يحكــم 

الإمــام المعصــوم لأنهــا دولــة العــدل الإلهيــة ، ولكــن في ضــل 
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ــاب  ــاء وانتخ ــورى الفقه ــة ش ــه إلى دول ــوم أتج ــاب المعص غي

رئيــس يمثــل الأوليــاء الفقهــاء الحاكمــن للبــاد تحــت مراقبــة 

ــل  ــياسي لا تفض ــر الس ــن الفك ــاط وع ــل الاحتي ــاء وأه العل

ــا  اليمــن أو اليســار فكــر جعفــري، إمامــي جعفــري، إذ لدين

ــور  ــع العص ــع جمي ــاشى م ــاد يت ــاريع في الاقتص ــه ومش فق

بالاجتهــاد قــد أورثــه لنــا أئمتنا،ولدينــا فلســفة سياســية 

ــع  ــامية وم ــدول الإس ــع ال ــات م ــروع التعام ــامية وم إس

المخالفــن –تقصــد أهــل الســنة –ومــع الــدول الغــر إســامية 

وســائر البشريــة فالفكــر الامامــي دينــي دنيــوي فطــروي 

ــع  ــف م ــا تختل ــية وطبع ــاة السياس ــكار الحي ــمل كل أف يش

ــن  ــرة ولك ــياء كث ــيعة في أش ــن الش ــا م ــنة كغيره ــل الس أه

ــادي  ــاك المع ــف الإســامية درجــات فهن ــن الطوائ للخــاف ب

ــره  ــي ينك ــذا ناصب ــن فه ــتم واللع ــرب والش ــت بالح لآل البي

ــم  ــة وأتباعه ــي أمي ــن بن ــاة م ــل الطغ ــلمين مث ــب المس اغل

ــب لآل  ــم كل مح ــن وه ــن والمتابع ــن والمحب ــاك الموال وهن

البيــت ولكنهــم ليســوا بشــيعة فهــم مــن أهــل الســنة لأنهــم 

ــا . ــاء ديني ــيا والفقه ــاء سياس ــة الخلف ــون مدرس يتبع

ــا  ــام عــي والأئمــة الاثن ــة للإم فالشــيعة لا يرضــون إلا بالإمام

ــن آل  ــام م ــون الإم ــرة في أن يك ــت الفك ــط فليس ــر فق ع

البيــت فقــط لان المســالة اختيــار الهــي ولذلــك هــي ضــد أي 

فكــر مــدني بشــدة لان فيــه تمييــع للقضيــة وإهدارهــا وهــي 
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ــن  ــه في تعي ــا ليســت حكــم الل ــة أيضــا لأنه ضــد الديمقراطي

خليفتــه فالإمامــة عندهــم ركــن مــن الأركان ولذلــك فهــي لا 

ــأن الخــاف حــول الخلافــة في  تســاند آراء بعــض المســلمين ب

ــا أو سياســيا بــل  زمــان عثــان رضي اللــه عنــه خلافــا تاريخي

هــو خــاف دينــي .وتزعجهــا جــدا فكــرة فصــل الديــن عــن 

السياســة وتــري أن العلمانيــن خطــر كبــر جــدا عــي الشــيعة 

بــل أخطــر مــن الوهابيــة لأنهــا تجــذب بعــض الشــيعة 

وتجعلهــم يتخلــون عــن فكــرة الإمامــة .وبشــكل عــام تقــول 

لا أرضي عــن حكــم آل ســعود وظلمــه ومــا يفعلــوه بشــعب 

ــي  ــه ولا حت ــه لمعارضي ــي وظلم ــن خامنئ ــن ولا أرضي ع اليم

عــن بعــض الحــكام المســلمين الأوائــل مثــل أن يأخــذ أبــو بكــر 

الــزكاة عنــوة مــن القبائــل العربيــة وخوضــه لحــروب الــردة 

ولا أرضي  عــن تركــه لخالــد بــن الوليــد بعــد مــا فعلــه بمالــك 

ــض المســلمين  ــن خــروج بع ــه ولا أرضي ع ــرة وزوجت ــن نوي ب

ضــد الإمــام عــي في موقعــة الجمــل الشــهيرة ومعهــم الســيدة 

عائشــة ولا ارضي عــن نهــج عثــان في توزيــع المناصــب عــي 

ــا  ــل لم ــه بالكام ــا أرضي عن ــة ف ــي أمي ــم بن ــا حك ــه أم أقارب

ــت وأتباعهــم  ــكل المعارضــن لهــم وقتلهــم لآل البي ــوه ب فعل

وحتــى للمخالفــن لهــم مــن أهــل الســنة وغيرهــم وحتــى أيام 

ــكام  ــولاة والح ــم ال ــر وتبعه ــم كب ــاك ظل ــيين كان هن العباس

في مســالة تســييس الديــن واســتخدامه لأغــراض شــخصية أو 
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ــي جــاء ال  ــاس حت ــع التشــديد عــي الن ــة م ــة أو دنيوي قبلي

ــد الوهــاب النجــدي الدعــوة  ــن عب ســعود بدعــوة محمــد ب

ــم  ــد حرياته ــاس وتقيي ــت الن ــددا في كب ــة وتش ــر غلظ الأك

ــرور تســييس  ــر ال ــم إن مــن أك ــن ليقــوم ملكه بســم الدي

العقيــدة وخلــط الديــن بالسياســة مــا ادخــل البــدع وجعــل 

ــع  ــاس ويق ــن الن ــن أع ــواري ع ــزوي ويت ــد ين ــط آل محم خ

الظلــم بســم الإســام 

ــاص  ــه خ ــيعية بوج ــة والش ــرأة الخليجي ــا الم ــن قضاي ــا ع أم

ــاع  ــت بطب ــث اختلط ــا حي ــرة له ــة كب ــن تجرب ــدث ع فتتح

بلــدان وشــعوب عديــدة تختلــف كثــرا أو قليــا عــن المجتمــع 

الســعودي المحافــظ ولكــن الصديقــة العزيــزة شــديدة الحيــاء 

وذات أخــاق راقيــة وهدفهــا محــدد طلــب العلــم والتواصــل 

ــدول والمناطــق والتواصــل  ــف ال ــا في مختل ــاء طائفته ــع أبن م

ــة  ــات المعتدل ــري ذات التوجه ــامية الأخ ــراف الإس ــع الأط م

التــي لا تعــادي أهــل البيــت وان كانــت تشــكو مــن تضييــق 

كبــر في الســعودية عــي المــرأة بشــكل عــام وعــي الشــيعيات 

ــري  ــت ت ــا كان ــوارق في الخــارج أنه ــرز الف بشــكل خــاص واب

ــرون  ــل وينظ ــل أو وج ــا خج ــم ب ــون بعضه ــن يقبل الأوربي

ــا  ــون منه ــا ويخاف ــا ونقابه ــود بعباءته ــم الأس ــا المحتش لزيه

وتســتعجب اشــد العجــب مــن عــدم حياءهــم فهــي تغــض 

ــا  ــرة تعليمه ــاء وعــن ف ــون الحي بصرهــا عنهــم وهــم لايعرف
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الجامعــي وصديقاتهــا فكــن غالبيتهــن ســنيات ولهــا صداقــات 

كثــرة طبعــا باشــراط عــدم الطعــن في أهــل البيــت لان ذلــك 

الغالبيــة  وعنــد  الشــيعي  عنــد  أو  عندهــا  مقبــول  غــر 

الســاحقة مــن المســلمين وتقــول أحيانــا كان زمــائي من الســنة 

يعاملوننــي بلطــف وتهذيــب خصوصــا إني غريبــة في بلادهــم 

وكنــت ألــف نصــف وجهــي بخــاري لان النقــاب غــر معتــاد 

في تونــس وكان بعــض النــاس يتحرشــون بي لفظيــا حتــي كبــار 

الســن ولم أكــن افهــم بعــض كلامهــم البــذئ  ولكــن بشــكل 

ــا  ــر يوم ــم في م ــد أقي ــس وق ــة في تون ــت الإقام ــام أحبب ع

ــي أظــل أفضــل الحجــاز  ــت ولكن ــة شــعبها لآل البي ــا لمحب م

ــا  ــرأة بالنســبة له ــرز مشــكلات الم ــن اب ــاد .ولك عــي كل الب

عــدم حصولهــا عــي قــدر كاف مــن التعليــم الدينــي .وحتــى 

ــم بالكــرة  الشــباب المســلم بشــكل عــام ينــرف للهــو ويهت

والغنــاء والممثــات بعيــدا عــن قضايــاه الأساســية مثــل تعلــم 

القــران وســرة الصالحــن مــن آل البيــت والصحابــة والتابعــن 

ــاشي  ــع لفكــر آل ســعود المت ــه تاب وتقــول إن الإعــام غالبيت

ــدم  ــباب وتخ ــي الش ــب وع ــي تغي ــكا الت ــة أمري ــع سياس م

بالدرجــة الأولي إسرائيــل والتيــارات الإرهابيــة وان غيــاب فكــر 

الثــورة ضــد الظلــم والانتفاضــة الإســامية التــي طالمــا زخــرت 

بهــا كتــب التاريــخ الإســامي غــر مطروحــة للشــباب الآن 
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بالرغــم مــن عــدم حبهــا لأمــور السياســة والسياســيين إلا 

ــام  ــكل ع ــلمين بش ــوال المس ــم لأح ــا الدائ ــا وترقبه أن خوفه

والشــيعة بشــكل خــاص يفــرض نفســه  فهــي تقــول إن 

ــة الغــرب بقيــادة أمريــكا إحــداث فتنــة بــن الشــيعة  محاول

وبــن أخواتنــا أهــل الســنة والجماعــة لــي يظــل المســلمون في 

حالــة انقســام وتغذيــة للطائفيــة والمذهبيــة بأنظمــة سياســية 

مثــل آل ســعود وبعــض شــيوخ الســلطان في الــدول الإســامية 

والمتشــددين مــن الشــيعة مثــل يــاسر الحبيــب وقنــوات 

الســوء لإحــداث الفتنــة عــن طريــق التكفيريــن والإرهابيــن 

ثــم تتدخــل إيــران لحــل الأزمــة فتســوء الأمــور أكــر ويكــره 

ــة  ــوات الفتن ــر أص ــض وتنت ــم البع ــيعة بعضه ــنة والش الس

ــدال وحــب آل البيــت  والتدمــر عــي حســاب أصــوات الاعت

والصحابــة .وكــا يــروج البعــض إن حــزب اللــه يقتــل الســنة 

مــع إن غالبيــة أنصــار النظــام الســوري النصــري  مــن الســنة 

وهــو ليــس شــيعيا بالعقيــدة الصحيحــة واراه طاغيــة ولكنــه 

ــعبي  ــد الش ــك الحش ــوارج وكذل ــش الخ ــن الدواع ــل م أفض

العراقــي فهــو ليــس طائفيــا كــا يروجــون بــل هــم متطوعون 

ــي  ــد الوطن ــم الحش ــيعية ومعه ــد الش ــن المراق ــون ع يدافع

ــنة  ــل الس ــن أه ــم م ــار وه ــن الانب ــائري م ــد العش والحش

والعاقــل يــري اســتهداف داعــش لمناطــق الســنة بشــكل اكــر 

ــل هــؤلاء دفاعــا  مــن اســتهدافهم لمناطــق الشــيعة إنمــا يقات
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ــا  ــي منه ــال الداع ــرد الاحت ــاس لط ــنية بالأس ــن أراض س ع

ــي وصــف الشــيعة بالفــرس لان أصــل الفــرس  .ومــا يزعجن

في غالبيــة تاريخهــم مــن أهــل الســنة فالعــرب هــم الشــيعة 

ــر في  ــل التطب ــات مث ــوا مكروه ــن ادخل ــيع .والإيراني والتش

الشــعائر الحســينية فهــو غــر محبــذ عنــدي وكذلــك الــزواج 

ــا وقــد  المؤقــت أو المنقطــع )المتعــة (ولكنــه أفضــل مــن الزن

تــم إقــراره قديمــا لبعــد المســافات والأســفار أمــا الآن فليــس 

ضروريــا ولا أري أن هنــاك حاجــة لاســتخدام التقيــة فالأفضــل 

الجهــر بأفكارنــا ومذهبنــا في عــالم متعــدد فيــه حريــة الاعتقاد 

ــر . ــة التعب وحري
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الفصل الثاني
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ســيدة اســتثنائية نــادرة التكــرار في العــالم فقليــات هــن 

زوجــات رجــال الديــن وقليــات هــن زوجــات الزعــاء أمــا أن 

يجتمــع قائــد دينــي وزعيــم ســياسي فهــو أمــر نــادر والأكــر 

ــرة  ــة  صغ ــك في دول ــك وطائفت ــد لقوم ــون قائ ــدرة أن تك ن

وهــذه الطائفــة تقــع في المعارضــة مــع إنهــم غالبيــة الســكان 

.الســيدة الفاضلــة عليــاء رضي ســلمان زوجــة ســاحة الشــيخ 

الإســامية  الوفــاق  جمعيــة  العــام  الأمــن  ســلمان  عــي 

المعارضــة في مملكــة البحريــن وهــي المكــون المعــارض الأكــر 

في الحــراك الشــعبي في البحريــن منــذ عقــود مــرورا بأحــداث 

2011 وحتــى الآن وتنتمــي للطائفــة الشــيعية .وتمتــاز مملكــة 

ــد الخليجــي  ــا البل ــة الصغــرة إنه ــرة الخليجي ــن الجزي البحري

الوحيــد ذي الأغلبيــة الشــيعية ويحكمــه أسرة آل خليفــة مــن 

الطائفــة الســنية مــا دفــع الملــك حمــد بــن عيــي آل خليفــة 

ــرق لمســتوي  ــة لم ت ــاذ إجــراءات وإصلاحــات تشريعي إلي اتخ

مطالــب المعارضــن واســتمرت الصدامــات بــن الحكومــة 

ــيخ  ــاحة الش ــطاء .لس ــن والنش ــة والمعارض ــا الأمني وأجهزته

وزوجتــه الفاضلــة الســيدة عليــاء طفلتــان صغيرتــان هــا نبــأ 

ــت  ــن وحرم ــا عام ــا وعمره ــدت في بريطاني ــي ول ــارة الت وس

مــن جنســية أبيهــا لصــدور أحــكام في حقــه بالحبــس .هــذه 

ــل  ــن ب ــادئ الرزي ــل اله ــذا الرج ــة ه ــة زوج ــيدة المهذب الس

الأكــر هــدوءا واقــل الزعامــات الخليجيــة والشــيعية خصوصــا 
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حــدة وتشــددا ســيدة شــديدة التواضــع تتعــاون مــع الجميــع 

بمحبــة وود بالغــن وأدب جــم .كثــرا مــا تــدون عــن زوجهــا 

ــزوج  ــاد عــن ال ــب المحكــوم ورغــم هــذا الابتع ــه الغائ الفقي

وعيشــها بعيــدا عــن وطنهــا إلا إنهــا لم تنــس بلدهــا وقومهــا 

وظلــت دائمــا مروجــة لقضيتــه وتطالــب بحريتــه ليــس وحــده 

ــن  ــن وكل المعارض ــال الدي ــاق وكل رج ــاء الوف ــكل أبن ــل ل ب

وفي مقدمتهــم ســاحة الشــيخ عيــي قاســم الزعيــم الروحــي 

ــاء التــي اشــتهرت حســاباتها  لشــيعة البحريــن . الســيدة علي

ــا  ــاب زوجه ــام غي ــع التواصــل الاجتماعــي بعــد أي عــي مواق

الشــيخ عــي ســلمان بشــكل يومــي ومطالبتهــا اليوميــة 

بالإفــراج عنــه وبالحريــة للمعارضــن جميعــا . وفي مقابلــة لهــا 

ــة تعــرفّ عــن نفســها بأنهــا  ــار اللبناني ــاة  المن مــع موقــع قن

»مواطنــة بحرينيــة تؤمــن بــأن البحريــن قــادرة عــى أن تكون 

وطــن العدالــة والحريــة والديمقراطيــة والمســاواة ، وطــن 

يأمــن فيــه أهلــه، وأطفالــه ينعمــون بأحضــان آبائهــم وطــن 

ــه  ــق في ــد دون أن تخن ــول فيــه كل مــا أري ــتطيع أن أق اس

ــه سواســية  ــا أهل ــم به ــه ينع ــي ســجونه بيضــاء وخيرات كلمت

بــدون تمييــز. وأن أكــون زوجــة معتقــل ســياسي وقائــد وطنــي  

هــي مســؤولية كبــرة  أيضــاً و محــل فخــر ، و أن أحمــل هــذا 

الاســم  كأمانــة تعنــي أن أكــون معــه  أشــد عــى يده وأســانده 

ــك  ــه فالشــيخ عــي ســلمان يمتل ــه، وتطلعات في خطــه ومبادئ
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ــان  ــجاعة والاطمئن ــة والش ــة والثق ــانية والمصداقي ــن الإنس م

مــا يجعــل مــن عــرات الآلاف مــن النــاس تؤمــن بمشروعــه 

ــن  ــه ل ــه رغــم اعتقال ــة وتوقــن بأن ــكاره الوطني الســياسي وأف

ــة لأي ســلطة اســتبدادية« ــح الشرعي يمن

ــام 2015  ــا ع ــي له ــح صحف ــاء في تصري ــيدة علي ــت الس وقال

ــدة  ــة عتي ــب الشــعب بصلاب ــض عــى مطال الشــيخ عــي قاب

وشــفاف  ورقيــق  ورحيــم  رؤوف  لكنــه  عرفتــه،  أن  منــذ 

ــب الشــيخ  ــس في قل ــداء، لي ــه الع ــر ل ــن يضم ــى م ــى ع حت

ــاً للكراهيــة، حتــى خصومــه والاســتبداد، يكــره التمييــز  مكان

ــم،  ــش، الاســتئثار والفســاد، هــو ينتقدهــم ويعارضه والتهمي

ــة  ــكن الكراهي ــا دون أن تس ــم به ــم ويصارحه ــره أفعاله يك

قلبــه. الشــيخ يشــفق عــى الجميــع ويحــاول أن يســعد 

النــاس ويؤازرهــم ويخفــف عنهــم ولــو عــى حســاب راحتــه 

فكيــف بعائلتــه وأطفالــه؟! لا يؤثــر ثبــات الشــيخ وصمــوده 

ــاس واحتياجاتهــم  ــا الن ــه لقضاي ــل إن تبني ــه، ب عــى رقــه قلب

ــة قلبــه المشــغول بالنــاس. الشــيخ عــي في  هــو جــزء مــن رقّ

ــاً  ــون زوج ــل أن يك ــق قب ــب وصدي ــن وحبي ــو وط ــاتي ه حي

ــا.  ــاً« نديره ــن مع ــل »نح ــا، ب ــر حياتن ــو« لا يدي ــك »ه ، لذل

حياتنــا شراكــة بالحــب المتجــذر والعميــق. هــذا الحــب 

أعطانــا الكثــر مــن الألــق والتميــز الــذي تخطينــا بــه الكثــر 
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ــا ً  ــا. دائم ــا وتواجهن ــي واجهتن ــات الت ــاب والتحدي ــن الصع م

يــداً بيــد اعتدنــا أن نمــي في حياتنــا. نداريهــا كــوردة نــرة 

عبقــه بالســقاية والعنايــة لنصنــع ربيــع حياتنــا ،الشــيخ عــي 

ســلمان في عملــه الســياسي اليومــي يعايــن في كل لحظــه آلام 

هــذا الشــعب ومعاناتــه، يتلمّــس الظلــم الواقــع عليــه، يلتقــي 

ــم،  ــان آبائه ــن حن ــن م ــال المحروم ــهداء، الأطف ــى الش يتام

أحــد أحــب الألقــاب التــي أعطاهــا الشــيخ لي والتــي أحبهــا 

كثــراً هــي »الشــاطئ الأخــر«، دائمــاً يقــول لي: »أنــت شــاطئي 

الأخــر«. هــذا اللقــب صــار بمثابــة الرمــز أو »الكــود« بيننــا. 

ــك.  ــر جــداً وهــي كذل ــا كب ــه به ــأ( فتعلق ــي )نب وعــن طفلت

نبــأ لاتســتطيع النــوم إلا في حضــن والدهــا وهــو يقــرأ عليهــا 

حكايــة مــا قبــل النــوم. بــل إنــه ينتهــز أي فــره فــراغ ليلاعبها، 

وهــو لا يتذمــر أبــداً حتــى لــو اضطــر أن يعيــد اللعــب معهــا 

عــرات المــرات، المهــم أن تضحــك وتكــون ســعيدة، رغــم أنــه 

أحيانــا يكــون عائــداً مــن يــوم متعــب ومضغــوط إلاّ أنــه يــر 

أن يلعــب معهــا. هــي الآن تتــألم كثــراً مــن فراقــه، تبــي مــراراً 

ــاً،  ــا مع ــر كلامن ــا أتذك ــول لي أن ــا تق ــوم، دائم ــأتي للن ــا ت عندم

لعبنــا معــاً، ضحكاتنــا معــاً. تكتــب لــه رســائل كثــرة، وتقــول 

ــا  ــاه عندمــا يعــود، وقــد كتبــت بعضه لي مامــا: ســأعطيها إي

وأرســلتها لــه عندمــا كان في مركــز الرفــاع الشرقــي، لكــن الآن 

ــبة  ــا بالنس ــو. أم ــجن ج ــول في س ــن الدخ ــائل م ــع الرس تمن
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ــغ  ــي تبل ــيخ وه ــل الش ــد اعتق ــارة، فق ــرة س ــا الصغ لطفلتن

مــن العمــر 40 يومــاً. لذلــك فهــي حرمــت مــن حنانــه منــذ 

ــزوره  ــا ن ــراً. أشــعر عندم ــا كث ــوم، وهــو يشــتاق له ــك الي ذل

في المعتقــل أنــه يريــد التــزود منهــا وأن يخبئهــا داخــل قلبــه 

ويعطيهــا مــن حبــه الــذي تفتقــده. هــو يعلــق صــور أبنائــه 

ــألم  ــه. الشــيخ رقيــق القلــب يت ــه فــا يفارقــون عيني في زنزانت

لأي مصــاب قــد يحــدث، يبكيــه ســقوط الشــهداء وإصابــات 

الجرحــى، يبكيــه مــا يحــل بالحرائــر مــن بنــات الوطن،وقــد 

غضــب عندمــا قــام الأمــن البحرينــي بفــض اعتصــام اللؤلــؤة 

في المنامــة ويخجــل عندمــا يقــف عــى المنصــة ويهتــف 

الجمهــور »عــي ويــاك عــي«.  وأرســلت لــه ابنتــه نبــأ رســالة 

تقــول فيهــا )مــن نونــو بابــا احبــك كثــرا واشــتاق لــك كثــرا 

عندمــا تخــرج مــن الســجن ســأنام في حضتــك وســألعب 

معــك لا تبتعــد عنــي أبــدا إني احتــاج إليــك كثــرا بجنبــي أنــا 

أتذكــرك دائمــا لا تنســني ( وكــا تقــول الســيدة عليــاء عنهــا 

ــا فــداء لهــذا الوطــن . وزوجهــا وعائلتهــا كلن
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ــاء  ــوز الوف ــن رم ــز م ــت إلي رم ــة تحول ــة فاضل ــيدة مصري س

والصــر وصــار زوجهــا أيقونــة لنضــال المصريــن ضــد القمــع 

الأمنــي والحكــم البوليــي، تعــاني اشــد أنــواع المعانــاة تعيــش 

كل يــوم عــي أمــل أن يأتيهــا خــر عن زوجهــا المختفــي قسريا 

ولا معلومــات عنــه .إنهــا الســيدة الفاضلــة مهــا مــكاوي 

عضــوة بحــزب الدســتور وزوجــة الأســتاذ اشرف شــحاتة 

احــد الأعضــاء المؤسســن في حــزب الدســتور أيضــا المختفــي 

ــام  ــن أم ــه م ــم اختطاف ــا ت ــر 2014 عندم ــذ يناي ــا من قسري

مدرســة خاصــة يمتلكهــا . مــع رفضهــم التصريــح بوجودهــم 

ــغ  ــث يبل ــن حي ــل آخري ــه مث ــوده مثل ــم وج ــه وإنكاره لدي

ــة  ــر حقوقي ــب تقاري ــري بحس ــاء الق ــالات الاختف ــدد ح ع

مصريــة ودوليــة أكــر مــن 164 حالــة في 2015  بالإضافــة 

إلي حــالات تعذيــب أفــي إلي المــوت واعتقــالات بشــكل غــر 

ــة  ــزة الأمني ــوارئ إلا أن الأجه ــة الط ــع حال ــم رف ــوني برغ قان

تخــرق القانــون في حــالات عديــدة والتجــاوزات الأمنيــة أثنــاء 

الاعتقــال والتحقيــق متعــددة ومتكــررة وبــل ووصلــت أحيانــا 

إلي جــزاءات مــن وزارة الداخليــة ضــد بعــض الضبــاط والأفراد 

ــم . ــة بعضه ومحاكم

بعدمــا انتــرت واقعــة اختطــاف أشرف شــحاتة مــع حــالات 

اختفــاء قــري أخــري وبــدأت تمــأ مواقــع التواصــل ويتفاعــل 

ــود أي  ــدم وج ــع ع ــن م ــوار والحقوقي ــطاء والث ــا النش معه
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بيانــات عــن أشرف واســتمرار زوجتــه في البحــث عنه.وتضامــن 

مــع الســيدة مهــا وزجهــا الكثيريــن حتــي دخــل بعــض 

النشــطاء في إضراب عــن الطعــام .وصلــت المســالة إلي وســائل 

الإعــام وبــدأت تنــاول المشــكلة أعلنــت الســيدة مهــا دخولهــا 

في إضراب مفتــوح عــن الطعــام في نهايــة عــام 2015 وبــدأت 

وزارة الداخليــة في الاســتجابة للضغــوط الشــعبية والتقــي 

احــد قيــادات الــوزارة بالســيدة مهــا وفي تصريحــات لصحيفــة 

التحريــر المصريــة كشــفت الســيدة مهــا عــن تفاصيــل اللقــاء 

ــة أن  ــن احتمالي ــا ع ــة معه ــادات الداخلي ــت قي ــث تحدث حي

ــوس أو مســجون باســم آخــر، منوهــة إلى  يكــون أشرف محب

ــوب  ــاب ت ــن ال ــص أشرف م ــورة تخ ــى ص ــوا ع ــم حصل أنه

الخــاص بهــا، وتــم تكبيرهــا لإرســالها للأقســام والســجون، أمــا 

في أن يكــون موجــودا لــدى أي منهــم تحــت اســم آخر. مشــرة 

ــكل  ــزة ل ــر أمــن الجي ــاء كان مثمــراً واســتمع مدي إلى أن اللق

التفاصيــل منهــا، وعــى الفــور قــام بالاتصــال برجــال شرطــة 

قســم كرداســة ، وطالبهــم بعمــل التحقيقــات بشــكل جــدي، 

ــاغ  ــه ب ــه كون ــل مع ــدم التعام ــر، وع ــذا الأم ــام به والاهت

ــام  ــن أم ــا اختطــف م ــاغ، نظــرا لأن زوجه ــل أي ب ــا مث عادي

المدرســة المملوكــة لــه، والواقعــة في الحيــز العمــراني وشــددت 

مــكاوي عــى أن الإنــكار هــو ســيد الموقــف، مــن اللواءيــن عن 

ــة،  ــدى وزارة الداخلي ــز ل ــحاتة محتج ــود أشرف ش ــدم وج ع
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ــت أن  ــق تثب ــل ووثائ ــق ودلائ ــم حقائ ــا أعطته ــة إلى أنه لافت

ــاح  ــت الإفص ــي، ورفض ــن الوطن ــدى الأم ــز ل ــا محتج زوجه

عــن هــذه الأدلــة، قائلــة ) الأدلــة كتــر.. بــس هــا مصريــن 

يضحكــوا عليــا ).. كــا أكــدت مــكاوي تعنــت مصلحــة 

الجــوازات بمجمــع التحريــر في التعامــل معهــا، لإصــدار شــهادة 

تحــركات عــن ســفر زوجهــا، رغــم أنهــا ذهبــت لعمــل شــهادة 

التحــركات بتوصيــة مــن المتحــدث الرســمي باســم وزارة 

الداخليــة، إلا أنهــا ذهبــت إلى مصلحــة الجــوازات قبــل مقابلة 

ــإذن  ــد ب ــوا منهــا عمــل بــاغ جدي ــر أمــن الجيــزة، وطلب مدي

ــواع التعنــت ضدهــا. وأوضحــت  ــوع مــن أن ــة، كن مــن النياب

ــؤال في  ــة، وكان الس ــم كرداس ــت إلى قس ــا انتقل ــكاوي أنه م

بدايــة عمــل البــاغ، »هــل زوجــك لــه علاقــة بالإخــوان أو أي 

علاقــة بالأحــداث التــي وقعــت في كرداســة؟«، مشــددة عــى 

أنهــم عــى علــم بــكل شيء، لكــن أســئلتهم لغســل مــاء الوجــه 

ــة«، مؤكــدة علمهــم  ــة »شــوية أســئلة خايب ــر، قائل ــس أك لي

بــكل شيء، وأنهــم اخبروهــا بأســاء أقاربهــا ومعارفهــا في أثنــاء 

وجودهــا في قســم كرداســة. وأوضحــت مــكاوي أنهــا ســتعطى 

ــا  ــاري، وبعده ــبوع الج ــال الأس ــة خ ــوزارة الداخلي ــة ل مهل

ــحاتة،  ــود أشرف ش ــكان وج ــن م ــف ع ــدم الكش ــة ع في حال

ســتعود مــرة أخــرى إلى الإضراب عــن الطعــام، والــذي علقتــه 

الأســبوع المــاضي، منوهــة أن الإضراب ســيكون في هــذه الحالــة 
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ــرة الســابقة، لأن في  ــا كان في الم ــا« ك ــس »جزئي ــا«، ولي »كلي

ــواءات مجــرد »مســكنات« . ــة ســيكون كلام الل هــذه الحال

وفي نهايــة عــام 2015 اســتمر التعنــت والإنــكار الأمنــي وقــال 

مســاعد وزيــر الداخليــة لشــؤون العلاقــات العامــة والإعلام في 

ــة ، متواجــد خــارج مــر  ــة لأحــد البرامــج التلفزيوني مداخل

ــا لشــهادة تحــركات صــادرة مــن مصلحــة الجــوازات. أن  وفقً

الســيدة مهــا مــكاوي زوجــة أشرف شــحاتة، قالــت في إحــدى 

اللقــاءات التليفزيونيــة وقدمــت هــذه الشــهادة التــي تثبــت 

أن زوجهــا غــادر البــاد، وهــذا يؤكــد أنــه لم يتــم القبــض عليــه 

ــكاوي زوجــة »شــحاتة«  ــا م ــت مه ــن وتداخل ــل الأم ــن قب م

مؤكــدة أنهــا تقدمــت بطلــب لمصلحــة الجــوازات، للاستفســار 

وقالــت  خارجهــا،  أم  مــر  داخــل  زوجهــا  كان  إذا  عــا 

ــه ســافر، ورفضــت أن توضــح لي ســافر إلى أي  »المصلحــة« أن

بلــد ومــن أي بلــد. وشــددت »مــكاوي« عــى أن لديهــا عــدة 

ــوض  ــا أن زوجهــا مقب ــدوا له ــوزارة الداخليــة أك ــارف ب مع

عليــه مــن الأم الوطنــي .ومنــذ عــدة أشــهر تــم الإعــان عــن 

وجــود اشرف في ســجن الزقازيــق بالشرقيــة واتضــح انــه 

تشــابه بالأســاء مــا يــدل عــي إهــال الأمــن وتعاملهــم مــع 

حيــاة المواطنــن باســتهتار .وبالنســبة إلي القائمــة التــي أرســلها 

ــن  ــن المختف ــث ع ــان للبح ــوق الإنس ــي لحق ــس القوم المجل

قسريــا وجهــت الســيدة مهــا رســالة إلى أهــالي المختفــن، 
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ــا  مفادهــا: )اصرخــوا وتكلمــوا ومتســتهونوش ببوســت، كلامن

أظهــر نــاس كتــر وفرحــت بيــوت حزينــة وأكيــد هيجــي يــوم 

ــق أشرف ( .  ــيب ح ــش هس ــة وم ــا مكمل ــرح زيهم««أن وأف

وفي رمضــان 2016 تخطــي زوجهــا العــام الثالــث مــن احتجازه 

لــدي أجهــزة الأمــن المصريــة وكتبــت الســيدة مهــا عــي 

ــش  ــة، م ــن الدول ــان وأشرف في أم ــت رمض ــا )دا تال صفحته

ــا رب  ــا مــش بأقــول غــر ي ــه حاجــة، وأن ــوا عن ــن يقول عايزي

أنــت القــوي عــي الظــالم والمفــري بحــق الأيــام الكريمــة دي 

بــس أمانــة عليكــم في تجمعاتكــم الحلــوة بحبايبكــم افتكــروا 

ــا يســعد قلوبكــم (. ــم ربن أشرف في دعاك



85

شــابة مصريــة اختارهــا القــدر لــي تشــارك في صناعــة التغيــر 

ــن  ــر ،وم ــرة في م ــنوات الأخ ــي في الس ــياسي والاجتماع الس

أوائــل الذيــن خرجــت شــهرتهم مــن عــالم السوشــيال ميديــا 

ــال  ــاحات النض ــروني إلي س ــدان الاليك ــن المي ــع وم إلي الواق

ــوم تاريخــي في مــر والوطــن  ــط اســمها بي ــة ، ارتب الحقيقي

العــربي في التغيــر الســلمي وتعبــر الشــعوب المظلومــة عــن 

ــل  ــوم الســادس مــن ابري ــه وهــو ي ــا بحقوق ــا ومطالبته آرائه

ــل  ــش حتبط ــي م ــوك )ال ــس ب ــاة الفي ــا فت ــام 2008 ،.إنه ع

ــاح  . ــد الفت ــم لمــر( الناشــطة السياســية إسراء عب تحل

إسراء عبــد الفتــاح مــن مواليــد بنهــا  1978 اشــتهرت بلقــب 

ــوة إلي  ــة الدع ــا بتهم ــض عليه ــد القب ــوك بع ــس ب ــاة الفي فت

ــة  ــة المحل ــهدته مدين ــذي ش ــل 2008 ال ــوم 6 ابري الإضراب ي

الكــرى ضــد سياســات الحكومــة المصريــة المناهضــة للعدالــة 

الاجتماعيــة وتــم ذلــك مــن خــال صفحــة الفيــس بــوك 

والرســائل القصــرة وتــم إلقــاء القبــض عــي إسراء وتــم إخــاء 

ســبيلها بعــد ذلــك .إسراء عبــد الفتــاح انضمــت لعــدة حركات 

وتنظيــات بشــكل تنظيمــي أو كمســتقل منهــا أحــزاب الغــد 

والجبهــة الديمقراطــي والدســتور ،والمعهد المــري الديمقراطي  

ونالــت عــدة جوائــز محليــة ودوليــة عــن دورهــا في التغيــر 

والحــراك الديمقراطــي مــن أهمهــا جائــزة مجلــة جلامــور عــام 

ــز  ــحت لجوائ ــاوس وترش ــدوم ه ــة فري ــزة منظم 2011 وجائ
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ــدة  ــب في ع ــام 2011 وتكت ــل للس ــزة نوب ــا جائ ــة منه دولي

ــة  ــارة إعلامي ــت كمستش ــة وعمل ــع اليكتروني ــف ومواق صح

ــوار  وخبــرة مواقــع تواصــل اجتماعــي ،.إسراء وغيرهــا مــن ث

ينايــر تعــاني حاليــا مــن القبضــة الأمنيــة والمنــع مــن الســفر 

عــي ذمــة اتهامــات بتلقــي تمويــل خارجــي .

وفي حــوار لهــا في عــام 2011 مع الكريســتيان ســاينس مونيتور 

في نهايــة عــام 2011 عــن ترشــيحها مع نشــطاء آخريــن لجائزة 

نوبــل للســام قالــت إنهــا هــذا لمــر وشــعب مــر وثورتهــا 

ــا  ــا ولزملائه ــدولي له ــر ال ــراف والتقدي ــت أيضــا إن الاع ، قال

النشــطاء مــن حركــة 6 ابريــل وغيرهــم يعوضهــم قليــا ولــو 

ــي  ــات الت ــد الاتهام ــمعتهم ويفن ــي س ــظ ع ــا ويحاف معنوي

يوجههــا إليهــم المجلــس العســكري بالعمالــة للخــارج والعبــث 

ــر اســتقبلتنا إسراء في مكتبهــا  باســتقرار مــر ،ويقــول التقري

بالمعهــد المــري الديمقراطــي ولم تكــف عــن تلقــي المكالمــات 

فهــي تنظــم وقتهــا بــن أنشــطة التوعيــة السياســية وفعاليــات 

ــدأت إسراء نشــاطي الســياسي  ــول ب ــرأة .تق دعــم وتمكــن الم

عــام 2005 في حــزب الغــد برئاســة د\أيمــن نــور ،ثــم جــاءت 

ــم  ــة ث ــي الحقيقي ــع بدايت ــل عــام 2008 لتصن أحــداث 6 ابري

الانطلاقــة في ثــورة ينايــر 2011 . وفي حــوار أخــر نــره موقــع 

هارفــارد الســياسي في بدايــة عــام 2014 تتحــدث عــن تجربتهــا 

مــع مواقــع التواصــل الاجتماعــي قائلــة إن الشــباب اســتعملوا  
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وســائل التواصــل الاجتماعــي كأداة للاتصــال ونــر أفكارهــم 

ــورة  ــد الث ــي 2011 ،وبع ــام 2008 حت ــن ع وللحشــد أيضــا م

زاد اســتعمال تلــك الوســائل فلــم يعــد مقصــورا عــي الشــباب 

ــكل  ــل صــار لل فقــط ولم يعــد للنشــطاء والمعارضــن فقــط ب

ــك  ــدول وذل ــب ال ــل في اغل ــط ب ــر فق ــس في م ــد لي تواج

ــس  ــل الرئي ــات مث ــم صفح ــئولين لديه ــمي فالمس ــكل رس بش

ورئيــس الحكومــة والــوزارات المختلفــة والبرلمــان والجيــش إلي 

ــار المــدني والثــوري  ــم يعــد مقصــورا عــي التي ــك .وب غــر ذل

ــة  ــها جماع ــي رأس ــياسي وع ــام الس ــارات الإس ــي تي ــل حت ب

النشــطاء  قــدرة  عــن  .وعــن ســؤالها  المســلمين  الإخــوان 

والشــباب عــي التأثــر عــي القــرار الحكومــي في مــر عــر 

وســائل التواصــل الاجتماعــي قالــت حاليــا هــذا غــر موجــود 

ولكــن الشــباب يحاولــون إيصــال صوتهــم ومطالبهــم والتأثــر 

عــي الــرأي العــام والضغــط عــي الحكومــة مــن خــال ذلــك 

،الشــباب  يحاولــون بــكل قدراتهــم عــدم إعــادة إنتــاج نظــام 

مبــارك وإيقــاف العنــف وانتهــاك حقــوق الإنســان ويســعون 

ــة . للديمقراطي

نــرت ) الاندبندنــت (البريطانيــة تقريــرا عنهــا في بداية 2016 

بعنــوان كيــف تحولــت فتــاة الفيــس بــوك التــي بــدأت ثــورة 

ينايــر إلي شــخصية مكروهــة في وطنهــا وقالــت إسراء في هــذا 

ــة للخــارج ويتهمونهــا  ــة والعمال ــر تــم وصفــي بالخيان التقري
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ــن أن إسراء  ــد .بالرغــم م ــوا البل ــم خرب ــر بأنه ــوار يناي ــع ث م

وأمثالهــا مــن النشــطاء و الشــباب الوطنــي يعتــروا الأمــل في 

إنهــاء مرحلــة طويلــة من الفســاد والاســتبداد تقــول إسراء فان 

بعــض النــاس في الشــارع مســتاءون مــن الأوضــاع الاقتصاديــة 

والأمنيــة بســبب الحكومــات المتعاقبــة بعــد الثــورة ويــرددون 

ــتنزل  ــى س ــم مت ــت إسراء لا اعل ــارك !؟ ( وقال ــه مب )كان مال

الجماهــر إلي الشــارع للتظاهــر مــن جديــد قــد بعــد يــوم أو 

اثنــن أو ســنة أو أكــر كل مــا يهمنــي أن يطالــب المصريــون 

ــورة  ــون بشــعارات ث ــون يطالب ــة وســيظل المصري بالديمقراطي

ينايــر مــن العيــش والحريــة والعدالــة الاجتماعيــة والكرامــة 

ــتقرار  ــدم الاس ــن ع ــرة م ــاني ف ــعب يع ــل الش ــانية .ظ الإنس

والأوضــاع الصعبــة مــرورا فــرة حكــم الإخــوان ثــم رحيلهــم 

حتــي تــولي الرئيــس الســيسي الحكــم ولكــن في ظــل النظــام 

الحــالي أكــر مــن 40 ألــف معتقــل وســجين رأي فنظــام 

ــاه  ــكل الاتج ــو يســتهدف ال ــن احــد فه ــرق ب الســيسي لا يف

الإســامي والليــرالي وجمعيــات حقــوق الإنســان .أســوأ شــئ 

في النظــام الحــالي هــو عقوبــة التظاهــر بــدون الترخيــص ،أي 

شــخص يتظاهــر يتعــرض للقبــض عليــه وهنــاك ملاحقــة أمنية 

وقضائيــة حتــي لمجــرد كتابــة آراء عــر الفيــس بــوك أو تويــر 

،وتكمــل إسراء لــن افقــد الأمــل أبــدا فلــم يكــن احــد هنــاك 

يتصــور رحيــل مبــارك ، وأنهــا عــي أتــم اســتعداد للعــب أي 
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دور صغــر أو كبــر حتــي تكتمــل الثــورة المصريــة ،وان كبــت 

ــاس  ــي الن ــق ع ــا والتضيي ــي اختلافه ــة ع ــة المعارض وملاحق

ســيفجر مطالبــات جديــدة بالحريــة ،هنــاك عــدد كبــر مــن 

الأسر تــردت وســاءت حالتهــم وأعــداد كبــرة اعتقلــوا بــدون 

ذنــب أو جرائــم واضحــة يقضــون عقوبــة الحبــس لمــدة 3 او 

4 ســنوات . إسراء انتقــدت سياســة النظــام الحــالي في منتصــف 

2016 في أكــر مــن مناســبة بســبب القــرارات العشــوائية 

ــة  ــة الاجتماعي ــورة والعدال ــن الث ــر ع ــي لا تع ــة الت المتخبط

ــع  ــح م ــة النظــام الحــالي يتصال ــي قائل وبســبب القمــع الأمن

ــم بمــر  ــا احل ــول دائم ــن ،وتق الفاســدين ويحــاصر الحقوقي

حــرة ديمقراطيــة .
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شــابة ابريليــة جدعــة جــدا تقــول عــن نفســها ورفاقهــا إحنــا 

ثــوار مــش سياســيين هــي الأســطورة كــا يلقبونهــا إنهــا مــن 

أولئــك الفتيــات الــائي يفخــر بهــن الوطــن فهــم لا يخشــون 

في الحــق لومــة لائــم إنهــا مــن أولئــك الذيــن صرخــوا في وجــه 

ــوة  ــكوت عض ــا س ــت الدني ــا كان ــوت لم ــوا الص ــم وكان الظل

ــن أو نجــوى  ــل نجــاة محمــد عــز الدي ــة شــباب 6 ابري حرك

ــا  ــد اعتقاله ــز بع ــوى ع ــطورة نج ــة الأس ــرت قضي ــز. انت ع

عــام 2015 ضمــن موجــة اعتقــالات شــنتها الســلطات الأمنيــة 

ضــد المعارضــن الســلميين ورمــوز ثــورة ينايــر في إطــار 

عدائهــا الواضــح ضــد المناديــن بالحريــة والعدالــة السياســية 

ــأت  ــد 1991 نش ــن موالي ــوي م ــة .نج ــة والاجتماعي والقضائي

بمنطقــة شــرا الخيمــة . نجــوي ذات قلــب قــوي وجــرئ جــدا 

لا تخــاف ولا تــردد ،ولهــا موقــف شــهير عندمــا رفعــت 

ــام 2012 )لا  ــرا ع ــواني في ش ــع إخ ــط تجم ــرة وس ــة كب لافت

ــر الدســتور دون  ــة تمري ــة الحكوم لدســتور الإخــوان ( لمحاول

توافــق شــعبي . تــم إلقــاء القبــض عليهــا عــام 2015 وزميــل 

لهــا يدعــى أحمــد الزيــات بمحطــة مــرو المــرج وهــى تقــوم 

بتوزيــع بيــان يعــرض عــى ارتفــاع الأســعار، والظــروف 

ــن،  ــراء المصري ــا فق ــانى منه ــي يع ــة، الت ــة الطاحن الاقتصادي

والدعــوة لــإضراب العــام، الــذي دعــت لــه حركــة شــباب 6 

ــل الجماهــري.  ــف العم ــا في مل ــي إليه ــي تنتم ــل، الت أبري
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في حــوار لهــا في أوائــل 2016 مــع موقــع المــال نيــوز وصفــت 

ــا  »نجــوى« طعــم ضريبــة تدفعهــا فتــاة قــررت اتخــاذ طريقً

مختلفًــا في الحيــاة. قالــت: تــم العبــث بــكل ممتلــكاتي 

ــرو  ــى بالم ــاء بنق ــام الأمن ــم ق ــدي«  ث ــنطة ي ــى وش »موباي

ــة،  ــاس إلى محطــة مــرو سراي القب ــام الن ــة أم ــة مهين بطريق

ــط  ــم وضــع شري ــب، إذ ت ــاك تعرضــت للــرب والتعذي وهن

عــى عينــي، وقامــوا بفصــي عــن زميــي، ثــم بــدأوا في تمــام 

الســاعة السادســة مســاءاً في اســتجوابي لعــدة ســاعات، وأخــذ 

أحــد ضبــاط مكتــب الأمــن بمحطــة سراي القبــة موبايــى ولم 

ــاء تحــاول التوصــل إلى  ــك الأثن ــدتي في تل ــت وال ــه، وكان يغلق

مــكاني، خاصــة مــع تأخــري عــن العــودة للمنــزل، وقــد علمت 

بذلــك مــن الضابــط الــذي قــال لي: والدتــك تحــاول الاطمئنــان 

عليــك، والموبايــل أمامــك ) لــو جدعــة المســيه (!!.،وأضافــت: 

 6 مــن  أكــر  الكــراسي   أحــد  الأربعــة في  أطــرافي  قيــدوا 

ســاعات، طلبــت خلالهــا عــدة مــرات الذهــاب للحــام دون 

ــي  ــورات الت ــن المنش ــألوني ع ــتجوابي س ــدأوا في اس ــدوى. ب ج

قمــت بتوزيعهــا أنكــرت كل شيء في بــاديء الأمــر فبــدأوا في 

ضربي والتحــرش بي ولمــس أماكــن حساســة بجســدي وســبوني 

ــع  ــوا بوض ــاب وقام ــددوني بالاغتص ــم ه ــاظ ث ــع الألف بأبش

ــاتي  ــت صرخ ــا كان ــوا عليه ــري وضغط ــن أظاف ــادة ب آلات ح

مدويــة ثــم تركــوني لأكــر مــن ســاعة وأنــا أصرخ مــن الوجــع. 
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بعــد ذلــك جــاء شرطيــان يبــدو أنهــا متخصصــان في انتــزاع 

الاعترافات،ومعهــا بــدأت رحلــة جديــدة مــن التعذيــب، 

»ضرب وتحــرش وتهديــد بالاغتصــاب وإحضــار أمي وشــقيقاتي 

لاغتصابهــم أمامــي كان الخــوف عليهــم يقتلنــي، ثــم أحــروا 

زميــي أحمــد وكانــت آثــار الــرب والتعذيــب واضحــة عليــه، 

ــر ســنه إذ  ــم صغ ــن أزرى رغ ــك كان يشــد م ــم ذل ــه رغ لكن

ــاط،  ــام ضب ــت: ق ــة وأضاف ــة الثانوي ــد المرحل ــى بع لم يتخط

ــس أب  ــوك، ووات ــس ب ــى الفي ــوا ع ــى دخل ــش موباي بتفتي

ــات  وغيرهــا، لم يجــدوا ســوى مجموعــة مــن الصــور لفعالي

تمــرد لإســقاط الإخــوان، ومحادثــات عاديــة تمــت بينــي وبــن 

ــل في  ــة. ســألوني عــن عــدد مــن أعضــاء 6 أبري زمــاء بالحرك

البدايــة لم أدل بــأي معلومــات ومــع اســتمرار الضغــط وزيــادة 

ــهورة  ــاء المش ــن الأس ــط ع ــت فق ــب تحدث ــات التعذي جرع

مــن شــباب 6 أبريــل ولم تكــن الأســاء تتجــاوز مــا يعرفونهــا 

ــكار،  أصــاً. عندمــا انهــرت، ولم أقــوى عــى الاســتمرار في الإن

اعترفــت أننــي كنــت أوزع المنشــورات، ثــم عرضــوا عــى 

ــا،  ــة وخارجه ــائي في الحرك ــى زم ــر ع ــم  كمخ ــل معه العم

ــدأوا في  ــم ب ــربي، ث ــادوا ل ــك ع ــد ذل ــإصرار، وعن فرفضــت ب

ــة، ووعــود بكورســات مدفوعــة الثمــن  عــرض إغــراءات مالي

لتعلــم اللغــة الإنجليزيــة، وغيرهــا مــن المزايــا التــي قــد 

أحصــل عليهــا بمجــرد موافقتــي عــى العمــل معهــم واســتمر 



93

ــالي . ــوم الت ــى نهــار الي التحقيــق حت

ــر  ــط كب ــتقبلني ضاب ــاك اس ــرج وهن ــم الم ــي إلي قس ــم نق ت

وبعــد التحقيــق معــي حــرر محــراً ثانيــاً اتهمنــي فيــه 

ــم،  ــام الحك ــب نظ ــة قل ــام، ومحاول ــإضراب الع ــوة ل بالدع

والانتــاء لجماعــة أسســت عــى خــاف القانــون، وأنــاء 

ــوا  ــوا اعمل ــان انزل ــو جدع ــاً : »ل ــط، قائ ــك هــددني الضاب ذل

اى حاجــة، هتكــون نهايتكــم عــى ايدينــا، الــي حصــل 

ــم ادخــالى حجــز النســاء،  ــانى«. وأضافــت: ت مــش هيتكــرر ت

وهنــاك علمــت أنــه أمــر إحــدى الجنائيــات بمضايقتــي، وحذر 

الباقيــات مــن التحــدث معي،كانــوا يســتدعونني كل يــوم 

مــن الواحــدة ليــاً، بدعــوى أن أحــد ضبــاط الأمــن الوطنــي 

ســيأتي لاســتكمال لتحقيــق معــي، ثــم أذهــب لزنزانتــي لأظــل 

ســاعات غــر قــادرة عــى النــوم. اســتمر هــذا الأمــر لأكــر مــن 

ــارتي، لكننــي عرفــت  أســبوعين، منعــوا خلالهــا أهــي مــن زي

ــن،  ــع الثم ــادرة عــى دف ــت ق ــا كن ــم، طالم ــف أصــل إليه كي

وبالفعــل نجــح أهــي في إدخــال موبايــل إلى الحجــز بعــد أن 

دفعــوا مبلغــاً ماليــاً كبــراً لأحــد أمنــاء الشرطــة بعــد 4 أيــام 

ذهبــت للنيابــة في ســيارة ترحيــات ورفضــوا أن يضعــوني مــع 

زميــي أحمــد الزيــات، في كلبــش واحــد وضعــوني مــن رجــال 

ــي  ــق مع ــات. حق ــيارة الترحي ــدة في س ــت وحي ــن كبن جنائي

وكيــل النيابــة بطريقــة غاضبــة، ولم أتمكــن مــن الحديــث مــع 
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ــكاء شــقيقاتي،وبعد  ــار أمــي وب أسرتي  لم يرحــم الحــارس انهي

عــودتي لقســم المــرج قــرر أحــد ضبــاط الأمــن الوطنــي 

بالتحقيــق معــي في غرفــة نائــب المأمــور، وكــرر عــرض العمــل 

ــي  ــام بصعق ــتحيل، ق ــك مس ــه أن ذل ــا أبلغت ــم، وعندم معه

ــام بقــص  ــم ق ــه، ث ــي بقدمي ــاء، وضربي وركلي في بطن بالكهرب

أجــزاء مــن شــعري لإجبــاري عــى الموافقــة، ورفضــت، وبعــد 

ذلــك بأيــام ذهبــت مــرة أخــرى للنيابــة، فحصلــت عــى إخــاء 

ــة  ــر أن محكم ــر بالذك ــة. الجدي ــل الإقام ــان مح ــبيل بض س

جنايــات القاهــرة اتخــذت قــراراً بســجن نجــوى عــز وأربعــة 

ــب نظــام الحكــم وهــي  ــة قل ــاث ســنوات  بتهم آخــرون  ث

ــرار الاســتئناف . ــا في انتظــار ق حالي
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هــي أم مصريــة ووجــه ثــوري مألــوف اهتمــت بحقــوق 

مصــابي الثــورة والدفــاع عنهــم منــذ عــام 2011 ، وهــي عضــوة 

في التيــار الشــعبي المــري ومســئولة عــن ملــف مصــابي 

ــة  ــن .جميل ــة سري الدي ــة جميل ــا الســيدة الفاضل ــورة إنه الث

مــن مواليــد 1982ولهــا 3 أولاد ، ســبق وتــم القبــض عليهــا في 

ــة مشــاركتها في مظاهــرة ســلمية  ــر 2015 عــى خلفي 25 يناي

ــن  ــا و 67 آخري ــم ضده ــدر حك ــورة، وص ــرى الث ــاء ذك لإحي

بغرامــة قدرهــا 50000 جنيــه. وفي ســابقة فريــدة مــن نوعهــا، 

وجهــت نيابتــي قــر النيــل وعابديــن لجميلــة تهــم تتعلــق 

نفســه،  التوقيــت  في  مختلفتــن  تظاهرتــن  في  بالمشــاركة 

ضمــن فعّاليــات ذكــرى أحــداث محمــد محمــود نوفمــر 

2015، الأولى بشــارع محمــد فريد،والثانيــة أعــى كوبــري 

ــارة  ــة في زي قــر النيــل. في 22 نوفمــر 2015، ذهبــت جميل

ــر  ــا وتحري ــض عليه ــم القب ــر، فت ــداث 19 نوفم ــي أح لمعُتق

محــر ضدها،واتهُمــت جميلــة في القضيــة رقــم 17826 

ــل المــرور  ــر وتعطي ــل، بالتجمه ــح قــر الني لســنة 2015 جن

وحيــازة منشــورات مُناهضــة للدولــة. ورغــم قــرار إخــاء 

ســبيل جميلــة بكفالــة ماليــة قدرهــا 3 آلاف جنيــه في 25 

نوفمــر، وحتــى بعــد حصولهــا عــى حكــم يقــي ببراءتهــا في 

تلــك القضيــة، إلا أنهــا وجــدت نفســها في مواجهــة تهــم عــى 

ذمــة قضيــة أخــري )القضيــة رقــم 12182 لســنة 2015 جنــح 
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عابديــن(، وظلــت رهــن الحبــس إلي أن صــدر ضدهــا حكــاً 

ــمبر 2015. ــن في ديس ــس عام بالحب

عندمــا تــم إلقــاء القبــض عــي جميلــة في نوفمــر 2015 عندما 

ــة  ــري الرابع ــاء الذك ــوار بإحي ــن الث ــة م ــع مجموع ــت م قام

لمحمــد محمــود احــدث ذلــك حزنــا مضاعفــا عــن أي معتقــل 

لان ذكــري محمــد محمــود نمثــل حالــة خاصــة جــدا بالنســبة 

ــكهم  ــم وتمس ــز صموده ــة ورم ــة الفارق ــا العلام ــوار لأنه للث

بمبــادئ الثــورة كــا أنهــا كانــت خرجــت مــن الســجن قبلهــا 

بفــرة قصــرة مــن قضيــة تظاهــر أيضــا .نــرت جميلــة مــن 

محبســها رســالتها الشــهيرة في بدايــة عــام 2016 وقالــت فيهــا 

ــارق  ــا ف ــه م ) وحشــتونى اوى ونفــي أشــوفكم كلكــم ، والل

معايــا حبــي بــس عيــالي واجعنــي هــا الــي بيدفعــوا الثمــن 

خلــو بالكــو منهــم(، وكتبــت في رســالتها معاتبــة مــر عــي 

هيئــة أبيــات شــعرية :

ليه تيمينى ودمعي على خدي

أنا مش بلومك أنا بس بعاتبك

هو مش منك وانتى أمي            

عرفة ليه اللي جوايا بيبوح ليكى

لأن عتابي على قد محبتي ليكى   

وأنا مش بس بحبك أنا بموت فيكى

والله بكايا مش على حالي         
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بكايا يا أم الدنيا على عيالي

ــام  ــر في نظ ــل الكب ــي الخل ــل ع ــة دلي ــة جميل ــر قضي وتعت

العدالــة في مــر مــن حيــث ضعــف التحريــات مــن الشرطــة 

والمعارضــن  الــرأي  الخاصــة بمعتقــي  القضايــا  وتســييس 

خصوصــا أن أنصــار التيــار الشــعبي المصري من أكــر المعارضين 

اعتــدالا ووطنيــة ولا يميلــون إلي العنــف أو التخريــب أو فكــر 

ــداد  ــم أع ــلمية وبينه ــم بالس ــم تتس ــة وفعاليته ــدم الدول ه

ــص. وفي رســالة  ــرة مــن المثقفــن والشــباب الواعــي المخل كب

أخــري مــن خلــف القضبــان في نهايــة عــام 2015 كتبــت 

ــه لان وراهــم  ــة )عارفــن شــباب الماجســتير خرجــوا لي جميل

ــا  ــل م ــوا وبالفع ــوا س ــوا يرجع ــوا واتفق ــة نزل ــاب رجال صح

ســابوش أصحابهــم .أنــا مضربــة عــن الطعــام مــش تعــب ولا 

يــأس لكــن لأني مــش عارفــة أنــا هنــا ليــه أصــا وبــأي صفــة 

ــوم والســاعة  ــس الي ــن في نف ــم في قضيت ــون ،إني أتحاك أو قان

في مكانيــن مختلفــن ومــع أشــخاص مختلفــة مــع كامــل 

ــة  ــا ضحي ــو وأن ــن انت ــل رأي محــرم لك ــكل معتق ــي ل احترام

لنــاس جبانــة ونظــام غبــي (.وفي رســالة لهــا بتاريــخ 3 ابريــل 

2016وجهتهــا إلي أسرتهــا وأقاربهــا وزملائهــا ورفاقهــا ومحبيهــا 

لتثبتهــم وتربــط عــي قلوبهم )وحشــتونى كلكم مــش حاكذب 

ــل مــش  عليكــو واقولكــو اني كويســة ولا دموعــي طــول اللي

عــي خــدي بــس واللــه مــش مــن حبــي مــن نظــرة اليتــم في 
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عيــون ولادي وأنــا عايشــة .عشــان خاطــري خلــوا بالكــو منهــم 

وحشــتونى كلكــم وحشــتني شــرا وإســكندرية وبلطيــم وطنطا 

وكل الــي فيهــم ومصابــن الثــورة وحشــتونى أوي يــا أجمــل ما 

في حيــاتي إن شــاء اللــه حكــون قريــب وســطكم أنــا معملتــش 

ــا  ــن ( ك ــط المجرم ــكان ده وس ــون في الم ــان أك ــة عش حاج

ــل  ــري المناض ــعبي الم ــار الش ــس التي ــالة لمؤس ــت رس وجه

حمديــن صباحــي ) بابــا حمديــن يــا احــن وأطيــب قلــب في 

الدنيــا مــش هشــكرك لان مفيــش بنــت بتشــكر أبوهــا وربنــا 

يخليــك لينــا وميحرمنيــش منــك أبــدا ،بنتــك جميلــة (

ــن شــباب  ــة هــي م ــا )جميل ــزار ســمير عنه ــدون ن ــب الم كت

ثــورة 25 ينايــر المجيــدة وهــي صديقــة و أخــت لي ومن خلال 

معرفتــي بهــا عرفــت بأنهــا أشرف و أنضــف و أطهــر مــا مــن 

يزايــد عليهــا فهــي كل حلمهــا أن تــرى بلدهــا بلــد جميــل و 

رائــع ومــن أفضــل بلــدان العــالم و تحلــم بتحقيــق حلــم ثــورة 

ينايــر وبنــاء الدولــة المدنيــة الحديثــة التــي ســتوفر حقــوق 

وأمــال وأحــام كل مواطــن مــري ومواطنــة مصريــة كــا أن 

جميلــة ســاعدت في عــاج مصــابي الثــورة و دفعــت مــن مالهــا 

الخــاص و ضحــت بأشــياء كثــرة مــن أجل ثــورة 25 ينايــر التي 

ســتحقق أمــال و أحــام كل مواطــن مــري و مواطنــة مصرية 

).واســتمرت جميلــة في اهتمامهــا بملــف المصابــن وكتبــت عن 
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ــوم  ــد اجتماعــي الي ــا )بع ــل اعتقاله ــرة قب ــن م ــر م ــك أك ذل

مــع الأســتاذ ســيد أبــو بيــة الأمــن العــام للمجلــس القومــي 

لرعايــة أسر شــهداء ومصــابي ثــورة 25ينايــر وقــد قــرر بالفعــل 

عمــل مركــز تأهيــي للعــاج الطبيعــي قريبــا جــدا وهــذا قــرار 

ــة وســأكون في خدمتهــم جميعــاً  نهــائي وســأتابع معــه للنهاي

وتعهــد لي انــه مــع اى صاحــب حــق ومعالجــة اى مصــاب أي 

أن كانــت التكلفــة تحيــاتي لحضرتــك وربنــا معانــا (،)مصابــن 

الثــورة وأهــل الشــهداء انتــو أجمــل مــا في حيــاتي وبجــد ربنــا 

مايحرمنــى منكــو خوفكــو وقلقــو عليــا ده عنــدي بالدنيــا ومــا 

ــا فداكــم وعمــري ماهتخــي  ــاتي كله ــربي  حي فيهــا واقســم ب

عنكــو أبــدا ولازم الحــق يرجــع مهــا كان (.
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الخليــج هــدوء ونــدرة في أخبــاره وأكثرهــا  في أكــر دول 

خصوصيــة مــن حيــث الجغرافيــا والتاريــخ والمعتقــد الدينــي 

والســياسي مــا يفــرض عليهــا حالــة مــن العزلــة إنهــا ســلطنة 

عــان آخــر الــدول العربيــة والخليجيــة في الامتــداد الجغــرافي.

ذات المذهــب الابــاضي الــذي تتفــرد بــه وذات نظــام الحكــم 

الســلطاني فلــم يعــد ســلطان في العــرب غــر الســلطان قابــوس 

ــعيدية وهــم  ــأسرة البوس ــي نســبه ل ــذي ينته ــعيد ال ــن س ب

أصحــاب نهضــة عــان واســتقلاله ومؤســي ســلطنة عــان 

الحديثــة وكان يطلــق عــي الحاكــم ســابقا لقــب الإمــام 

ــوارث  ــي مت ــو قبائ ــام 1970 في ج ــذ ع ــلطان من ــم الس .يحك

ــر لم  ــط بالبح ــروة مرتب ــل ال ــع قلي ــا مجتم ــان باعتباره وع

ــا أن  ــده ك ــه وتقالي ــة عادات ــط الفاحش ــوال النف ــوث أم تل

ــران إلا أن هــذه  ــن العــرب وإي ــة وصــل ب ــا حلق عــان دائم

ــرضي كل  ــطاء لا ت ــن البس ــؤلاء العماني ــة له ــواء التقليدي الأج

أبنــاء الســلطنة إذ أن هنــاك مــن تتطلــع للتقــدم ولعــالم جديد 

في دولــة حديثــة ومــن هــؤلاء احــد رائــدات العمــل النســائي 

العــربي إذ أن اتجاههــا الإســامي الإصلاحــي في مجتمع محافظ 

كعــان جعلهــا في خصومــات مــع الســلطة إنهــا الســيدة 

ــد المعــولي احــد أهــم الأصــوات  ــت محم ــة بن ــة طيب الفاضل

المناديــة بالتطــور والمطالبــة بالحــق والإصــاح مــن الفســاد في 

الخليــج بشــكل عــام ، وتختلــف عــن غيرهــا في باقــي الــدول 
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العربيــة لصعوبــة مهمتهــا ولبدايتهــا الإصلاحيــة بشــكل مبكــر 

ــت والتواصــل  ــه وســائل الإعــام المنتــرة والانترن لم تكــن في

.ســيدة متزوجــة ولهــا 6 أولاد مواليــد 1963  الاجتماعــي 

ــت  ــة وعمل ــة عربي ــت عــي ليســانس آداب قســم لغ وحصل

ــي عــام 1994  ــذ عــام 1986 حت كمذيعــة ومعــدة برامــج من

وعضــو بمجلــس إدارة جمعيــة الأطفــال المعاقين 1996ورئيســة 

ــة  ــة توعي ــيب 1999 وأخصائي ــة بالس ــرأة العماني ــة الم جمعي

إعلاميــة في المجــال البيئــة 2001 وشــاركت في عديــد المؤتمــرات 

والنــدوات دورة في إدارة برامــج الاتصــال الســكاني برعايــة  

اليونســكو الأردن 1989 ودورة في الاتصــال الشــخصي المبــاشر 

ــقط 1989 و  ــام بمس ــرأي الع ــكندرية 1989و دورة في ال بالإس

دورة في مجــال التدريــب الإذاعــي والتلفزيــوني بمســقط 1991 

ــة بأمريــكا في  ــة الإعــام الأمريكي ــر الــدولي لوكال برنامــج الزائ

ــاد في  ــام آب ــلمات بإس ــات المس ــر البرلماني ــام 1994 و مؤتم ع

عــام 1995و مراقــب لانتخابــات المجلــس البلــدي بالدوحــة في 

1998 مؤتمــر جامعــة عجــان واليونســكو في أبــو ظبــي عــن 

ــة  ــرأة والألفي ــة في عــام 1998 و مؤتمــر الم الوســائط التعليمي

ــرأة  ــة عمــل حــول مشــاركة الم ــوان ورق ــة بعن ــة بالمنام الثالث

ــام  ــل للســام ع ــزة نوب ــل جائ ــيحها لني ــم ترش ــية .وت السياس

.  2005
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ــا  ــر له ــة في تقري ــت البريطاني ــت الاندبندن ــام 1997 كتب في ع

ــا  ــرأة فيه ــدة في عــان ودور الم ــة الولي يشــيد بالديمقراطي

ومــن ضمنهــن الســيدة طيبــة المعــولي وســيدة أخــري فقــط 

ــذ عــام 1994  ــة في مجلــس الشــورى العــاني من وهــي النائب

وتــم إعــادة انتخابهــا في 1997وحتــى عــام 2000 بانتخاب حرة 

وكانــت أول مــرة يتــم انتخــاب ســيدات خليجيــات في مجلــس 

نيــابي  . تــم ســجنها عــام 2005 لمــدة 6 أشــهر بتهــم سياســية 

ومعاقبــة عــي أرائهــا وذلــك في أعقــاب نشرهــا لملفــات 

ومســتندات تكافــح الفســاد الإداري والحكومــي عــي المواقــع 

ــم  ــت بته ــة وحوكم ــيات الشرط ــد سياس ــة وتنتق الاليكتروني

مثــل الإســاءة لموظفــن حكوميــن وانتهــاك قانــون الاتصــالات 

ــي  ــجينة رأي بالمعن ــت أول س ــلطنة فكان ــن الس ــد ام وتهدي

الحديــث في تاريــخ ســلطنة عــان .القــاضي لم يســتمع إليهــا 

ــردي أوضــاع  ــن ت ــت م ــرة ســجنها عان ولا لدفاعها.وخــال ف

ــن  ــلطات وم ــن الس ــات م ــن مضايق ــان وم ــجون في ع الس

ــة  ــة ضيق ــا في زنزان ــا ووضعه ــات عليه ــض الجنائي ــدي بع تع

مــع 12 جنائيــة مــع انتشــار الحــرات والزواحــف والعقــارب 

والثعابــن وســوء التغذيــة وتلــوث الميــاه وســوء حالــة دورات 

ــة  ــة الصحي ــاب الرعاي ــتاء وغي ــاه في الش ــرودة المي ــاه وب المي

ــة  ــراض الجلدي ــار الأم ــحاق وانتش ــدرات والس ــار المخ وانتش

ومــع تــردي حالتهــا الصحيــة إذ كانــت تحتــاج لإجــراء جراحــة 
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عاجلــة وتعــاني مــن فقــر دم شــديد وتــم حرمانهــا مــن الزيارة 

ــات  ــاء التحقيق ــي أثن ــا حت ــال صحته ــة وإه ــرات طويل لف

ــم إطــاق سراحهــا عــام 2006 . وت

بأشــكاله  العــربي  الشــعبي  الحــراك  امتــد   2011 عــام  في 

المختلفــة الي عــان وكان في فبرايــر 2011علامــة فاصلــة في 

تاريــخ حريــة التعبــر في الســلطنة التي اســتجاب لها الســلطان 

ــة  ــية واقتصادي ــات وإصلاحــات سياس ــوس وادخــل تعدي قاب

وتشريعيــة وتعديــات وزاريــة وان كان المكســب الأبعــد مــن 

إصلاحــات سياســية أو اقتصاديــة هــو التعبــر الحــر عــن 

ــك الحــق لعقــود  ــذي لم يمــارس ذل إرادة الشــعب العــاني ال

ــولي في  ــة المع ــيدة طيب ــو الأولي الس ــت في الصف ــة وكان طويل

مســرات وفعاليــات واعتصامــات صاحبــت المطالــب الشــعبية 

ــك المظاهــرات المســرة الخــراء 1 والمســرة  ــن أشــهر تل وم

الخــراء 2 واعتصامــات صلالــة وصحــار .وفي كلمــة للســيدة 

نطالــب  صحــار2011  اعتصــام  في  ألقتهــا  المعــولي  طيبــة 

ــد بعــد  ــة مصــر البل بإصــاح النظــام ووضــع دســتور ومعرف

ــة الفســاد  ــوس ومحارب ــة الســلطان قاب ــاة صاحــب الجلال وف

وتقويــم الجهــاز الأمنــي وحــذرت المعتصمــن مــن أن يلتفتــوا 

عــن مطالبهــم الأساســية وهــي محاســبة مــن تســبب في قتــل 

المتظاهريــن العمانيــن وألا ينشــغلوا بمطالــب ثانوية كوظائف 
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وزيــادة رواتــب ورفــع معاشــات التقاعــد  إلا بعــد المطالــب 

الأساســية في الإصــاح الســياسي والأمنــي ونظــام العدالــة 

ــات  ــم الثب ــات ث ــم بالثب ــاد .وطالبته ــع الفس ــات وقم والحري

وحذرتهــم مــن التخــي عــن دمــاء العمانيــن الذيــن ســقطوا 

ــة  ــة المذهبي ــاولات الفتن ــن مح ــم م ــرات وحذرته في التظاه

والطائفيــة .وان لا ســبيل للإصــاح إلا بمحاكمــة ومحاســبة 

ــة . ــة والحكوم ــاز الشرط ــدين في جه المفس

وظلــت الســيدة طيبــة وفيــة للمعتقلــن وتتابــع حالتهــم 

ــم  ــع ذويه ــل م ــم وتتواص ــر حالاته ــم وتن ــداوم زيارته وت

ــر  ــة التجمه ــم خاصــة قضي ــراج عنه وتناشــد الســلطات بالإف

2013 ومنهــم المحاميــة بســمة مبــارك الكيومــي الوجــه الأبــرز 

ــإضراب  ــت ب ــي قام ــات والت ــوق العماني ــن حق ــاع ع في الدف

ــال . ــروف الاعتق ــن ظ ــة بتحس ــام مطالب ــن الطع ع
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الفصل الثالث 
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ســيدة عربيــة خليجيــة مــن قلــب الجزيــرة ابنــة أحــد أعــرق 

الأسر العريقــة الضاربــة بجذورهــا في عمق التاريــخ والجغرافيا 

ــام  ــبة إلي الإم ــمية زيدية)نس ــة هاش ــي إلي أسرة حجازي تنتم

ــن  ــن ب ــن الحس ــجاد ب ــن الس ــن العابدي ــي زي ــن ع ــد ب زي

عــي بــن أبي طالــب رضي اللــه عنهــم جميعــا( رغــم جذورهــا 

ــع  ــدت وعاشــت في جــدة بالســعودية م ــا ول ــة إلا أنه اليمني

زوجهــا وأبنائهــا  في أسرة عربيــة محافظــة تقليديــة مثــل أسر 

الخليــج لا تحــب السياســة ولا النزاعــات التاريخيــة المذهبيــة 

ــي  ــزاع داخ ــود ن ــن وج ــع م ــذا لا يمن ــة وان كان ه والطائفي

ــة  ــة الزيدي ــاء الطائف ــع أبن ــتقبلها وجمي ــا ومس ــن ماضيه ب

بــن دولــة تعيــش فيهــا بحثــا عــن الأمــان والاســتقرار وأخــري 

تنتمــي إليهــا بحكــم المذهــب والطائفــة هــي ومثيلاتهــا مــن 

ــر  ــذي يعت ــد ال ــذا البل ــات في ه ــات الواعي ــيدات الفاض الس

مــن أكــر الــدول إجحافــا لحقــوق المــرأة والأقليــات كزهــرات 

ــار في قلــب الصحــراء المقفــرة .الســيدة الفاضلــة الصب

 ب ق ) فضلــت عــدم ذكــر اســمها مراعــاة للتقاليــد الخليجيــة 

ــت  ــد 1974 تزوج ــة موالي ــن الثانوي ــت م ــة ( تخرج المحافظ

منــذ 20 عامــا ولهــا ولــد وبنــت في عمــر الشــباب  وزجهــا مــن 

نفــس الأسرة الكريمــة . 

الزيديــة مذهــب إســامي يربــط بــن السياســة والحكــم 

ويــري بصحــة إمامــة الخلفــاء مــع تفضيلهــم حكــم الإمامــة 
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في الإمــام عــي وأولاده .

ــه الســام  ــر علي ــد الباق ــه محم ــن أخي ــد ع ــام زي وأخــذ الإم

العلــم الشرعــي والفقــه والحديــث وقامــت حركتــه ضــد 

ــال لا  ــي كل ح ــوي .وع ــك الأم ــد المل ــن عب ــام ب ــم هش حك

ــة وإنمــا  ــل الاثناعشري ــة مث ــص عــي الإمام ــة الن ــري الزيدي ي

ــام  ــه الس ــي علي ــن آل ع ــح م ــة للأصل ــاد الإمام ــرون انعق ي

ــه وســنة رســوله  ــاب الل مــا دام ســيقيم العــدل ويحكــم بكت

ولهــم فكــر ثــوري إذ يوجبــون الخــروج عــي كل حاكــم ظــالم.

وبــاد الحجــاز لا يقصــد بهــا المملكــة العربيــة الســعودية لأن 

ــا  ــم آل ســعود إنم ــة تحــت حك ــا الحالي الســعودية بحدوده

ــة 1932   ــرة العربي ــق في الجزي ــد مناط ــة توحي ــاءت نتيج ج

ومنهــا نجــد )تعتــر الريــاض حاليــا ومــا حولهــا (وتقــدر 

أعدادهــم بحــوالي 10 ملايــن نســمة ومــكان تواجدهــم 

ــق  ــاز )مناط ــال  والحج ــة في الش ــن والأكثري ــر في اليم الأك

ــة  ــدة ومك ــم ج ــر وتض ــر الأحم ــي البح ــل ع ــاحل المط الس

المكرمــة والمدينــة المنــورة (و كانــت تســمي قبــل ذلــك 

المملكــة الحجازيــة الهاشــمية وتأسســت 1916 بعــد اســتقلال 

ــة  ــورة العربي ــاب الث ــة في أعق ــة العثماني ــن الدول ــاز ع الحج

الكــرى ولظــروف سياســية وضغــوط خارجيــة مــن بريطانيــا 

انحــازت إلي عبــد العزيــز آل ســعود الــذي كان ســلطانا لنجــد 

ضــد الشريــف حســن بــن عــي وأصبــح اســمها مملكــة نجــد 
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ــة  ــالي المملك ــم صــارت بالمســمي الح ــا ث ــاز وملحقاته والحج

ــداث  ــا أح ــراع بينه ــك ال ــل ذل ــعودية وتخل ــة الس العربي

صعبــة منهــا حصــار الســعوديين للمدينــة المنــورة 1925 

ــام . ــس الع ــدة في نف ــار ج ــك حص وكذل

ــدة  ــا وجي ــة أحيان ــن مضطرب ــعودية واليم ــن الس ــة ب العلاق

أحيانــا وذلــك منــذ فــرة قيــام الثــورة في اليمــن وإعــان 

الجمهوريــة في الســتينيات فلقــد ســاعدت الســعودية حــكام 

اليمــن مــن الطائفــة الزيديــة أو مــا كان يطلــق عليــه حكــم 

ــي  ــد القوم ــن الم ــعود م ــوف آل س ــوار لخ ــد الث ــة  ض الأئم

العــربي أن يطالهــا ويطيــح بهــم مــن العــرش وانتــرت 

ــة  ــل متنوع ــن بمراح ــن الجاري ــرت علاقــة البلدي ــورة وم الث

ــة  ــة الأزم ــى بداي ــعينات حت ــن في التس ــد اليم ــرورا بتوحي م

اليمنيــة و قيــام الســعودية بشــن عاصفــة الحــزم مؤخــرا 

ــه  ــة أنصــار الل ــن )حرك ــات وصــار الحوثي ــت التحالف واختلف

( أعــداء الســعودية  اليــوم بعــد أن كانــوا حلفــاء الســتينيات 

وصــار المؤتمــر الشــعبي العــام )حــزب عــي عبــد اللــه صالــح 

ــوا أعــداء  ــه بعــد أن كان الرئيــس الســابق (حليفــا لأنصــار الل

وتخلــل ذلــك ظهــور القاعــدة أو أنصــار الشريعــة وغيرهــا مــن 

ــن ــادا في اليم ــث فس ــيات تعي ميليش

ــا  ــا وحضاري ــا وأغناهــا فكري ــة مالي ــدول العربي احــد أفقــر ال

الجنوبيــة  الحــدود  إن  (حتــى  والحكمــة  الإيمــان  )يمــن 
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ــل  ــة الأص ــل يمني ــكنها قبائ ــران تس ــران ونج ــعودية كج للس

ــن  ــا ب ــح تفســد م ورغــم هــذا التداخــل فالسياســية والمصال

ــران   الج

تقــول عــن نفســها أنهــا تســعى للتقريب بــن المذاهــب وإزالة 

الفــروق وتحــاول التمســك بالســنة المحمديــة الحقيقيــة، 

الشــيعية  الطائفــة  إلي  المنتمــي  الزيــدي  المذهــب  وعــن 

وهــو أقــرب فــرق الشــيعة إلي الطائفــة الســنية والفــرق بــن 

الزيديــة وبــن المذهــب الاثنــا عــري فــروق في الفــروع فقــط 

أمــا الأصــول نفــس العقيــدة يعنــي في بعــض الأمــور الفقهيــة 

باللــه وبالرســول  وأهــم تلــك الأصــول المشــركة الإيمــان 

محمــد صــي اللــه عليــه وآلــه والعــدل والإمامــة بعــد النبــي 

للــوصي  الإمــام عــي عليــه الســام ولا يــرون بلعــن الخلفــاء 

والصحابــة ويــردون أمرهــم إلي اللــه تأســيا بالإمــام عــي عليــه 

الســام ولا يــرون بصحــة حادثــة كــر ضلــع الزهــراء عليهــا 

ــام  ــا الإم ــة لا يمكــن أن يســمح به ــا مهزل ــرون أنه الســام وي

ــرون أن الإمامــة عقــدت للإمــام عــي  ــه الســام وي عــي علي

ــوا عــن بيعتهــم وأن  ــة قــد تخل ــر خــم وأن الصحاب ــوم غدي ي

ــرز  ــة واب ــن للأمان ــك خائ ــد ذل ــي  بع ــام ع ــارب الإم ــن ح م

أوجــه الاتفــاق مــع الاثناعشريــة مثــل زيــارة القبــور ووصــول 

ثــواب قــراءة الفاتحــة للميــت و بالتأكيــد التوســل بــآل البيــت 
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ــن  ــت م ــي ليس ــر فه ــواح والتطي ــل كالن ــات مث ــا الاختلاف أم

الديــن وهــي عــادات  دخلــت عــي الديــن أمــا الفــروق 

الكــرى في المذهــب إننــا نؤمــن بالإمامــة بشروطهــا )14 

شرطــا (أهمهــا أن يكــون الإمــام مــن أبنــاء الحســن والحســن 

ــن ( ــن الحس ــد ب ــدي )محم ــام المه ــا الإم ــام أم ــا الس عليه

وان الأئمــة اثنــا عــر فإننــا لا نعتقــد بذلــك )ليــس للزيديــة 

ــع  ــة أو المنقط ــى زواج المتع ــة (وحت ــة الاثناعشري ــس أئم نف

فإنــه غــر جائــز ومــن يــرون بجــوازه فقــط إن  كان بابــا لســد 

ذريعــة الزنــا .ونحــن أسرتنــا تقليديــة جــدا ولكننــا لا نخفــي 

قناعاتنــا ويتعامــل معنــا جيراننــا عــي هــذا الأســاس وان كان 

مــن الطبيعــي أن أكــون متحفظــة فانــا  أعيــش في بلــد لديــه 

مشــاكل كبــرة مــع البلــد الــذي أنتمــي إليــه ،ولكنــي بشــكل 

عــام لا أحــب السياســة فهــي كالمســتنقع وأمــا عــن رأيهــا في 

حكــم آل ســعود قالــت المســالة ليســت رضــا أو ســخط إننــا 

نبحــث عــن الأمــان والاســتقرار و أتمنــى أن اســتيقظ عــى عالم 

إســامي مترابــط يحــب الخــر لبعضــه البعــض أمــا بالنســبة 

لليمــن ومــا يشــهده مــن نزاعــات سياســية فــاني أفضــل حكــم 

الأئمــة لأنــه تطبيــق للشريعــة وحكــم اللــه . لــو تــم توحيــد 

الأمــة العربيــة وإلغــاء الحــدود بــن الــدول سأتمســك بالحجــاز 

ولــو صــارت أفقــر بلــد عــربي لأنــه فيــه ولــدت ونشــأت وان 

ــد يحــب  ــان وعــان ومــر وأي بل كنــت أحــب اليمــن ولبن
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الإمــام عــي  )عليــه الســام (فهــو بلــدي .

ــة  ــام والخليجي ــة بشــكل ع ــرأة العربي بالنســبة لمشــكلات الم

بشــكل خــاص قالــت الســيدة هــي نفــس المشــاكل الاختــاف 

ــج  ــن الخلي ــة م ــة والمادي ــة الاجتماعي ــاف الحال ــون باخت يك

ــر  ــتوى التفك ــس مس ــد ب ــادات والتقالي ــس الع ــط نف للمحي

ــر  ــة الأسرة لا أك ــوارق عــى حســب ثقاف مــن أسرة لأسرة الف

وان كان الخليــج محافــظ أكــر قليــا أو لــه خصوصيــة في 

عاداتــه وتقاليــده وان كنــت أحيانــاً المــس التعســف مــع المرأة 

ــة  ــاكل الاجتماعي ــام المش ــكل ع ــرب أكثر.بش ــي الع ــد باق عن

ــاكل  ــأتي المش ــا ت ــل وبعده ــزوج والأه ــل ال ــة مث ــي البداي ه

ــا  ــور دينه ــا أم ــد تعليمه ــرأة بع ــر الم ــع تحري ــا م ــة .أن المادي

فالحريــة تعطــي عــي حســب القــدرة عــي تحمــل المســئولية 

كان  وان  والملابــس  والســفر  كالقيــادة  الاخــري  والمســائل 

الحجــاب فــرض كالصــاة ولكــن كل امــرأة حــرة في ملابســها 

وان كان الأفضــل والأصلــح إتقــان العبــادات ومنهــا الحجــاب 

وان يتابــع الأب ابنتــه في ذلــك .أري نفــي كمواطنــة ســعودية 

وامــرأة ومــن الأقليــات مثــل غالبيــة النســاء مواطنــة مهضومة 

منتقصــة الحقــوق مــن الدرجــة التــي لايحــق لهــم أن يعتــروا 

مواطنــن ولا يحــق لهــم إكــال الدراســة الجامعيــة ولا يحــق 

لهــم العمــل ولا التمليــك .غالبيــة المشــكلات للمــرأة  ســببها 
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ــا  ــا مث ــل بحقوقه ــل الرج ــا جه ــدل منه ــدم الع ــل وع الجه

ــرأة  ــر للم ــم كب ــدث ظل ــرى يح ــض الق ــض الأسر وبع في بع

ــول  ــور متعــددة واري أن الحل ــة لأم ــا كراهي والمجتمــع يمنعه

ــكل  ــدني بش ــون الم ــد القان ــا ض ــرع فان ــذ ال ــك في تنفي لذل

ــة الفســاد  ــن محارب ــد م ــرع لا ب ــق ال ــل تطبي ــام ولتفعي ع

في المحاكــم مــن حيــث الإجــراءات وتعديــل بعضهــا وتسريــع 

ــاة  ــز القض ــا تحي ــرأة مث ــص الم ــي تخ ــا الت ــت في القضاي الب

للرجــال والنظــام يجحــف المــرأة في نقــاط ومراحــل متنوعــة 

ــاصرات  ــار وزواج الق ــة والإجب ــزوج بالكراه ــرة ال ــا ع .فمث

ــا بشــكل  ــة له ــم المحكم ــا لا تحك ــب الطــاق مث ــد طل وعن

ــات إلي  ــم الأسر في مســالة عضــل البن ــا نجــد ظل ــام وأحيان ع

ــة  ــرة مخالف ــياء كث ــزل وأش ــس في المن ــف والحب ــب العن جان

تحــل كلهــا إن عــادت الأمــور إلي الــرع بحيــث يعــرف 

الرجــل والمجتمــع والدولــة حــق المــرأة واري إن أفضــل تجربــة 

عربيــة لحقــوق المــرأة هــي المــرأة الزيديــة في اليمــن . واهــم  

ــام   ــكل ع ــة بش ــرأة العربي ــبة للم ــال بالنس ــات والآم التطلع

والخليجيــة بشــكل خــاص هــي حريــة اختيــار الحيــاة وحريــة 

القــرار وضــان الحقــوق المادية.والاجتماعيــة لهــا ولأولادهــا .

 

أري أن الدعــوة لتحريــر المــرأة في الوطــن العــربي تأخــذ أحيانــا 

طريقــا إلي الانحــال وليــس الإصــاح  فغالبيتهــا دعــوات 
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ــس لشــهوات  ــرأة ولي ــد حــا لمشــاكل الم للفســاد ونحــن نري

الرجــال . 

ــون  ــرأة يجــب أن تك ــر الم ــن وراء تحري ــي م ــدف الحقيق اله

المــرأة عزيــزة في بلدهــا وفي بيتهــا .وأري أن كثــر مــن النســاء 

ــة  ــد مــن اهتــام الدول المطلقــات والأرامــل يحتجــن إلي مزي

والمجتمــع المــدني للمســاعدة في تربيــة أبنائهــن وضــان 

ــتقرار الأسرة. ــي اس ــاظ ع ــن والحف حقوقه

ولدينــا في التاريــخ والــراث نمــاذج مشرفــة للدفــاع عــن المــرأة 

وحقوقهــا والوقــوف ضــد الظلــم بــكل أنواعــه وأشــكاله مــن 

ــي  ــت ع ــب بن ــوراء )زين ــب الح ــيدة زين ــك الس ــة ذل أمثل

ــن أبي طالــب عليهــم الســام وأخــت الإمــام الحســن ولهــا  ب

ــة ( ــد بــن معاوي موقــف شــهير في واقعــة كربــاء وأمــام يزي

ــة والقــوة بقوتهــا وحكمتهــا . فهــي رمــز الحري



114

ســيدة عراقيــة تعــاني أوضــاع العــراق الصعبــة خصوصــا 

عــي طائفــة العــرب الســنة التــي حكمــت العــراق لســنوات 

طويلــة حتــي الغــزو الأمريــي ،فلــا تحكمــت الطائفيــة 

ــادي  ــور الاقتص ــي والتده ــات الأمن ــر الانف ــة وظه والعنصري

والإرهــاب والفســاد والعمــاء والخونــة وأصحــاب الأجنــدات 

الخارجيــة صــارت الأمــور صعبــة عــي أنصــار الرئيــس الســابق 

صــدام حســن حتــي ولــو نفســيا ،وهــم يــرون بلدهــم القــوي 

العريــق عرضــة للتقســيم وقــد صــار ســاحة لصراعــات دوليــة 

ــرخ  ــن الك ــادر م ــد ن ــدة محم ــيدة عائ ــا الس ــة إنه وإقليمي

بغــداد .

ــرع  ــورة وت ــص المنش ــن القص ــد م ــا عدي ــدة له ــيدة عائ الس

في مجــال القصــة القصــرة ولهــا قصــص منشــورة ورقيــا 

ــه  ــراق وأوضاع ــن الع ــدة ع ــيدة عائ ــول الس ــا .تق واليكتروني

والمذاهــب  الديانــات  متعــدد  عامــة  بصــورة  العــراق  أن 

والإثنيــات يعــر عــن فسيفســاء رائعــة التكويــن، بين مســلمين 

ــنة  ــن س ــلمين مذهب ــن، والمس ــة وايزيدي ــيحيين وصابئ ومس

وشــيعه، ولــو أنــا شــخصيا لا أحبــذ التكلــم بهــذا الأمــر 

ــا وجــوده  ــذي فــرض علين ــر ال ــع المري ــه الواق ــد، لكن بالتحدي

ــا بالحضــارة ومؤسســن أصــاء  ــا،و المســيحيين شركاء لن قسري

ــة عــى الأقــل  ــا ونرتبــط معهــم بوشــائج قوي للعــراق تاريخي

أتكلــم قبــل الاحتــال، أمــا بعــده فلــم يعــد شــيئا يشــبه أي 
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شي في العــراق لأن دهاقنــة الديــن والأحــزاب المتأســلمة التــي 

جــاءت مــع المحتــل أشــعلت نــار الفتنــة الطائفيــة السياســية 

ــان جميعهــا دون تمييــز لأن مشروعهــم  بــن الطوائــف والأدي

مبنيــا عــى أســاس التفرقــة، وفــق أجنــدة رســمتها لهــم 

ــة  ــراق لقم ــن الع ــوا م ــران كي يجعل ــم وطه ــالي ق ــران وم إي

ســائغة يبتلعونهــا بســهولة، وأيضــا لأخــذ الثــأر مــن العراقيــن 

بالتحديــد لمــا نالــه الإيرانيــن جــراء حربــن خضناهــا معهــم 

وأقصــد بذلــك تحديــدا القادســيتين، حيــث قصــم ظهــر 

ــي في  ــاف الخمين ــم الزع ــرع كأس الس ــرى في الأولى وتج ك

ــاني  ــة وباعترافــه هــو، والمــروع الث ــدة الثاني القادســية المجي

ابتــاع الوطــن العــربي ونــر التشــييع الصفــوي لإعــادة الحلم 

ــة. ــارس الجهنمي ــة ف ــادة إمبراطوري ــارسي وإع الف

 

تعــرف الســيدة عائــدة نفســها وعلاقتهــا بوطنهــا بقولهــا أنــا 

ــائي  ــرأة مســتقلة لا أنتمــي لأي حــزب ســياسي ســوى انت ام

للعــراق نفســه فهــو مبتغــاي وقضيتــي الكــرى التــي قضيــت 

ســنوات طويلــة أحــارب مــن أجلهــا، حتــى أني كتبــت الكثــر 

ــاه  ــا عان ــر م ــي الكث ــي تح ــة الت ــوص القصصي ــن النص م

العــراق جــراء الاحتلالــن بشــقيه الأمــركي الغــازي والاحتــال 

ــن  ــن م ــره كعراقي ــذي نعت ــض، وال ــراني الاســتيطاني البغي الإي

أخطــر الاحتــالات حيــث يرتكــز عــى اســتيطان العــراق 
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وابتــاع مدنــه شــيئا فشــيئا، وإســكان إيرانيــن بــدل العراقيــن 

خاصــة في المــدن المحاذيــة للحــدود الإيرانيــة وإجــراء التغيــر 

ــك  ــال ذل ــن خ ــر م ــران ال ــه إي ــذي تبتغي ــرافي ال الديموغ

خاصــة أن الكثــر مــن الإيرانيــن يتكلمــون اللهجــة العراقيــة 

والتــي لا يســتطيع الغريــب التكلــم بهــا لصعوبتهــا وتفردهــا 

العراقيــن  نحــن  فقــط  والخليجــي،  العــربي  العــالم  دون 

ــال  ــن خ ــراني م ــن الإي ــي م ــربي العراق ــز الع ــتطيع تميي نس

ــا شــعب مرتــاح نعيــش  لفــظ بعــض الكلــات وحروفهــا. كن

بحبوحــة لأن العــراق بلــد غنــي بثرواتــه الطبيعيــة، والزراعيــة 

والصناعيــة بالرغــم مــن الحصــار الجائــر الــذي فرضتــه علينــا 

دول الاســتكبار لغــرض تفتيــت اللحمــة الوطنيــة وهــدم 

ــة  ــاءات الوطني ــا وبفضــل الكف ــة للعــراق، لكنن ــة التحتي البني

ــت  ــك الوق ــا بذل ــرت بن ــة م ــاز أصعــب مرحل اســتطعنا اجتي

حيــث تــوفي جــراء الحصــار ونقــص الــدواء والغــذاء وحليــب 

ــى  ــي وع ــل عراق ــون طف ــف ملي ــارب النص ــا يق ــال م الأطف

مــدار ثلاثــة عــر عامــا مــن حصــار المــوت وحصــاده المضنين، 

لكــن العراقيــن بطبعهــم أهــل خــر ،وقــد اســتطعنا أن نصــر 

ونكابــر حتــى اجتزنــا المرحلــة ومــا ســاعدنا في ذلــك تحقيــق 

ــر أعظــم  ــي تعت ــل النفــط والت ــدواء مقاب صفقــة الغــذاء وال

ــن  ــة م ــت الدول ــث تمكن ــذاك حي ــراق آن ــه الع ــاز يحقق إنج

توفــر حصــة تموينيــة يســتلمها الفــرد العراقــي شــهريا تكفيــه 
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وتزيــد ،لأنهــا تحتــوي عــى كل ماتحتاجــه الأسرة العراقيــة من 

الطحــن والــرز والســكر والشــاي وزيــت الطبــخ وتقريبــا كل 

المــواد عــدا ) الكماليــة ( فهــذه تعتــر ليســت ضروريــة بظرفنا 

الصعــب ذاك وكانــت هــذه الحصــة تدخــل بيــت كل عراقــي 

عــدا المتخلفــن عــن الخدمــة العســكرية ) الهاربــن مــن 

الخدمــة الإلزاميــة ( والخونــة الثابتــة التهمــة عليهــم فهــؤلاء 

ــكل  ــة ب ــز الطلب ــاني ويجه ــم مج ــم . كان التعلي ــب عنه تحج

مــا يحتاجونــه مــن تجهيــزات كي لا تكلــف العائلــة العراقيــة 

أكــر مــن طاقتهــا، وأيضــا إجبــاري ومــن يتــرب مــن مقاعــد 

ــة،  ــام الدول ــا أم ــائلين قانوني ــل مس ــيكون الأه ــة فس الدراس

وللطــاب تامــن صحــي خــاص بهــم فــا يذهــب الطالــب لأي 

طبيــب خارجــي وبالمجــان، وكل مريــض عراقــي بمــرض مزمــن 

هنــاك حصــة شــهرية مــن الــدواء الخاصــة بمرضه، بــكل أحوال 

المستشــفيات مجانيــة والــدواء أيضــا. أمــا حــال العــراق اليــوم 

فتقــول عنــه الســيدة عائــدة نحــن بــا أمــن ولاســلم ولا تقــدم 

ولا صناعــة ولا زراعــة، مجتمــع اســتهلاكي محــض وســوق رائــج 

لــكل بضائــع العــالم وزبالاتــه لأن الفســاد هــو الســمة الغالبــة 

عــى الصعيــد الاقتصــادي وبــكل مســمياته، والقتــل الطائفــي 

الممنهــج والتهجــر والتكفــر عــى قــدم وســاق وأمــام أنظــار 

العــالم كلــه، والعصابــات والمافيــات تنتــر وبشــكل مرعــب في 

الشــوارع التــي ســكنها المــوت والعنــف الأهــوج، لا احــد آمــن 
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مــن مــروع القتــل الوحــي، خاصــة أننــا اليــوم عــى أعتــاب 

مفــرق طــرق خطــر حيــث التجاذبــات السياســية للأحــزاب 

المدعومــة بالميليشــيات المســلحة، حــول المراكــز الحساســة في 

الحكومــة الناقصــة الشرعيــة لأنهــا صنيعــة المحتــل، ولا تمتلــك 

الــروط التــي يجــب أن تتمتــع بهــا أي حكومــة شرعيــة.

ــرة  ــت صغ ــدة كن ــيدة عائ ــت الس ــة قال ــا الأدبي ــن رحلته ع

حــن قــرأت أول روايــة، وحــن أتممــت الصــف الســادس 

ــة  ــة لعمالق ــن رواي ــارب الثلاث ــا يق ــرأت م ــت ق ــدائي كن الابت

ــن  ــدءا م ــية ب ــا بوليس ــقت قصص ــب أني عش الأدب ،والعجي

آرســن لوبــن وحتــى أجاثــا كريســتي وأدجــار الآن بــو وقطــه 

ــدراسي وكأني  ــابي ال ــت أضــع هــذه القصــص بكت الأســود، وكن

ــت  ــا، وكتب ــرأ قصــة لآرســن أو أجاث ــا أق ــا أن ــرأ درسي بين أق

الكثــر مــن الخربشــات وخبأتهــا في دروجــي لكنــي تزوجــت 

ــف  ــت أثق ــي بقي ــا ولكن ــف قلي ــي أتوق ــا جعلن ــرا م مبك

ــة وكل شيء يخــص  ــام الوثائقي ــر والأف ــع التقاري ــي وأتاب نف

ــة ولا  ــام الغربي ــع الأف ــت أتاب ــى أني كن ــذاتي حت ــف ال التثقي

ــة وأجيدهــا كلغــة  ــم اللغــة الانكليزي أنظــر للترجمــة كي أتعل

تحــدث وليــس إملائيــا طبعــا، وأنــا بطبيعتــي محبــة للمعــارف 

ــداي  ــه ي ــع علي ــا تق ــرأ كل م ــي أن أق ــث يمكنن ــا، حي وتنوعه

ــراءة  ــل الق ــي أكم ــري وعق ــتثري فك ــادة س ــه م ــو وجدت ول
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دون أن يكــون لاســم الكاتــب أي تأثــر كعامــل جــذب لي 

لأن يقينــي أن هنــاك أدبــاء وأديبــات كــر انطمــرت أســائهم 

ولم تســلط عليهــم الأضــواء وهــم طاقــات أدبيــة تســتحق أن 

ننهــل مــن فكرهــا ورؤاهــا، لهــذا تجــدني كموســوعة صغــرة 

ــن  ــد م ــول العدي ــاورة ح ــتطيع المح ــر أس ــاز لي التعب إذا ج

المواضيــع ســواء كان أدبيــا أو ثقافيــا جغرافيــا أو طبيا ،ولســت 

أقصــد التخصــص طبعــا لكــن معلومــات تعــن مخيلتــي حــن 

أكتــب عــن حالــة مــا، وتعطينــي الزخــم كي أترجــم وأوظــف 

معرفتــي داخــل النــص الــذي أنــا بصــدد كتابتــه. بعــد احتــال 

ــدأت  ــه مجــرة إلى الشــقيقة ســورية ب العــراق وخروجــي من

أفكــر بنــر مــا أكتــب ،ومــا ســاعدني عــى ذلــك أني انتميــت 

لملتقــى الأدبــاء والمبدعــن العــرب فكنــت أقــرأ كل النصــوص 

وبــا اســتثناء ليقينــي أن كل النصــوص ســتغني تجربتــي حتى 

ــل  ــع الخل ــي عــى موض ــأضع إصبع ــا لأني س الضعيفــة منه

والتهــدل أو الإطنــاب والإســهاب، أو المبــاشرة والتقريريــة، 

وكنــت أضــع رؤيتــي وبــكل شــفافية وصراحــة ،لأن لا مجاملــة 

في الأدب مطلقــا والمجاملــة لــن تخــدم الأديــب ومســرته 

لأنــه ســيبقى يــراوح مكانــه ولــن يتقــدم حــن لا يعــرف أيــن 

مكمــن الخلــل بالنصــوص ويتلافــاه. ليــس اســتعلاء أو مكابــرة 

أني لم أتأثــر بــأي أديــب أو أديبــة وربمــا بســبب تعــدد الأدبــاء 

ــرأت  ــد ق ــات فق ــاف الثقاف ــا اخت ــم وأيض ــرأت له ــن ق الذي
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ــاز  ــذا لي وإن ج ــواء، له ــد س ــى ح ــربي ع ــربي والع لأدب الغ

ــف لأن  ــد تختل ــن المؤك ــي وم ــي الت ــي وطريقت ــر خط التعب

ــا في ســوريه  ــرت وأن ــي ن ــه الخاصــة الت ــب بصمت ــكل أدي ل

ــن مــر  ــف وصــوت ( وم ــن وأن ــة ) ع ــي القصصي مجموعت

ــرى ( ،  ــة أخ ــهريار حكاي ــة ) ولش ــرت مجموع ــقيقة ن الش

ــا في  ــة المنشــورة الكتروني ــد مــن النصــوص القصصي ولي العدي

ــات. ــر مــن المنتدي الكث

ــراق  ــن في الع ــاء المميزي ــات والأدب ــاء الأديب ــي أس ــرة ه كث

وأخــاف إن ذكــرت أحدهــم ســأكون ظلمــت اســا آخــرا لكــن 

ربمــا لنــازك الملائكــة الحضــور الأكــر خاصــة أنهــا كانــت تمتــاز 

بالشــفافية والخيــال والحــزن.

ــر مــن  ــدة الكث ــا عــن أوضــاع المــرأة فتقــول الســيدة عائ أم

ــش )  ــا نعي ــوم خاصــة أنن ــرأة الي ــي تعــرض الم ــات الت المعوق

عــر التخلــف ( ،وعــى كافــة الأصعــدة فــكان الحــظ الأوفــر 

ــا  ــن والأخ ربم ــزوج والاب ــاب ال ــاني غي ــي تع ــا فه ــرأة منه للم

بالمــوت أو الســجن أو الخطــف لهــذا أصبحــت تعيــش وضعــا 

ــوء  ــش أس ــي تعي ــا ه ــب وإنم ــه فحس ــد علي ــس لا تحس لي

كابــوس عاشــته النســاء وعــى مــر العصــور، وكان اللــه بعوننــا 

جميعــا لأن مــا يحيــط بنــا مــن مخاطــر جســيمة لا يعــد ولا 

يحــى 

مــع تمنيــاتي لجميــع النســاء أن لا يعشــن التجربــة التــي 
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عاشــتها المــرأة العراقيــة ولا بــأي شــكل مــن الأشــكال، لأنهــا 

تجربــة مرعبــة لــن يســتطيع حتــى الخيــال أن يجســدها عــى 

ــورق ال

وتــري الســيدة عائــدة أن مفتــاح عــودة العــالم العــربي وليــس 

العراقــي فحســب للحيــاة الطبيعيــة عمومــا والســاحة الأدبيــة 

بــكل خــاص  هــو فتــح المجــال أمــام المواهــب الأدبيــة وتبنيهــا 

لتنميــة القــدرات مــن خــال الرفــد المعنــوي والمــادي 

) كالمســاعدة بالنــر ( وإعــادة فتــح المكتبــات العامــة والتــي 

منــذ أغلقــت لم يجــد الطــاب مكانــا يذهبــون إليــه للقــراءة 

غــر مقاعــد الدراســة، ورفــد المكتبــات بالكتــب والمطبوعــات 

الحديثــة والقديمــة كي يطلــع عليهــا الشــباب، وإنشــاء الكتــب 

ــاء  ــراءة دون تجشــم عن ــي تســاعد عــى الق ــة والت الإلكتروني

ــابقات  ــراء المس ــك، إج ــتطيع ذل ــن لا يس ــت لم ــادرة البي مغ

ــدأ مــن  ــا تب ــح الفائزيــن هداي ــة وبكافــة أجناســها ومن الأدبي

النــر إلى تمثــال ) رمــزي ( وإجــراء اللقــاءات والحــوارات 

والمناظــرات بــن هــذه الشريحــة المهمــة جــدا، وعــى صعيــد 

المــدارس أيضــا والاهتــام بالمواهــب ومنــذ نعومــة أظفارهــا 

وتبنيهــا لإنشــاء أجيــال جديــدة ورفــد المســرة الأدبيــة بالدماء 

الشــابة  .
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ــا عــي  ــة المنصــورة اشــتهرت قصته ــة مــن مدين شــابة مصري

مواقــع التواصــل الاجتماعــي بقــوة وازدادت الأصــوات المؤيدة 

لهــا والمتعاطفــة معهــا حتــي بــدون أن يعرفوها ، صــارت مثالا 

للتمــرد عــي قيــود المجتمــع وعــي الأعــراف والتقاليــد الباليــة 

ــا وان كان  ــة معه ــا ومتضامن ــدة لموقفه ــال المؤي وردود الأفع

غالبيتهــم لا يؤيــدون موقفهــا ولا أفكارهــا ، ولكنهــا بشــجاعة 

نــادرة حــددت هدفهــا واتجهــت إليــه وكان الجميــع ضدهــا 

إنهــا الطالبــة بكليــة الصيدليــة مريــم حمــدي، مريــم مواليــد 

ــي  ــادت وه ــعودية وع ــة الس ــة العربي ــدت بالمملك 1996 ول

ــت  ــة وبقي ــة الدقهلي ــا إلي محافظ ــع أهله ــة م ــزال رضيع لات

ــد  ــا بع ــا بحياته ــتقلت حديث ــي اس ــورة حت ــة المنص في مدين

ــة في القاهــرة  ــل والدراس ــت للعم ــا وانتقل ــع أهله ــا م خلافه

، مريــم لمــن يعرفهــا عــن قــرب أو حتــي مــن الأصدقــاء 

ــر  ــا غ ــة طموحه ــية وحالم ــاة رومانس ــي فت ــن ه الاليكتروني

قابــل للتضييــق وحياتهــا لا تخضــع لتقييــات النــاس فمريــم 

ــة  ــا القصــر ،وهــي كاتب ــم عمره ــا رغ ــت جــدا في حياته عان

الموهبــة  متفجــرة  بــل  جــدا  موهوبــة  مبدعــة حساســة 

ــات  ــاز كتاب ــك الفرصــة بعــد ،تمت ــا تل ــح له ــدر لم يت لكــن الق

مريــم بالعمــق والجــرأة في الطــرح وقــوة التعبــر والأســلوب 

.فمريــم لم تخــر نمــوذج الفتــاة المســتقلة الــذي تعيشــه الآن ، 

ولكنهــا ظــروف عائلتهــا ومجتمعهــا المحافــظ الــذي لم يتقبــل 



123

ــات  ــم إجاب ــاد وتقدي ــن إيج ــدلا م ــاؤلاتها وب ــا وتس أفكاره

ــر  ــم والحج ــذا الظل ــل ه ــا لم تتقب ــة ، فبدوره ــول مقنع وحل

ــب  ــل العواق ــا وتحم ــق إرادته ــارت تحقي ــا واخت ــي إرادته ع

وتخطــي الصعوبــات في هــذا الطريــق . مريــم ليــس لهــا اتجاه 

ســياسي بشــكل حــزبي تنظيمــي وتقــول عــن نفســها الاتجــاه 

الفكــري ليــس لــه مســمى عنــدي ونســبي بحــت  أنــا بحمــل 

بعضــا مــن الاناركيــة والعبثيــة في أفــكاري وتصرفــاتي ، أحــب 

ــك في  ــا بالفعــل  كذل ــاتي وأن ــة جــدا في كتاب ــون روحاني أن أك

ــة صرف في بعــض الأمــور  ــا أكــون مادي ــاتي ،أحيان بعــض علاق

ــل أمــور العمــل والدراســة، اتجاهــاتي  ــة مث ــاة العملي في الحي

لحريــة المــرأة والمســاواة و مفهومهــا عنــدي يســاوي المشــاركة 

فهــذا أمــر مفــروغ منــه . أمــا عــن معتقــداتي فانــا لا دينيــة ، 

أجنوســتيك )لا أدريــة( ، احمــل المذهــب الديــكارتي في الشــك 

ــن الشــك  ــا ع ــد به ــاتي أحــاول أن أحي ــكاري ، تصرف في كل أف

ــدد  ــس يح ــم النف ــه عل ــم ان ــكوك ، رغ ــدني الش ــي لا تقي حت

الســلوك والفكــرة والمشــاعر كدوائــر متشــابكة تصــب وتنبــع 

ــك الأمــور . ــن كل تل مــن بعضهــا فاضطــر أن أوازن ب

نــر موقــع الاشــراكي في منتصــف عــام 2014 مقــالا عــن مريم 

ــة التفاعليــة والتضامنيــة  وأورد التقريــر قصتهــا بســبب الحال

عــر هاشــتاج #الحرية_لمريم_حمــدي وذكــر المقــال انــه 
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انتــرت قصــة مريــم ومعاناتهــا مــع أهلهــا مــن خــال مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي حيــث قــرر أبيهــا حبســها في المنــزل ولا 

أحــد يســتطيع الوصــول إليهــا. تقــول الادعــاءات أنهــا تجــر 

عــى تنــاول أدويــة ذهانيــة وهــو أمــر غــر مســتبعد حيــث 

ــب  ــة للطبي ــا ذاهب ــت هــي عــى حســابها الشــخصي أنه كتب

ــة ولا  ــت مريض ــم ليس ــرة. مري ــذ ف ــا من ــع أبويه ــي م النف

ــا  ــت لســن ســمح له ــم وصل ــات، مري تعــاني مــن أي اضطراب

بــأن تفكــر في مــا تعلمتــه خــال ســنوات عمرهــا عــن الديــن 

واللــه والإســام وقــررت أنهــا غــر مقتنعــة، الأمــر الــذي أثــار 

جنــون والديهــا وأهلهــا بالطبــع ودفــع بهــم لحبســها أو أســوء. 

كلمــة “حريــة” هــي شــئ مقتــر عــى الرجــل الأبيــض 

ــزي  ــت عزي ــك فأن ــر ذل ــيا، غ ــر جنس ــني المغاي ــلم الس المس

ــاة قــاصر  ــم فت ــم. مري ــا العظي الإنســان مضطهــد في مجتمعن

ــن  ــخاص الذي ــص الأش ــا.. قص ــه أهله ــن ب ــا يؤم ــن بم لا تؤم

غــروا ديانتهــم وعقائدهــم وأفكارهــم كثــرة لا تتوقــف عنــد 

ــد  ــر مضطه ــال، فالذك ــر في ردود الأفع ــة تظه ــم. التفرق مري

ــذا  ــرر أن ه ــع ق ــان لأن المجتم ــدة مرت ــى مضطه ــرة والأنث م

ــل  ــات أق ــن الحري ــدر م ــه ق ــا ل ــي خصيص ــوع الاجتماع الن

بكثــر مــن النــوع الاجتماعــي الآخــر. فالابــن ســيترك البيــت 

الآن أو لاحقــا، أمــا الابنــة فــا خيــار لهــا ســتترك بيــت أبيهــا 

لبيــت زوجهــا الــذي سيســتلم الدفــة، وســيكرر حرفيــا نفــس 
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التجربــة. لأنهــا الابنــة ففرصهــا في إلحــاق “العــار والفضيحــة” 

أكــر بكثــر مــن الابــن. مريــم لــو كانــت فتــى لكانــت هربــت 

ربمــا، أو قــام أبيهــا بطردهــا، مريــم كانــت ســتحبس في المنــزل 

لأســباب أخــرى كثــرة حتــى لــو ظلــت عــى نفــس الديانــة، 

ــل خــارج  ــرة أو فع ــا الحجــاب كان سيحبســها ، أي فك خلعه

ــا بحبســها. ــدة كان كفي ــة العتي المنظومــة الأبوي

مشــكلة مريــم وتظهــر في كتاباتهــا إنهــا أحبــت بصــدق 

ــا لم  ــة ، ولكنه ــامتها الجميل ــر في ابتس ــراءة تظه ــق وب وبعم

تحــب رجــا عاديــا أحبــت احمــد حرقــان احــد رمــوز الدعــوة 

للإلحــاد في الوطــن العــربي في الوقــت الحــالي .وبحســب تقريــر 

نــره موقــع مــر العربيــة في نهايــة عــام 2014 عــن احمــد 

ــك  ــع بذل ــه لم يقتن ــددا ولكن ــلفيا متش ــذي كان س ــان ال حرق

فأعلــن الإلحــاد وصــار مــن المنظريــن الأساســيين لهــذا الفكــر 

ــم  ــة احمــد بمري ــر أن علاق ــر التقري ــر به.وذك والداعــن للجه

ــا وتســاؤلاتها  ــا بجــوار أرائه ــا مــع أهله مــن أســباب خلافاته

الدينيــة وقصــة حبهــا التــي لم تكلــل بالنجــاح لضغــوط كثــرة 

وظــروف تخــص احمــد وزوجنــه الحاليــة ومريــم وأهلها،حاول 

ــت  ــة رفض ــن الأسرة المحافظ ــم ولك ــن مري ــزواج م ــد ال احم

وبشــدة ولكــن أحمــد تضامــن مــع مريــم في محنتهــا كغــره 

ــا  ــف معه ــك إلا التعاط ــعور لا يمل ــب وش ــه قل ــن ل ــكل م ف
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ــدك  ــن بع ــال م ــة كل الرج ــك الحال ــن تل ــم ع ــت مري .وكتب

ــن  ــك م ــت ذل ــي عرف ــال  ليتن ــاف رج ــم أنص ــوخ ، كله مس

قبــل، ربمــا كنــت احتضنتــك بقــوة  ربمــا لمــا ســمحت للظــروف 

تقســو عليــك ربمــا لكنــت ارتميــت على صــدرك حنانا لا قســوة 

ــا  ــا، ربم ــي وهربن ــن ذراع ــك ب ــا لأخذت ــامحتك ربم ــا لس ، ربم

لمــا عانيــت بعيــدا عنــي ربمــا لرأيــت دمعاتــك وقبلــت تلــك 

اللآلــئ المتســاقطة مــن عينيــك ، لم ســقطت بعيــدا عــن مــرأى 

ــة  عينــي؟! ، كلهــم مــن بعــدك أنصــاف شــهوة  أنصــاف رغب

ــم  ــب ،عالمه ــاف ح ــة وأنص ــاف متع ــة، أنص ــاف ضحك وأنص

رمــادي أمــا أنــت فعالمــك قمــري واضــح و كلهــم مقيــدون في 

حبهــم وحربهــم و أمــا أنــت فحبــك شــديد وحربــك قاســية  

لم أشــعر بقبلاتهــم إلا صــورة مشوشــة مــن قبلاتــك الأوليــة ، 

أعلــم أنــك لــن تعــود وأعلــم أني يقينــا أســامحك ، لقــد تركــت 

لي ذكــرى بألــف عــام قــادم  ومــن منــا يعيــش ألــف عــام ؟
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شــابة مصريــة مختلفــة عــن كثــرات مــن بنــات جيلهــا 

ــا  ــن أفكاره ــان ع ــاف في الإع ــرأة والاخت ــن الج ــت م ،امتلك

ــويات أو  ــن النس ــر م ــه كث ــزت عن ــه أو عج ــكل لم تمتلك بش

الناشــطات في الدفــاع عــن حقــوق المــرأة إنهــا مؤسســة ثــورة 

ــد . ــر احم ــة غدي ــوية والمدون ــات النس البن

غديــر مــن مواليــد مدينــة المحلــة الكــرى بمحافظــة الغربيــة 

عــام 1990 ،تخرجــت مــن كلية الآداب قســم اللغــة الانجليزية 

والعلــوم  الاقتصــاد  بكليــة  التحقــت  ثــم  جامعــة طنطــا 

السياســية وتخصصــت في إدارة المنظــات الأهليــة الغــر 

ــوع  ــرأة والن ــال الم ــدرس الماجســتير في مج ــح  ،ت ــة للرب هادف

ــرة . ــة بالقاه ــة الأمريكي ــي بالجامع الاجتماع

انخرطــت في أكــر مــن منظمــة حقوقيــة نســوية مثــل المنظمة 

ــات  ــرة للدراس ــز نظ ــة ومرك ــن المصري ــم وتمك ــة لدع المصري

ــوق  ــم بحق ــون المهت ــع ن ــي موق ــالات ع ــا مق ــوية وله النس

المــرأة .

ــاق  ــو إط ــر وه ــاة غدي ــرز في حي ــر والأب ــروع الأك ــدأ الم ب

ــرد  ــت مج ــي ليس ــبوك وه ــي فيس ــات ع ــورة البن ــة ث صفح

صفحــة بــل هــي منصــة اليكترونيــة تدعمهــا مبــادرة متكاملــة 

ــكل  ــرورا ب ــة بالتحــرش م ــرأة بداي ــف ضــد الم للتصــدي للعن

ــر  ــات في يناي ــورة البن ــت ث ــي وتأسس ــف الجن ــكال العن أش

ــر جــدا ولاقــت  عــام 2012 وانطلقــت واشــتهرت بشــكل كب
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ــا وأنشــطتها تســعى  ــا ومــن أهدافه ــا واجتماعي ــولا إعلامي قب

إلى مجتمــع خــالي مــن التمييــز ضــد النســاء مؤمــن بحقهــن 

في الاختيــار دون تمييــز أو تنميــط ، وهــي المجموعــة النســوية 

الإلكترونيــة الرائــدة في مــر منــذ تأسيســها وحتــى الآن 

وتعمــل عــي تعزيــز التضامــن بــن النســاء كركيــزة أساســية 

ــي قامــت  ــادئ الت ــم والمب ــة ، القي لحــل المشــكلات المجتمعي

عليهــا تســاوى جميــع النســاء في الحقــوق بغــض النظــر عــن 

فئتهــن العمريــة، انتمائهــن الســياسي، عقيدتهــن الدينيــة، 

ــة  ــن الاجتماعي ــية وطبقاته ــن الجنس ــك ميوله ــن، وكذل عرقه

ــار  ــا في الاختي ــرأة وحقه ــة الم ــن حري ــاع ع ــو إلي الدف وتدع

ــة لهــا  بشــكل عــام وحمايتهــا مــن العنــف واعتبارهــا مواطن

ــة  ــن فردي ــاع ع ــبات والدف ــوق ومكتس ــن حق ــال م ــا للرج م

ــا  ــرة أهمه ــات كث ــات بحم ــورة البن ــت ث ــد قام ــاء ،وق النس

رصــد الانتهــاكات التــي تتعــرض لهــا المــرأة داخــل مــرو 

الأنفــاق ،رصــد الانتهــاكات التــي تتعــرض لهــا الطالبــات 

ــادة الدراجــات  ــب عجــل ( لقي ــدارس ،حملة)حنرك داخــل الم

،حملــة )حنلبــس فســاتين ( وأهدافهــا الدعــوة لحــق الفتيــات 

في مجــال آمــن وفي عــدم التعــرض للتحــرش وفي ممارســة 

حقوقهــن الطبيعيــة في حريــة الاختيــار .في عــام 2015 اختارت 

الجارديــان البريطانيــة غديــر احمــد كواحــدة مــن أهــم 

الناشــطات النســائيات الــاتي أحدثــن ثــورة في عــالم المــرأة في 
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ــر أطلقــت  ــة إلى أن غدي ــة. وأشــارت الصحيف ــارة الأفريقي الق

ــية- ــر السياس ــورة 25 يناي ــرى الأولى لث ــر 2012- الذك في يناي

ثــورة اجتماعيــة في عــالم الفتيــات المصريــة ، بــدأت بهاشــتاج 

)ثــورة البنــات #( عــى موقــع تويــر قبــل أن تنشــئ صفحــة 

ــن  ــات لمشــاركة خبراته ــع فيســبوك لتشــجيع الفتي عــى موق

وتجاربهــن الحياتيــة فيــا يتعلــق بالتمييــز ضــد المــرأة. 

وتقــول غديــر إنهــا تأكــدت مــن أنهــا ليســت الفتــاة الوحيــدة 

ــرأة. ــة ضــد الم ــات العنصري ــن وي ــاني م ــي تع في مــر  الت

كــا أن لهــا مقــالات جــادة تعــر عــن فكرهــا بشــكل صريح لا 

مواربــة ولا خــوف فيــه وبالطبــع فــان ذلــك يصطــدم بأعــراف 

ــا  ــي مقاله ــن يبق ــا ولك ــة أيض ــد ديني ــل وقواع ــة ب اجتماعي

ــارض  ــد ومع ــن مؤي ــعا ب ــدي واس ــدث ص ــذي اح ــهر ال الأش

وبــدأت تزيــد شــهرتها في موقــع التواصــل بســبب مــا كتبتــه 

عــن قصتهــا الحقيقيــة وتجربتهــا مــع أهلهــا والمجتمــع ويبقي 

ــة  ــرة طويل ــذ ف ــاة من ــرز والأشــهر كأول فت ــا الصــوت الأب أنه

ــك  ــات وبذل ــا للأخري ــل تجربته ــاب وتنق ــع الحج ــو لخل تدع

أصبحــت مثــالا يحتــذي لأي فتــاة تريــد خلــع الحجــاب 

ــرض  ــم وتف ــب عليه ــع وتتغل ــل والمجتم ــه الأه ــف تواج وكي

ــة  ــره في نهاي ــادت ن ــذي أع ــا ال ــا .مقاله ــا واختياره إرادته

ــار الحــر(  ــع الحجــاب ،عــام مــن الاختي 2014 )عــام مــن خل

والمقــال الأصــي في نهايــة 2012 وذكــرت غديــر ارتديــت 
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الحجــاب في ســن الثانيــة عــر بعــد أن تــم فرضــه عــى جميع 

تلميــذات مدرســة البنــات الإعداديــة التــي التحقــت بهــا، ومر 

ــه، كــا باتــت فكــرة  ــاني وألتصــق بي وتعــوّدت علي عــام والث

خلــع الحجــاب فكــرة مجنونــة في مجتمــع كالــذي نشــأت بــه، 

ــا وبــن قــدرتي  ومــر عــر ســنوات، بــن رغبتــي أن أكــون أن

عــى تعايــش حتــى قيــام الثــورة، وعندهــا قــررت أن أنتــزع 

حقــي في أن أكــون صاحبــة قــراري، تحدثــت عــن رغبتــي في 

خلــع الحجــاب لأول مــرة لكــن نظــرات والــدي وتجاهلــه لمــا 

ــة لأني فقــدت عقــي،  ــدتي بالهداي ــه دعــوات وال أتحــدث عن

جعلتنــي أمــارس الدبلوماســية وأعلــم أن مــا أريــده لــن آخــذه 

بــراخ الأطفــال ودّبدبــة أقدامهــم في الأرض، كان عــيّ أن 

ــل  ــاد الح ــيّ إيج ــة، كان ع ــر والحيل ــار، بالمك ــرف كالكِب أت

ــت شــهور في  ــد قضي ــتُ ق ــت المناســب. كن المناســب في الوق

شرح مــا أعانيــه يوميًــا وأنــا أقــوم بلــف طرحتــي أمــام المــرآة، 

ــه تعاطفــت  ــه لأفعل ــا اخترت ــس هــذا م ــا لي هــذه ليســت أن

مــع نفــي أوقــات ووبختهــا أغلــب الوقــت. أفعــل مــا 

يريدونــه فقــط لأنهــم أرادوه، مــاذا عــن إرادتي أنــا ؟ مــاذا عــن 

رغبتــي أنــا ؟وعــن أول يــوم بــدون حجــاب إن خروجــي مــن 

ــاه أي شــخص  ــدون غطــاء للشــعر غــر لافــت لانتب ــزل ب المن

توقعــت أننــي ســأرى أفــواه مفتوحــة عــن آخرهــا مــن 

ــت أن  ــهم توقع ــوق رؤوس ــتفهام ف ــات الاس ــة وعلام الدهش
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تــزداد نســبة التحــرش لكــن النســبة كانــت ثابتــة »العــادي«. 

ــتُ  ــرة ، كن شــعرتُ بالهــواء يدُاعــب خصــات شــعري المتطاي

ــدي  ــة. كانــت ل ــر الحُري ــم عب أتنفــس بعمــق الراحــة وأتنسّ

ــا  ــرف وقته ــه لم أنج ــرى افتقدت ــرة أخ ــه م ــة في أن أرتدي رغب

ــادي عــى  ــاً فكــرة اعتي ــاوم داخلي ــا أق وراء إحســاسي ربمــا أن

ــئ  ــة أهن شــئ.واختتمت بعــد مــرور عــام مــن هــذه التجرب

ذاتي بــكل اللحظــات الصعبــة التــي مــرتّ وهــي تزيــدني إصرار 

ــا  ــاتي فعلنه ــات ال ــئ كل الفتي ــا أهن ــن إرادتي. ك ــوّي م وتق

ــنّ . ــن إلي أو وحده ــا تحدث ــواء بعدم س
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ــدل  ــارة للج ــات إث ــاء العربي ــر النس ــن أك ــة م ــابة مغربي ش

والأعــراف  للديــن  بشــدة  الصادمــة  ومواقفهــا  بأفكارهــا 

والمجتمــع ولمــا يتميــز بــه المغــرب مــن تنــوع ثقــافي وفكــري 

إلا  الســائدة  الإســامية  العربيــة  بالهويــة  الاحتفــاظ  مــع 

ــة في  ــدول العربي ــي ال ــن أع ــرب م ــع أن المغ ــذا لا يمن أن ه

إعطــاء هامــش مــن الحريــات وان الشــعب المغــربي مــن أكــر 

ــا . ــة انفتاح ــعوب العربي الش

إنهــا مؤسســة حركــة مــالي للدفــاع عــن الحريــات الفرديــة في 

المغــرب ابتســام لشــكر التــي تجيــد عــدة لغــات منهــا العربية 

والامازيجيــة والانجليزيــة والفرنســية .

المطالبــة  الحــركات  باقــي  عــن  تختلــف  مــالي  وحركــة 

بالحقــوق والحريــات في المغــرب بــل وفي الوطــن العــربي 

ــم  ــن ودع ــوق المثلي ــم لحق ــن دع ــطتها م ــاليبها وأنش في أس

للمجاهريــن بالإفطــار في رمضــان ودعــم للحريــات الجنســية 

ودعــم الملحديــن والتحــول إلي علمانيــة متشــددة ومناهضــة 

للقوانــن المغربيــة والأعــراف الاجتماعيــة والمفاهيــم الثقافيــة 

ــة إلي  ــع الإســامي والعــربي المحافــظ هــذا بالإضاف ذات الطاب

الأنشــطة الاخــري التقليديــة مثــل مكافحــة التحــرش والتوعية 

بحقــوق المــرأة ودعــم الحريــات الشــخصية والعامــة .ابتســام 

ــا عــدة مصادمــات مــع الســلطات والقــي القبــض  لشــكر له

ــا أكــر مــن مــرة ولأســباب متعــددة  ــا وعــي مجموعته عليه
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ــاط  بتهمــة الســكر  ــة الرب منهــا في شــهر ســبتمبر 2016بمدين

ــا  ــت أنه ــي أعلن المتقــدم والتعــدي عــي شرطــي .ابتســام الت

أقيمــت  عــام 2014  نــدوة  لادينيــة وليســت مســلمة في 

بمشــاركة عديــد مــن النشــطاء مــن مختلــف التيــارات ومــن 

أكــر مــن اتجــاه فكــري وســياسي وأعلــن فيهــا الإلحــاد أيضــا 

وعارضهــا  آخــرون  أرائهــا  في  وأيدهــا  أخريــات  ناشــطات 

بعضهــم واســتضافها الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان 

ــان . ــار في رمض ــن الإفط ــدوة ع ــوان الن ــاط .وكان عن بالرب

في حــوار لابتســام لشــكر نــره موقــع ســلطانة المغــربي 

ــالي  ــة م ــي حرك ــن تبن ــؤال ع ــن س ــام 2016 وع ــف ع منتص

ــة )ماصايمــش ( للجهــر بالإفطــار في رمضــان عــام 2009  حمل

وعــن الجديــد الــذي يحضرونــه لرمضــان هــذا العــام فقالــت 

ــا  ــن ننظــم فعاليــات لهــذا العــام لأنن نحــن في حركــة مــالي ل

لا نكــرر أنفســنا أو فعاليتنــا بالرغــم مــن إننــا أول حركــة 

تبنــت الدعــوة للجهــر بالإفطــار في رمضــان ونظمنــا فعاليــات 

لذلــك في 2009 ودعونــا لإلغــاء عقوبــة الحبــس لمــدة 6 

أشــهر بتلــك التهمــة في القانــون .وان كان إفــراد الحركــة 

ونشــطاء آخريــن يســتمرون في تلــك الحملــة للجهــر بالإفطــار 

ــي الدعــوة وان لم بالشــكل  ــم وتتبن ــت تدعمه ــة لازال والحرك

ــم في  ــم صفحاته ــي مواقعه ــن ع ــات ولك ــي كفعالي التنظيم
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ــة إفطــار  ــم حفل ــا بتنظي ــة أو أحيان ــع التواصــل المختلف مواق

رمــزي يتناولــون فيهــا الطعــام في نهــار رمضــان .وتقول ابتســام 

أن مســالة الصيــام مســألة حريــة فرديــة ودينيــة وحريــة 

اعتقــاد وان هنــاك مســلمون في الحركــة يصومــون وآخــرون لا 

يصومــون أو لا يصلــون .وقالــت أنــا لا اعتــر نفــي مســلمة 

ــة لا دينيــن  ــر مــن المغارب ــك. وكث ــة ولا أنكــر ذل ــا لاديني فأن

ــم  ــام رغ ــول ابتس ــخص .وتق ــن 3000 ش ــم م ــرب عدده يق

ــة  ــن بالحري ــة تؤم ــا علماني ــلمة إلا أن تربيته ــا المس جذوره

ــا عــن عــدم  ــة الفكــر والمعتقــد .وعــن فكرته ــة وحري الفردي

ــعت  ــرت توس ــا ك ــا لم ــت أنه ــان قال ــاع بالأدي ــان والاقتن الإيم

مداركهــا وحصلــت عــي خــرات كبــرة وقــرأت كثــرا في 

الأديــان كلهــا حتــي في القــرآن حفظــت بعــض الســور وكتــب 

التفســر فلــم أقتنــع أن اللــه موجــود ولم أقتنــع أن الديانــات 

ــالي  ــة م ــوة حرك ــن دع ــض ب ــألة التناق ــن مس ــة .وع حقيقي

لاحــرام الحريــة الفرديــة واســتفزاز مشــاعر المســلمين قالــت 

ابتســام إنهــا لم تفــرض شــيئا عــي أحــد وبالتــالي لا تقبــل أن 

يفــرض أحــد شــيئا عليهــا وأن الأفضــل أن يكــون لــكل شــخص 

ــد  ــب لأح ــا لم تذه ــر أنه ــارق كب ــار.وان الف ــق في الاختي الح

ــه لا تصــم ولا تصــي ولا تكــن مســلما إن العكــس  وتقــول ل

مــا حــدث النــاس كانــوا يأتــون لهــا ويقولــون كــوني مســلمة 

في كل مــكان في البيــت والجــران والشــارع وعــي الفيســبوك.



135

وعــن الحملــة التــي تبنتهــا حركــة مــالي ودعــت لهــا ابتســام 

المناديــة بحــق المــرأة في الإجهــاض الــدوائي الآمــن وقــد دعــت 

ــة عــام 2014ومنظمــة ويمــن اون  ســفينة الإجهــاض الهولندي

وييفــز للمغــرب ورفضــت الســلطات دخولهــا الميــاه الإقليميــة 

المغربيــة قالــت الهــدف مــن الحملــة ليــس الإجهــاض بشــكل 

ــه الصحيحــة  ــاض وطرق ــة الحــق في الإجه ــام ولكــن التوعي ع

ــرأة. ــر الم ــة ت ــة خاطئ ــم بطريق ــا يت ــر وأحيان ــه منت لأن

وعــن أبــرز الفــوارق بــن حركــة مــالي والجمعيــات المغربيــة 

الاخــري قالــت الطريقــة والأســلوب والأهــداف فهــم يضعــون 

ــا ننظــر لحقــوق الإنســان  ــن وإنن ــة والدي ــل الثقاف ــودا مث قي

ــود  ــوق كل الحــدود والقي ــز ف ــة لا تتجــزأ تقف ــة أممي بطريق

التــي يضعونهــا فــا يمكــن أن نتفــق أو ننســق مــع الجمعيــات 

التقليديــة .وعلقــت عــي حــوادث الاعتــداء عــي المثليــن إن 

ــن  ــرأة ممك ــا يعجــب الرجــل بالم ــي مثل ــر طبيع ــة أم المثلي

أن يعجــب برجــل والمــرأة كذلــك وان المثليــن والمثليــات 

موجوديــن وانــه لا يمكــن تغيــر الشــخصية والميــول الفرديــة 

ــة  ــن المثلي ــا ع ــم دفاعه ــية .ورغ ــول الجنس ــا المي ــن بينه وم

ــدون أي  ــت ب ــك لأعلن ــت كذل ــو كان ــة ول ــا ليســت مثلي فإنه

خــوف .

في عــام 2013 أثــار قــرار الســلطات المغربيــة باعتقــال مراهــق 

ومراهقــة نــرا صــورة لهــا عــي الفيســبوك وهــا يتبــادلان 
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ــث  ــل ثال ــة وزمي ــوار المدرس ــوارع بج ــد الش ــات في اح القب

ــة  ــن المنظم ــاغ م ــي ب ــاء ع ــك بن ــط الصــورة وذل ــا التق له

المتحــدة لحقــوق الإنســان والحريــات العامــة وتــم تقديمهــم 

للمحاكمــة وإطــاق سراحهــم بعــد ذلــك ردود فعــل واســعة 

ــرب في  ــا خطــرا ي ــر عم ــك يعت ــث رأي البعــض أن ذل حي

العمــق التربيــة والثقافــة المغربيــة ويهــز مشــاعر المواطنــن في 

حــن رفــض الآخــرون موقــف المراهقــون بشــدة لأنــه تهديــد  

للأعــراف والتقاليــد والثقافــة الدينيــة ولكنهــم ضــد تقديمهــم 

للمحاكمــة ولكنــه أيضــا صنــع حالــة مــن التعاطــف بــل 

والدفــاع عــن هــؤلاء المراهقــن مــن عــدة جوانــب منهــا صغــر 

ــوا  ــية ودع ــة الجنس ــة والحري ــة الفردي ــا الحري ــنهم ومنه س

لتنظيــم وقفــات لتبــادل القبــات في الشــوارع والمياديــن 

تضامنــا مــع المراهقــن وتفاعــل عديــد النشــطاء مــع الدعــوي 

ونــروا صــورا لقبلاتهــم مــع زوجاتهــم وشريكاتهــم ومنهــم 

ــزي  ــوا اعتصــام رم ــن نظم ــالي الذي ــة م ابتســام لشــكر وحرك

ــا مــع مجموعــة ناشــطين آخرين.حيــث  لتبــادل القبــات علن

تبادلــوا القبــات أمــام قبــة البرلمــان لدفاعهــم عــن حقهــم في 

التعبــر عــن مشــاعرهم بصــورة علنيــة وقالــت ابتســام قمنــا 

بتوصيــل الرســالة. شــارك في الاحتجــاج أحبــاب وأشــخاص 

ــة. ــاب للحــرج بصــورة عام بمفردهــم ولم يتعــرض الأحب

هــذا المشــهد الــذي كان بصحبــة مجموعــة صحفيــن ونشــطاء 
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ومدونــن مغاربــة وأجانــب وعــدد كبــر مــن المــارة مذهولــن 

مــن المشــهد ويتابــع بعضهــم بفضــول إذ يــرون ذلــك للمــرة 

الأولي في تاريــخ المغــرب ،لكنــه أيضــا لم يعجــب آخريــن 

الذيــن أزعجهــم الموقــف ومنهــم أمــن البــارودي زعيــم حركــة 

الشــباب الملــي الــذي هاجــم مــع رفاقــه مجموعــة  الشــباب 

في الوقفــة التضامنيــة واتهمهــم بالفســاد الأخلاقــي و بتدمــر 

قيــم الشــعب المغــربي المســلم .

وعــن حريتهــا الشــخصية قالــت ابتســام لشــكر في حــوار 

صحفــي في عــام 2014 أمــارس حريتــي الجنســية بشــكل جيــد 

ــي  ــا لســنا متزوجــن ولا يزعجن ــم أنن ــع ســفيان رغ نســبيا م

الجــران، ربمــا لأننــي مالكــة الشــقة أمــا ســفيان فــارس فهــو 

ــو  ــان وه ــام البرلم ــة أم ــه القبل ــت مع ــذي تبادل ــخص ال الش

يــدرس بكليــة الحقــوق ويقــول )العلاقــات الجنســية الرضائيــة 

بــن بالغــن هــو قــرار شــخصي لا دخــل للآخريــن فيــه لكــن 

ــع  ــدا في مجتم ــب ج ــر صع ــزواج أم ــار ال ــارج إط ــش خ العي

ــظ ( محاف

وتقــول ابتســام عــن تلــك العلاقــة هنــاك بعــض التعقيــدات 

القليلــة، خاصــة عندمــا نســافر خــارج الربــاط ونحــاول الإقامة

في فنــدق فالأمــر مســتحيل لأنــه ممنــوع قانونــا، مــا يضطرنــا 

ــي لا  ــقق الت ــاء أو الش ــرى، كالأصدق ــول أخ ــن حل ــث ع للبح

ــس  ــربي يم ــون المغ ــة وان القان ــات هوي ــا إثب ــب أصحابه يطل
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بالحريــة الفرديــة ويتدخــل في خصوصيــة الناس.وابتســام 

ــاط دون  ــنوات في الرب ــدة س ــذ ع ــا من ــان مع ــفيان يعيش وس

عقــد زواج وذلــك مخالــف للقانــون الجنــائي وللديــن وللعــرف 

الاجتماعــي الــذي يجــرم ذلــك الفعــل حتــي لــو بالــراضي بــن 

الرجــل والمــرأة .

في بدايــة عــام 2013خصصــت مجلــة أصــوات المتخصصــة 

ــام  ــارس لابتس ــهر م ــا لش ــة غلافه ــن المغارب ــار المثلي في أخب

لشــكر وكشــفت ابتســام أنهــا التقطــت مجموعــة مــن الصــور 

مــع حركــة فيمــن تضامنــا مــع فعاليــات )الــزواج للجميــع ( 

نــرت واحــدة منهــا، تعــري فيهــا بطنهــا وكتبــت عليهــا حرية  

وأكــدت الناشــطة أنهــا تدافــع عــن حقــوق المثليــن، وقالــت: 

في الربــاط حيــث أعيــش أتعــرض للإهانــة مــن الســلطات بــل 

وحتــى مــن طــرف أمــي واتلقــي بعــض الشــتائم والتهديــدات 

ــن  ــالتي للمثلي ــال ورس ــن النض ــو ثم ــذا ه ــت وه ــر الانترن ع

ــكر  ــام لش ــارت ابتس ــي . . 2015 أث ــذ ولا تعط ــوق تؤخ الحق

ــوة الصريحــة  ــالي الدع ــة م ــت حرك ــا تبن جــدلا واســعا عندم

إلي الحريــة الجنســية بمــا فيهــا حريــة المثليــن رجــالا ونســاء 

ــربي )كل  ــائي المغ ــون الجن ــن القان ــادة  490 م ــدت الم .وانتق

ــة  ــا علاق ــط بينه ــرأة لا ترب ــل وام ــن رج ــية ب ــة جنس علاق

زواج تكــون جريمــة الفســاد ويعاقــب عليهــا بالحبــس ( 

ــل  ــعار لا للفص ــت ش ــدون زواج تح ــس ب ــرم الجن ــي تج الت
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ــي الفيســبوك  ــا ع ــائي عــي صفحته ــس الملصــق الدع وفي نف

)قوانينكــم لــن توقــف حبنــا ( باللغتــن العربيــة والفرنســية.

حيــث ظهــرت مــع شــاب تربــط أيديهــا الأصفــاد في إشــارة 

إلي تقييــد الحريــة الجنســية التــي لا تعتــر جــزء لا يتجــزأ مــن 

حريــة الفــرد كــا تدعــو لهــا حركــة مــالي .وفي مجــال الدفــاع 

عــن حريــة المثليــن نــرت ابتســام صــورة لهــا لغطــاء للــرأس 

ــس  ــت ملاب ــها فليس ــي ملابس ــا باق ــاب أم ــن الحج ــرا ع تعب

الحجــاب وتحمــل علــم المثليــن وكتبــت عبــارة لا للهوموفوبيــا 

أي لا للخــوف مــن المثليــة الجنســية في كنــدا ونــرت حركــة 

مــالي عــدة ملصقــات دعائيــة منها شــابين كتبــا ظهرهــا عبارة 

ــا (وملصــق أخــر ظهــرت  ــارة )لا للهوموفوبي ــا مثــي (وعب )أن

فيــه ابتســام لشــكر مــع ســيدة أخــري وكتبــت عبــارة )نحــن 

لســنا مثليــات ولكننــا ندعــم حقــوق المثليــات لا للفصــل 489 

في القانــون الجنــائي الــذي يجــرم المثليــة الجنســية( وفي ملصــق 

أخــر ظهــرت فتاتــان تقبــان بعضهــا وأيديهــا مقيــدة 

ــا لا  ــف حبن ــن توق ــم ل ــا )قوانينك ــوب عليه ــاد ومكت بالأصف

ــا(. ــائي لا للهوموفوبي ــون الجن للفصــل 489 مــن القان

في  عــام 2016 ظهــرت ابتســام لشــكر في حلقــة تلفزيونية علي 

ــور  ــن الخم ــوع ع ــك الممن ــج في فل ــس 24 في برنام ــاة فران قن

والمشروبــات الكحوليــة وتعامــل المجتمع والحكومــات العربية 

معهــا وحكــت تجربتهــا حيــث تــم إلقــاء القبــض عليهــا ليلــة 
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رأس الســنة في 31 ديســمبر حيــث كانــت تــرب البــرة 

بشــكل علنــي أمــام قبــة البرلمان.وقــد تعرضــت لمشــاجرات في 

ــة إلا أن  ــم الشرط ــر في قس ــر مح ــت لتحري ــارع وذهب الش

الشرطــي ســألها هــل ســكرتي وشربتــي خمــرا فأجابــت نعــم 

ــه  فالقــي القبــض عليهــا وأودعهــا الســجن لتقــي ليلتهــا في

دون الاســتماع لشــكواها وتــم إطلاقهــا في اليــوم التــالي حيــث 

يحظــر القانــون المغــربي شرب الخمــر والســكر بشــكل علنــي 

ولكــن ابتســام علقــت انهــا فعلــت ذلــك لعــرض مــدي نفــاق 

ــة  ــث أن المغارب ــا حي ــي يدعيه ــة الت ــه الزائف ــع وقيم المجتم

المســلمون يســتهلكون بــرة وخمــورا كثــرة بخــاف القانــون 

الــذي يعاقــب عــي ذلــك وانــه غــر واقعــي واســتعانت 

بإحصائيــة لصحيفــة ليكونوميســت الفرنســية أن المغاربــة 

اســتهلكوا 131 مليــون لــر مــن المــواد الكحوليــة عــام 2013 .
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ســيدة مصريــة حتــى النخــاع ســكندرية المولــد والنشــأة 

والشــخصية تنعكــس فيهــا وفي ملامحهــا الجميلــة كل ســات 

ــراء وتنــوع ويعكــس شــخصية  الشــخصية الســكندرية مــن ث

ــن المســيحي  ــة المتفتحــة والتدي ــا الثقاف ــدة جــدا صنعته عني

ــة  ــا في نهاي ــة الســكندرية وبرغــم أنه ــز بالنكه ــدل الممي المعت

الثلاثينــات مــن العمــر إلا أن تراكــم الخــرة والتجربــة أعطــي 

شــخصيتها أبعــادا أكــر وجعــل الصدامــات والصراعــات شــيئا 

هينــا وصنــع التمــرد في شــخصيتها وبرغــم ذلــك فهــي في غايــة 

العطــف والحنــان كأم ومربيــة  إنهــا الســيدة الفاضلــة فيفيــان 

مجــدي معــوض عضــو بالحــزب المــري الديمقراطــي وحــزب 

ــان  ــوق الإنس ــال حق ــطة في مج ــابقا وناش ــة س ــر الحري م

وحقــوق المــرأة وقامــت كمحــاضرة بعديــد الــدورات للتوعيــة 

ــري  ــد الم ــل المعه ــرأة مث ــوق الم ــية وحق ــوق السياس الحق

الديمقراطــي وعملــت في منظــات المجتمــع المــدني وأبرزهــا 

مديــرة مركــز الحــوار للدراســات السياســية والإســراتيجية 

و المستشــار الإعلامــي للمركــز الــدولي لحقــوق الإنســان 

ــكندرية . بالإس

تقــول الســيدة فيفيــان بدايــة تتميــز شــخصيتي بالتمــرد 

والعنــد ورفــض التمييــز وانعكــس ذلــك عــي كل شيء في 

ــة  ــة كاثوليكي ــزم في كنيس ــا الت ــب فان ــى في المذه ــاتي حت حي

رغــم جــذوري الأرثوذكســية ووجــود 6 آبــاء كهنــة في عائلتــي 
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ــي وأجــد نفــي أكــر مــن  ــي ارفــض التقســيم المذهب إلا إنن

ــي  ــاعد ع ــا س ــك .م ــروم الكاثولي ــع ال ــة م ــة الروحاني الناحي

تكويــن شــخصيتي رفــي للعنصريــة منــذ صغــري وبالتحديــد 

حرمــاني مــن أشــياء أراهــا منطقيــة عشــان أنــا بنــت وعيــب 

اعمــل كــده فكرهــت التمييــز والعنصريــة علي كل المســتويات 

بســبب النــوع أو الديــن أو اللون أو أي تقســيم غير عادل .لأبي 

دور كبــر في نشــأتي عــي فكــره المتفتــح والتقدمــي والعقــاني 

مــا غــرس في شــخصيتي اتجاهــا للحريــة والديمقراطيــة 

والليبراليــة .الأب كان رجــا ميســور الحــال وبالتــالي كان مثقفــا 

نقــل لنــا أفــكاره بالــذات انــه كان يرفــض فكــرة عــدم وجــود 

إجابــة معقولــة عــي أي ســؤال مهــا بلغ مســتوي التســاؤلات 

وبالتــالي لم يكــن هنــاك ثوابــت أو مســلمات غــر منطقيــة في 

حيــاتي ولــدور والــدي الكبــر نصحنــي بالانضــام لجمعيــات 

حقــوق المــرأة وقــال لي لــو حصلــت ثــورة أكيــد حلاقيــي في 

الشــارع  . بشــكل عــام كانــت البيئــة في الإســكندرية والمنــاخ 

كلــه تســامح ولم تكــن هنــاك تفرقــة حتــى بدايــة التســعينات 

الجــران  حتــى ظهــور طيــور الظــام وكان تعاملنــا مــع 

والأقــارب كأننــا نســيج واحــد حقيقــي في الفــرة التــي ســبقت 

ذلــك وأثنــاء طفولتــي كانــت الإســكندرية لاتــزال متأثــرة 

بطابعهــا الحضــاري مــن الحقبــة الملكيــة والمعــار والتنظيــم 

الأجنبــي مــن حيــث الشــجر الكثيــف والطيــور الجميلــة 
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إســفلت  حتــى  والــرام  والعقــارات  النظيفــة  والشــوارع 

الشــوارع بحالــة ممتــازة والمدينــة كانــت اقــل ضوضــاءا ولكــن 

ــال  ــة إه ــة نتيج ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــوء الحال ــع س م

ــدا  ــم ب ــة في الأقالي ــة عهــد الســادات للتنمي الحكومــة في نهاي

ــرص  ــن ف ــا ع ــدن بحث ــي الم ــة ع ــف بكثاف ــاء الري زحــف أبن

أفضــل وبفضــل إهــال الحكومــة للمدينــة أيضــا تغــرت 

ــاق  ــع إط ــوائيات وم ــور العش ــة وادي إلي ظه ــة المدين طبيع

ــاريين  ــي اليس ــاء ع ــددة للقض ــارات المتش ــد التي ــادات ي الس

ــوال  ــف الأم ــور شركات توظي ــع ظه ــوأ وم ــور أس ــارت الأم ص

وعمــل المصريــن بالخليــج خلــق طبقــات اجتماعيــة جديــدة 

ــة  ــع لا يتناســب مــع مقوماتهــم الثقافي ــراء سري ــة ث مــع حال

الضعيفــة جــدا مــا أدي إلي خلــل كبــر جــدا في الفكــر 

المــري وطبيعــة الشــخصية المصريــة حيــث كان لــدي هــؤلاء 

حقــدا وانتقامــا نحــو الطبقــات الميســورة وظهــر ذلــك جــدا في 

مســالة تباهــي الحرفيــن بالأمــوال والإسراف في إنفاقهــا هــذا 

ــل  ــبة الجه ــع نس ــلة م ــاح الفاش ــات الانفت ــة سياس كان نتيج

والأميــة وضعــف الثقافــة مــا جعــل المجتمــع اســتهلاكي 

ــرأة والنظــرة  ــار الم ــة الوعــي أدت إلي احتق ــر وقل بشــكل كب

الدونيــة لهــا كأنهــا ســلعة وأداة متعــة حتــي طبيعــة الثقافــة 

والســينما وتغيــر الــذوق العــام وتــردي فكــري مــا أدي إلي 

ــزة  ــة إلي الغري ــم الإنســانية مــن مشــاعر المحب ــر المفاهي تغي
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والشــهوانية حتــي إطــاق أســاء الممثــات عــي بعض الســلع 

مثــل الســيارات حتــي طبيعــة الرقــص الشرقــي تحولــت مــن 

ــواء .  ــن إلي الإغ الف

ــاب  ــوة للحج ــور الدع ــع ظه ــف م ــة والتصني ــدأت التفرق   ب

بالقــوة وذلــك كان بســبب الانهيــار المجتمعــي الحــادث 

منــذ نهايــة عهــد الســادات فبــدأت الأمهــات بدافــع الخــوف 

عــي بناتهــن في إجبارهــن عــي ارتــداء الحجــاب خوفــا 

ــدات ضــد  مــن المتشــددين والإرهابيــن حيــث مارســوا تهدي

الفتيــات خصوصــا في الأحيــاء ذات مســتوي المعيشــة المرتفــع 

ونــروا شــعارات التكفــر بــل ووصــل الأمــر للتهديــد بالحــرق 

الحجــاب  انتشــار  في  للأســف  ســبب  هــذا  وكان  المبــاشر 

الظاهــري وليــس الحجــاب الشرعــي الــذي وضعتــه الشريعــة 

ــودون  ــا يق ــوا أحيان ــد كان ــه فق ــن صاحبت ــاع م ــدم الاقتن لع

دراجــات ناريــة ملثمــن يطلقــون ألفاظــا نابيــة ضــد الفتيــات 

ــا كولديــج  وقــد شــاهدت ذلــك بعينــي فمثــا أمــام فيكتوري

ــض  ــا حم ــات فيه ــتعمال سرنج ــي باس ــاق صديقت ــوا س حرق

)مــاء نــار (حتــي إنهــا ارتــدت الحجــاب مــع إنهــا مســيحية.

ــه الآن في  ــا إلي ــا وصلن ــة لم ــك كان بداي ــا أن ذل ــول أيض وتق

مــر مــن أوضــاع ســيئة عــي كل المســتويات وفي عــام 2005 

مــع تمكــن المتشــددين بشــكل اكــر في المجتمــع  ازدادت 

النزعــة الطائفيــة بشــكل مزعــج وخطــر ولكــن بشــكل عــام 
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ــة  ظلــت الأسر الراقيــة محافظــة عــي تقاليدهــا فبــدأت حال

ــبة  ــك الأسر . بالنس ــة لتل ــة الاجتماعي ــاش والغرب ــن الانك م

ــة  ــطية أو الديمقراطي ــة الوس ــو الليبرالي ــري ه ــي الفك لاتجاه

الاجتماعيــة فانــا ضــد الرأســالية المتوحشــة وأري أن الدولــة 

عليهــا التزامــات نحــو مواطنيهــا وعــي مســئولية أكــر نحــو 

طبقــات معينــة في المجتمــع لابــد أن تســاعدهم الدولــة ولكــن 

مــا شــهدته مــر مــن تراجــع اقتصــادي وعلمــي وتكنولوجــي 

وفكــري وإعلامــي مــع وجــود خلــل في القيــم والأخــاق أصبــح 

ــدون  ــع ب ــح السري ــة الترب ــادت ثقاف ــار و س ــو المعي ــال ه الم

ــن  ــن المصري ــل ب ــر روح التكاس ــل ون ــدون عم ــود وب مجه

وذلــك لغيــاب معيــار الثقافــة والعلــم الــذي هــو أســاس تقدم 

الشــعوب وحضارتهــا .كل هــذه الظــروف أدت إلي حالــة مــن 

ــة الشــديدة  الرغب

للهجــرة لأمريــكا وظاهــرة الحلــم الأمريــي بــن الشــباب 

المتعلــم المثقــف عمومــا وبــن المســيحيين منهــم بشــكل اكــر .

ــاد  ــع ازدي ــرأة فم ــي الم ــت ع ــلبية انعكس ــاع الس كل الأوض

الأخلاقيــات الاجتماعيــة عــي التديــن الحقيقي فصنعــت حالة 

ــدي المصريــن كلهــم فحــاول  ــن الزائفــة ل مــن مظاهــر التدي

ــاء  ــل الانت ــا قل ــا م ــه وتمييزه ــار معتقدات ــرف إظه كل ط

وزود التعصــب .ومــن الظواهــر الســلبية أن المــرأة بــدأت 

تمــارس قــدرا مــن القهــر ضــد المــرأة مثــل قضيــة الختــان مثــل 
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ــارس  ــة تم ــات الريفي ــد والمجتمع ــاة  في الصعي ــدة والح الج

ســلطوية شــديدة عــي بناتهــن وزوجــات أبنائهــن وحفيداتهن 

والأمهــات عــي بناتهــن إضافــة إلي قهــر الرجــل للمرأة بشــكل 

ــة  ــك في قضي ــعر بذل ــا نش ــا .وبدأن ــاص حقوقه ــد وانتق متزاي

التحــرش الــذي ســببه أصــا النظــرة الدونيــة للمــرأة فالبنــات 

اقــل شــانا في التربيــة وبشــكل عــام وقعــت المــرأة في سلســلة 

ــة . ــة واضطهادي قهري

حتــي في الحيــاة الحزبيــة ومجــال العمــل العــام تواجــه المــرأة 

ــم عــي أســاس الشــكل الخارجــي  ــم التقيي ــه يت مشــكلات ان

أو ترضيــة لهــا بحيــث يكــون هنــاك ســيدات يشــاركن في 

الأحــزاب والمنظــات شــكليا أو صوريــا وليــس بدرجــة فاعلــة 

وليــس عــي معيــار الكفــاءة والاجتهــاد وبعــض قيــادات 

الأحــزاب والمنظــات يرفعــون شــعارات ومبــادئ الحريــة 

ولكنهــم ديكتاتوريــن .بشــكل عــام انخرطــت في أحــزاب 

قريبــة لفكــري الليــرالي مثــل مــر الحريــة والــذي ســعدت 

بالعمــل مــع شــبابه فكلهــم مثــل أولادي يحملــون فكــرا راقيــا 

ووطنيــة صادقــة ونشــاط ورغبــة صادقــة في العمــل والتغيــر 

ــن  ــة م ــم مجموع ــذي يض ــي ال ــري الديمقراط ــزب الم والح

المفكريــن البارزيــن عــي رأســهم الدكتــور محمــد أبــو الغــار 

ــاداتي فبالنســبة  ــاراتي واعتق ،وهــذا انعكــس أيضــا عــي اختي

وليــس  وثقــافي  اجتماعــي  اتجــاه  الكاثوليــي  الاتجــاه  لي 
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ــة  ــورة إنشــاء صفحــة اليكتروني ــل الث دينــي .حاولــت مــن قب

ــة  ــر المحب ــن لن ــوان المصري ــمها الإخ ــوك اس ــس ب ــي في ع

والتســامح ومواجهــة التعصــب والعنصريــة .وكان لــدي فكــرة 

مســبقة عــن التيــارات المتشــددة وجماعــة الإخــوان المســلمين 

بحكــم اطلاعــي ومــا نقلــه لي والــدي عنهــم وتاريخهــم مــن 

فــرة الملــك وبعــد ثــورة يوليــو 1952 وكانــت تدوينــاتي عــي 

ــا  ــح فيه ــكل واض ــم بش ــا عنه ــورة وبعده ــل الث ــت قب الانترن

ــت  ــة والمجتمــع وان كان ــع الدول ــع لســيناريو الصــدام م توق

قبــل الثــورة لم تلــق الاهتــام والصــدى الكبــر واتهمنــي 

ــد  ــم ق ــم وحقيقته ــث لم تكــن طبيعته ــة حي البعــض بالمبالغ

ــق  ــن تحق ــرون م ــورة اندهــش الكث ــد الث ــرت ولكــن بع ظه

رؤيتــي المســتقبلية التــي توقعتهــا بنــاء عــي ســوابق وأحــداث  

ــة . تاريخي

المــري  كالمعهــد  المــدني  المجتمــع  منظــات  في  عملــت 

الديمقراطــي ومركــز الحــوار للدراســات و المركــز الــدولي 

لحقــوق الإنســان مــع عمــي الحــزبي أعطــاني خــرات وتجــارب 

كبــرة في  التعامــل مــع المؤسســات وحتــى في حياتي الشــخصية 

ــرة  ــخصيات المؤث ــن الش ــد م ــي عدي ــت ع ــة وتعرف والعملي

والسياســيين والنشــطاء والباحثــن ولكــن أكثرهــا ســعادة 

ــالات  ــي في المج ــا عم ــا توفيق ــباب وأكثره ــع الش ــي م تجربت

الموجهــة للمــرأة حيــث ظهــر الوجــه الحقيقــي لشــابات مــر 
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الواعيــات  وقدمــت مــع زمــائي وزميــاتي دورات عديــدة 

ــاء  ــة ودورات الإلق ــرات الحزبي ــل المناظ ــوي مث ــا دور توع له

ــام  ــكل ع ــية بش ــة والسياس ــة الحزبي ــر الثقاف ــياسي ون الس

ــو  ــاع  ودورات مح ــراءة والاط وتشــجيع الشــباب عــي الق

ــا  ــة .أم ــينما المحروس ــة في س ــام الوثائقي ــض الأف ــة وبع الأمي

ــان  ــع التحــرش والخت ــا مواضي ــرأة  قدمن ــا الم ــب قضاي في جان

النســائية  الكــوادر  وإعــداد  والصعيــد  النوبــة  في  والمــرأة 

ومحــاكاة لبعــض المؤسســات ودورات تمكــن المــرأة في الحيــاة 

السياســية .والغريــب والمحبــط أيضــا أن خــال الــدورات 

التثقيفيــة حضــور الشــباب أكــر مــن الشــابات لذلــك نحتــاج 

ــافي  ــري والثق ــرأة الفك ــتوي الم ــع مس ــل لرف ــن العم ــد م مزي

بشــكل عــام .ومــن الســيدات الــاتي قمــن بــادوار بــارزة 

تهــاني الجبــالي رغــم اني لســت مــن مؤيديهــا بســبب ظروفهــا 

ــة  ــس المحكم ــابق لرئي ــب س ــا كنائ ــية إلا أن وجوده السياس

ــالي  ــوت وس ــة ناع ــة فاطم ــم والكاتب ــه دور مه ــتورية ل الدس

ــوم الســابع فهــي تتســم  ــة بالي ــر الصحفي ــن من تومــا وجاكل

ــة  ــز بالمهني ــا وتتمي ــة نظره ــرض وجه ــرة ولا تف ــة كب بحيادي

ــابات  ــن الش ــيحيين وم ــوق المس ــن حق ــديدة ع ــة ش ومدافع

ــي والمصــورة  ــا وصف ــاتي دالي ــرأة صديق ــة في شــئون الم الباحث

التوثيقيــة  الصحفيــة في اليــوم الســابع أســاء عبــد اللطيــف 

ــرات في  ــا مظاه ــاء تغطيته ــوان أثن ــا الإخ ــدي عليه ــي اعت الت
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2013 وقــد خلعــوا حجابهــا بالقــوة أثنــاء تغطيــة مظاهراتهــم 

ــا  ــا وأخلاقي ــا ملتزمــة ديني ــة لعمله ــة محب وهــي شــابة جريئ

ــدا . ــر ج ــت تات ــب مارجري ــارج فأح ــا في الخ .آم

دوري كأم يســتلزم جهــدا ضخــا في تنســيق الوقــت بــن 

عمــي الخــاص ودوري الســياسي ودوري كأم كفايــة كنــت 

ــا  ــان لي معه ــيدة فيفي ــرات )الس ــا المظاه ــي معاي ــد ابن باخ

تجربــة شــخصية عــام 2011  كانــت احــد المســئولين في العمــل 

الجماهــري في حــزب مــر الحريــة وكان ابنهــا يحــر معهــا 

إلي مقــر الحــزب ولان اســمه كريــم مثــي فقــد نشــأت بيننــا 

ــر  ــدم وكان كث ــرة الق ــه بك ــا لاهتمام ــة خصوص ــة قوي صداق

مــن الأطفــال يحــرون للمقــر في محاولــة مــن الحــزب لغــرس 

قيمــه في نفــوس الطــاب مــن صغرهــم إلا انــه ورث الحضــور 

الجــاذب عــن أمــه ولمســت بنفــي مجهودهــا الكبــر في 

ــاني  ــده لبن ــة خصوصــا إن وال ــه والإلمــام بالأمــور الحزبي تربيت

ــه  ــه وانتمائ ــت وطنيت ــا وتثبي ــه اجتماعي ــا دمج ــاول دائم فتح

لمــر مثــل والدهــا مــا فعــل معهــا خصوصــا في ظــل تــردي 

الأوضــاع في مــر والضغــوط عــي المســيحيين التــي تدفعهــم 

ــون  ــر لا يقبل ــن لم ــؤلاء المخلص ــن ه ــرة ولك ــب الهج لطل

بذلــك كانــت تقــول لنــا يــا ولاد مــر دي بلدنــا ومــش 

حنســيبها لهــم تقصــد القــوة المعاديــة للثــورة وعــي رأســهم 

التيــار الســلفي والمتشــددين ودي معركتنــا ولازم نكملهــا 
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ــه  ــش في ــح نعي ــع صال ــل مجتم ــن اج ــذا م ــر ( كل ه للأخ

.ومــن التجــارب المبــرة عــي المســتوي العــربي المــرأة في دولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة مثــل الطيــارة المقاتلــة الإماراتيــة 

ــى في  ــش  وحت ــد داع ــات ض ــه ضرب ــاركت في توجي ــي ش الت

الســعودية هنــاك طبيبــات حصلــن عــي درجــات عاليــة مــن 

التعليــم وبعــض الإعلاميــات  الســعوديات . بالنســبة للرمــوز 

الفكريــة الغــر نســائية يتصدرهــم غانــدي خارجيــا والدكتــور 

محمــد أبــو الغــار في مــر وفــرج فــودة رحمــه اللــه وأري في 

الدكتــور عمــرو حمــزاوي أســتاذ العلــوم السياســية والنائــب 

ــن  ــة ولك ــة راجح ــية مثقف ــة سياس ــان عقلي ــابق في البرلم الس

يغلــب عليــه الجانــب الأكاديمــي . والدكتــور عــاد جــاد 

النائــب البرلمــاني والخبــر الاقتصــادي الكبــر وجــورج اســحق 

ــي  ــة كإعلام ــد تليم ــباب خال ــن الش ــي وم ــل والحقوق المناض

ــوازن وناشــط ســياسي . مت

أري إن المعوقــات والقضايــا التــي تواجــه المجتمــع هــي 

ــات  ــم إلي حري ــات تنقس ــا الحري ــة مث ــات  اللفظي الانضباط

ــة ومنضبطــة  ــر مطلق ــة غ ــة والحري ــات عام شــخصية وحري

.بالنســبة للاصطلاحــات  لان كل حريــة تقابلهــا مســئولية 

السياســية والقوميــة هنــاك خلــط بــن الوطــن والأمــة فتنتــج 

أزمــة هويــة وأزمــة عنصريــة ولا يتــم حــل ذلــك بشــكل 

ــة . ــدأ المواطن ــري إلا بمب جوه
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وحتــى في قضايــا المــرأة لازلنــا نحتــاج أعــداد كــوادر أصحــاب 

كفــاءة لذلــك لا اقبــل بالكوتــة إلا في أضيــق حدودهــا ولفــرة 

محــددة وعــي ســبيل التمييــز الايجــابي . 

أمــا بالنســبة للمــرأة العاملــة وقضاياهــا فــإن أبــرز مشــاكلها 

ــة  ــاكل مادي ــبب مش ــا بس ــن زوجه ــا م ــواء ضده ــف س العن

ــم لم  ــال لأنه ــف الأطف ــي عن ــة أو حت ــرأة معيل ــا ام أو كونه

يحصلــوا عــي قــدر كاف مــن التربيــة الصحيحــة وحنــان الأم 

وقــد تصــل المشــكلات إلي الطــاق وانهيــار الأسرة لعــدم تفهــم 

الــزوج وأحيانــا كثــرة نقــص الثقافــة والوعــي لأن بنــاء الأسرة 

في بلــد ظروفــه صعبــة ومعقــدة مثــل مــر يحتــاج قــدر كبــر 

مــن الوعــي والمســئولية فبنــاء أسرة مثــل بنــاء المشــاريع لهــا 

ــة  ــن العقيم ــان القوان ــع ف ــاق وبالطب ــداف وميث ــة وأه بداي

تصنــع حالــة اجتماعيــة ســلبية ويعطــي فرصــة وذرائــع 

ــة  ــن بالقضي ــب وللمتاجري ــرأة مــن جان ــوق الم لمناهــي حق

ــة.  ــة الكاذب أصحــاب الشــعارات الوهمي

ــول لتلــك المشــاكل هــي الاســتمرارية والممارســة  أفضــل الحل

القانــوني  الصحيحــة والتثقيــف المســتمر وزيــادة الوعــي 

ــائل  ــذه المس ــام .وه ــكل ع ــع بش ــرأة وللمجتم ــي للم والنف

ــة  ــة للنهاي ــا المختلف ــام مراحله ــا وإتم ــز عليه ــن التركي ــد م لاب

ــرأة لا  ــي الم ــع وع ــة في مجــالات رف ــا تجــارب التنمي لان غالب

ــا  ــم م ــل للمفاهي ــا فيحــدث تشــويه أو تضلي تصــل لنهايته
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ــدا للمــرأة وقــد يحــدث هــذا بســبب  يحــدث انتقاصــا جدي

عــدم إخــاص وإيمــان ونقــص في قــدرات القائمين عــي التوعية 

النســائية بالرغــم مــن إن تاريــخ المــرأة المصريــة مــرف جــدا 

ــد  ــن لاب ــى الآن ولك ــات وحت ــكات الفرعوني ــن المل ــة م بداي

مــن العــودة للقيــم المصريــة الأصيلــة والأخلاقيــات المتميــزة 

ــك  ــي ذل ــال ع ــرأة مث ــي الأرض والم ــاظ ع ــزة في الحف المترك

ــي  ــي أن يتهمونن ــودت ع ــا تع ــول أيضــا أن ــة  تق أهــل النوب

ــن الناشــطات في  ــرأة م ــوق الم ــن حق ــات ع ــاتي المدافع ومثي

العمــل الحــزبي والعمــل العــام بالانحــال والفســاد الأخلاقــي 

ولكــن كــرة الضغــوط وطبيعتــي المتمــردة جعلــت منــي 

ــاكل  ــي المش ــب ع ــتطيع التغل ــة فاس ــة مقاتل ــخصية صلب ش

.اعتــادا منــي عــي مقولــة غانــدي كيــف تعلمنــي الفضيلــة 

ــي . ــت افســق من وأن
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الفصل الرابع 
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ــبب  ــكندرية بس ــة في الإس ــوه المألوف ــر الوج ــن أك ــا م وجهه

ملامحهــا المتوســطية وشــخصيتها الهادئــة ، قــد يحســبها الــرائي 

شــابة عاديــة مــن جميــات الثغــر إلا أن الواقــع غــر ذلــك ، 

فكثــر مــن النــاس تفــرض عليهــم التحديــات ولكــن قليلــون 

الذيــن يختارونهــا ، فاختــارت معركتهــا ورســمت طريقهــا 

،وهــو تحريــر المــرأة كجــزء أســاسي لتحريــر مجتمعنــا ، رغــم 

انهــا فنانــة ورســامة إلا أن الطريــق الســهل والحيــاة العاديــة 

لمــن في ســنها وظروفهــا كســائر الشــابات لم يكــن اختيارهــا ، 

بــل فضلــت أن تكــون في صفــوف المدافعــات عــن الحريــة مــع 

الباحثــن عــن مجتمــع تقدمــي تظهــر فيــه هويتنــا المصريــة 

التعدديــة وقبــول الآخــر  القائمــة عــي  المدنيــة  ودولتنــا 

ــة والناشــطة في مجــال شــئون  ــا وصفــي الباحث الأســتاذة دالي

المــرأة ،عضــو مؤســس بالحــزب العلــاني المــري وعضــو 

بفريــق الدكتــورة نــوال الســعداوي . داليــا مــن مواليــد 1984 

بالإســكندرية حصلــت عــي بكالوريــوس خدمــة اجتماعيــة ثم 

ــات  ــطة والفعالي ــد الأنش ــارك في عدي ــوق ،تش ــانس الحق ليس

مثــل المؤتمــر الدائــم للمــرأة العاملة،ولهــا بعــض المقــالات في 

عــدة مواقــع اليكترونيــة منهــا حركــة مــر المدنيــة ، وبعــض 

المواقــع العلمانيــة الاخــري إلي جانــب أنشــطة تثقيفيــة خاصة 

بالمــرأة وبالعــال .

ــي  ــز جــدا بوطنيتــي وهويت ــا أعت ــا نفســها بقوله تعــرف دالي
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المصريــة ولا أري تعــارض بــن التديــن بــأي ديــن عمومــاً 

ــن  ــه والوط ــن لل ــو الدي ــعاري ه ــة فش ــة المصري ــن الهوي وب

للجميــع ،علاقتــي بالإســكندرية خصوصــا أني أعيــش وأعمــل في 

القاهــرة مميــزة للغايــة؛ وتضيــف الإســكندرية كانــت عــروس 

ــة  ــا علاق ــن أراه ــي للدي ــي ،رؤيت ــا م ــط في م ــر المتوس البح

خاصــة بينــي وبــن خالقــي وأرفــض آن يتــم تقييمــي أو 

ــزي أو تصنيفــي عــي أساســها أو عــي أي أســاس أخــر ،  تميي

فالمواطنــة جوهــر العدالــة والفكــر العلــاني الــذي أدعــو لــه 

ــة شــديدة  ــة روحي ــا علاق ــا هــي إنه ــان عموم ــي للأدي ، رؤيت

ــه  ــه بالســؤال عن ــر شــخصي لا يجــوز انتهاك ــة وأم الخصوصي

ليتــم التعامــل عــى أساســه أو النميمــة عــن الأديــان الأخــرى. 

ــا  ــا بم ــادة تأويله ــن إع ــري يمك ــة نظ ــن وجه ــان م وكل الأدي

يناســب العــر ولا يخــل بالنــص الأصــي ، بــل ويمكــن أيضــا 

ــدس  ــه المق ــورة بكتاب ــادات المذك ــأداء العب ــرد ب ــوم الف أن يق

كيفــا يراهــا ولكــن يلتــزم تمامــا بالقوانــن الوضعيــة المتفــق 

عليهــا عالميــا ، لأن الأديــان وضعــت منــذ زمــن بعيــد للضبــط 

الأخلاقــي الــذي تــم الآن اعتبــاره بديهيــا وعقابــه آنيــا حاليــا 

ــة  ــاة الاجتماعي ــرا في الحي ــوى أث ــو أق ــالي فه ــا وبالت لا أخروي

وأقــوى تأثــرا بالمجتمعــات .وأضافــت داليــا فكــري الســياسي 

لا ينفصــل عــن رؤيتــي للمجتمــع وبالتــالي فأنــا حاليــا ليبراليــة 

اجتماعيــة وأنتمــي للحــزب العلــاني المــري تحــت التأســيس 
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وحــركات  لأحــزاب  أنتمــي  كنــت  عــدة  ســنوات  وقبــل 

يســارية ، وقالــت عــن الشــخصيات والأفــكار المؤثــرة بحياتهــا 

ــة وغــر  ــة الإبراهيمي ــا أحــرم كل الرمــوز الديني ــة فأن الفكري

الإبراهيميــة لقدرتهــم عــى التأثــر بحيــاة مليــارات مــن البشر 

عــى مــر العصــور ســيان كان هــذا التأثــر ســلبا أو إيجابــا إلا 

ــوا تغــرا في خريطــة العــالم ، ومــن  أنهــم اســتطاعوا أن يحدث

ضمــن الرمــوز الفارقــة أيضــا محمــد عــي باشــا لمــا أحدثــه في 

مــر مــن تنويــر وحداثــة هــو وأسرتــه، وأحــرم بشــدة جهــود 

ــيد  ــي الس ــد لطف ــوسى وأحم ــامة م ــن س ــن المصري المفكري

لاهتمامهــا بالقوميــة المصريــة،و أحــب أعــال كبــار الكتــاب 

كنجيــب محفــوظ ويوســف إدريــس والســباعي وإحســان عبد 

ــة  ــل لداخــل النفــس البشري ــم عــى التغلغ ــدوس لقدرته الق

والمجتمــع المــري .

ــر  ــر فك ــرأة وتغي ــة الم بالنســبة إلي جهودهــا في تحســن حال

المجتمــع بشــكل عــام بقولها بــدأت الكتابــة منذ عدة ســنوات 

ــة  ــع لمحاول ــاكل المجتم ــى مش ــاءة ع ــع إض ــه وض ــا ظننت لم

كشــفها ، وإيجــاد حلــول لهــا لأجــد أن كل مشــكلة بالمجتمــع 

المــري تتعلــق بصــورة مــا بالمــرأة، فهــي إمــا مواطــن مضــار 

ــك المشــكلة  ــك المشــكلة، وإمــا مواطــن تســبب في تل مــن تل

نتيجــة لقصــور في أدائــه، لأكتشــف أن هــذا القصــور نتيجــة 

ــة مــن المواطنــن المصريــن  ضغــوط وقعــت عــى هــذه الفئ
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والتــي تمثــل نصــف المجتمــع ، فبــدأت في الكتابــة عــن المــرأة 

ولهــا لإدراكي أن صــاح المجتمــع وتقدمــه لــن يكــون إلا عــن 

طريــق تقــدم المــرأة وحصولهــا عــى حقوقهــا كمواطنــة 

بمجتمعهــا ووطنهــا، وأصبــح الأمــر بالنســبة لي مســألة حيــاة 

ــة  ــي مواطن ــل لأنن ــم النص ــاح ثل ــؤلم بس ــئ م ــوت بط أو م

بــذات المجتمــع الــذي تعــاني نســائه وإن كانــت نســبة كبــرة 

منهــن لا يدركــن معاناتهــن الخاصــة ومــا يترتــب عليهــا ، وأثــر 

ــب  ــدة جوان ــن ع ــة م ــاتي الاجتماعي ــى حي ــع ع ــك بالطب ذل

ــال  ــبه بالرج ــرأة تتش ــرة ام ــان كث ــاري في أحي ــم اعتب أولا يت

ــا في  ــغ به ــض مبال ــا البع ــورة يراه ــل بص ــم بالعم ــوني أهت ك

حــن أن نفــس الاهتــام مــن الرجــل بعملــه لا يعطــي ذلــك 

ــام  ــك الاهت ــه ، وذل ــأنه ومكانت ــن ش ــع م ــل يرف ــاع ب الانطب

ــب أن  ــا يج ــي وم ــو الطبيع ــري ه ــة نظ ــن وجه ــل م بالعم

يكــون بالنســبة لأي إنســان امــرأة أو رجــل، ثانيــا التعليقــات 

الدائمــة مــن البعــض بأننــي تأخــرت بالــزواج بســبب أفــكاري 

وتوجهــاتي وأننــي لا يجــب أن أظهــر بتلــك القــوة لأن الرجــال 

لا يحبــون المــرأة القويــة ويخافــون منهــا، وهــذا بالطبــع 

ــوف  ــه إلى خ ــن إرجاع ــا لا يمك ــن أيض ــكاره ولك ــن إن لا يمك

الرجــال فقــط ، فكلــا نضجــت الفتــاة أو الشــاب أصبــح 

أمــر الارتبــاط أكــر صعوبــة لتداخــل مؤثــرات كثــرة نتيجــة 

ــا  ــن عام ــل العشري ــا قب ــاء م ــة، فأبن ــاة المختلف لتجــارب الحي
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يملكــون مــن المرونــة الذهنيــة مــا يجعلهــم يتكيفــون مــع أي 

شريــك ، وذلــك عكــس مــا يقولــه أو يتوقعــه الكثيريــن ، بينــا 

أبنــاء نهايــات العشريــن وبدايــات الثلاثــن عامــا ومــا بعدهــا 

ــا بصــورة أكــر تجعلهــم قادريــن  قــد نضجــوا عاطفيــا وعقلي

عــى الاختيــار الأصــوب بنســبة أعــى ممــن هــم أصغــر عمــرا 

ــة  ــخصية والعقلي ــح الش ــم والملام ــددوا احتياجاته ــم ح لأنه

لشريــك حياتهــم، وهــذا التحديــد للطبــاع الشــخصية والأفــكار 

والايدولوجيــا المرغوبــة بشريــك الحيــاة يجعــل نســبة إيجــاد 

ــح  ــه أصب ــة لأن ــر صعوب ــل وأك ــف وأق ــك أضع ــذا الشري ه

بداخــل إطــار محــدد وليــس مطلــق مثــل اختيــارات الشــباب 

ــن  ــر م ــزواج لكث ــر ال ــبب تأخ ــو س ــذا ه ــن، وه ــار الس صغ

الشــباب بعضهــم ييــأس ويضطــر للــزواج متنــازلا عــن رؤيتــه 

في الشريــك المناســب ،وهــذا بالتــالي يــؤدي إلى ارتفــاع نســب 

ــة  ــراري نتيج ــاري واضط ــه زواج إجب ــع لأن ــاق في المجتم الط

الاجتماعيــة..  أو  الجنســية  أو  العاطفيــة  الحاجــة  لضغــط 

ــى  ــا ع ــي في حصوله ــرأة ورغبت ــازي للم ــى انحي ــس معن ولي

ــل  ــن، ب ــل كمواط ــدر الرج ــن ق ــاصي م ــا انتق ــع حقوقه جمي

عــى العكــس فرغبتــي في الإصــاح تشــمل المجتمــع ككل بــكل 

فئاتــه وأفــراده، وليــس معنــى كــوني أنتمــي لفئــة معينــة أن 

ــعى لأن  ــي أس ــرى، ولكن ــات الأخ ــوق الفئ ــن حق ــص م أنتق

تعــرف كل فئــة وكل مواطــن مــا لــه ومــا عليــه، فــكلا الرجــل 
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ــا  ــاة ب والمــرأة مــن وجهــة نظــري شركاء في كل مناحــي الحي

تقســيمات جندريــة ناشــئة مــن مجتمــع ذكــوري الفكــر 

والتصرفــات، فعندمــا أقــول الرجــل مســئول كــا المــرأة عــن 

ــل  ــا في المقاب ــم ، فأن ــم ورعايته ــام به ــاء والاهت ــة الأبن تربي

أقــول أن المــرأة مســؤولة عــن تقــدم المجتمــع وتطــوره 

ــن  ــص م ــذا ينتق ــا ه ــا ف ــا وبعمله ــه بعلمه ــادة إنتاجيت وزي

قــدر الرجــل ولا ذاك يخــرج المــرأة مــن كونهــا أنثــى ليضعهــا 

بخانــة الذكــورة. المشــاركة بالحيــاة والمجتمــع والوطــن تعنــي 

مــن رؤيتــي الشراكــة والمناصفــة الكاملــة بــكل مهــام الحيــاة 

وليســت تعنــي بقامــوسي تقســيم العمــل عــى أســاس النــوع 

ــس . والجن

ــام 2016  ــوار لهــا عــي قنــاة فرانــس 24 في بدايــة ع في ح

في حلقــة عــن تأســيس الحــزب العلــاني المــري وردود 

ــل  ــؤال »ه ــي س ــا ع ــادرة وفي رده ــك المب ــول تل ــل ح الفع

يعمــل الحــزب العلــاني عــي نــر الإلحــاد نفــت أن يكــون 

هــذا مــن أهــداف الحــزب مــن الأســاس، وأكــدت أن الحــزب 

يســعي لإلغــاء المــادة الثانيــة مــن الدســتور بســبب مشــاكلها 

وأثارهــا الطائفيــة كــا أنهــا احــد أســباب عــدم تحقيــق 

ــون  ــارت إلي أن القان ــن، و أش ــن المصري ــة ب ــة الكامل المواطن

هــو الــذي يمثــل ردع للإنســان عــن ارتــكاب الجرائــم وليســت 

المــادة الثانيــة مــن الدســتور.وفي إجابتهــا عــي ســؤال« لمــاذا لم 
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تشــكلوا جماعــة ضغــط بــدلا مــن حــزب ســياسي« ردت داليــا 

بأنهــم بالفعــل يعملــوا عــى وضــع برامــج سياســية واقتصادية 

واجتماعيــة ،وليــس الاكتفــاء بتعديــل مــواد في الدســتور 

ــكل الأحــزاب ، وواجــب أيضــا أن  ــي هــي حــق ل ــط والت فق

ــة أو  ــر ملائم ــا غ ــري أنه ــي ت ــواد الت ــات للم ــدم التعدي تق

تعيــق تطــور وتقــدم المجتمــع وذلــك بالاشــراك مــع المجتمــع 

ــا أن الحــزب ســيعمل في إطــار القانــون  المــدني ، وقالــت دالي

ــدم  ــي أن تق ــن الطبيع ــه ، وأن م ــزاء من ــض أج ــو رف ــي ل حت

ــن الغــر ملائمــة  الأحــزاب اقتراحــات بتعديــات لمــواد القوان

ــب  ــة تصي ــرة مفرغ ــا في دائ ــا وإلا أصبحن ــة نظره ــن وجه م

الحيــاة السياســية بالجمــود، وأن الحــزب يلاقــي قبــولا في 

أوســاط كثــرة في الشــارع المــري وأن قاعدتــه ســتزيد عندمــا 

ــة اللبــس  يــرح للنــاس معنــي العلمانيــة ويعمــل عــي إزال

حــول المصطلــح والفكــرة . ومــن الأنشــطة التــي شــاركت فيهــا 

داليــا كدعــم للمــرأة حملــة )قــادرات( لدعــم تصويــت المــرأة 

للمــرأة ،وكانــت تلــك الحملــة في نهايــة 2014 لدعــم وتمكــن 

ــة  ــت البداي ــا وكان ــا وثقافي مشــاركة المــرأة سياســيا واجتماعي

ــة الأخــرة . ــات البرلماني ــع الانتخاب م

ــزا في  ــالا ممي ــة مق ــر المدني ــة م ــع حرك ــي موق ــرت ع ن

ــا(  ــورة نس ــتغلت دكت ــا اش ــوان )لم ــام 2016 بعن ــف ع منتص

ناقشــت فيــه مشــكلة العــادات الســيئة للمراهقــن مثــل 
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نقــص الثقافــة بشــكل عــام ومنهــا الســلوكيات الصحيــة ومــن 

ضمنهــا الثقافــة الجنســية التــي عــرت عنهــا بأســلوب علمــي 

مبــاشر غــر مبتــذل حيــث قالــت في يــوم جاتــي بنوتــه صغيرة 

“18 ســنة” وســألتني: هــو ممكــن واحــدة تحمــل مــن غــر ما 

تعمــل حاجــة؟ قولتلهــا بضحــك: أه ممكــن لــو كانــت مريــم 

ــن غــر يحصــل  ــي م ــي: لأ بجــد قصــدي يعن العــدرا ، فقالت

ــا: قصــدك  ــي بتخــي الواحــدة حامــل ،قولتله حاجــة مــن ال

مــن غــر علاقــة كاملــة مــع راجــل؟ قالتــي : أيوه هــي دي من 

غــر مــا يعمــل كل حاجــة ،رديــت: ممكــن طبعــا ،ًوشرحتلهــا 

إزاي ممكــن دا يحصــل وأنــا فاتحــة الإنترنــت وبعرضلهــا صــور 

توضيحيــة لأعضــاء الســت والراجــل الجنســية ،بعدهــا قالــت 

وهــي مذهولــة: مامــا مقلتــش الــكلام دا لمــا ســألناها زمــان انا 

واخــواتي . ســألتها عــن ســبب ســؤالها ، فقالــت أن لهــا صديقة 

اصغــر منهــا بســنة خايفــه تكــون حامــل مــع إنهــا معملتــش 

علاقــة كاملــة مــع صديقهــا ومــش عارفــه تتأكــد إزاي . ســألتها 

شــوية أســئلة ومنهــا عرفــت أن صديقتهــا فعــاً حامــل، 

وبــدأت رحلــة البحــث عــن أدويــة إجهــاض . بلغتهــا بأســامي 

أدويــة مختلفــة وشــوية وصفــات طبيعيــة تســاعد عــى 

الاجهــاض ، وانتهــت القصــة عــى خــر بعــد خــوف ورعــب 

ومعانــاة مــن البنــت وصديقهــا وصديقتهــم الــي كانــت 

ــاض الحمــل  ــم إجه ــت الحامــل وت ــن البن ــي وب الوســيط بين
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ونــزول الجنــن، لكــن الموضــوع ســاب جوايــا ملاحظــات كتــر 

شــوية منهــا ســلبي وشــوية منهــا إيجــابي ،الملاحظــات الســلبية 

هــي نقــص المعلومــات الجنســية وضغــوط الأسرة والمجتمــع 

ــن  ــة ع ــادات الصحي ــب الع ــي تحج ــد الت ــادات والتقالي والع

ــة  ــن مجتمــع يدعــي الفضيل ــب ب الشــباب ،والتناقــض الغري

ــوا  ــد رفع ــيخة ،وق ــظ والمش ــة والوع ــوب الولاي ــون ث ويلبس

ــن  ــا ع ــة وأخفوه ــا مضاعف ــاض أضعاف ــة الإجه ــعار أدوي أس

ــتمرار  ــان اس ــأت ف ــت أخط ــي وان كان ــكينة الت ــت المس البن

حملهــا يمثــل خطئــا أكــر وان إجهاضهــا بشــكل خاطــئ وغــر 

طبــي أخطــر وأخطــر ، بــل الأعجــب أن أصحــاب الصيدليــات 

طلــب بعضهــم مقابــا للأدويــة علاقــة جنســية بــدون خجــل 

أو وجــل أو خــوف ،وبشــكل عــام لابــد مــن إعــادة النظــر في 

تربيــة أبنائنــا وبناتنــا وتعليمهــم بطريقــة ترســخ الســلوكيات 

والعــادات الســليمة ،ومــن النقــاط الايجابيــة أن صديــق 

الفتــاة لم يتخــل عنهــا بــل حــاول مســاعدتها ماديــا ومعنويــا، 

ــل  ــذا دلي ــا وه ــزواج منه ــام ال ــرة لإتم ــودات كب ــذل مجه وب

عــي شــعوره بالمســئولية ،وليــس الأنانيــة ولديــه وعــي كامــل 

ــد مــن تحمــل  ــي في الخطــأ ولاب إنهــا شركاء في كل شــئ حت

ــرح  ــا ب ــت دالي ــري قام ــالات أخ ــا .وفي مق ــأ مع ــذ الخط ه

وتقديــم أفــكار ســامة مــوسي وليــس في المقــالات فقــط بــل 

ــى  ــاة ع ــل قن ــاً بعم ــا حالي ــوم أيض ــا ، وتق ــدوات أيض في الن
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ــوان ســينما المــرأة لهــا دور توعــوي وتثقيفــي  ــوب بعن اليوتي

للنســاء عــن طريــق المقارنــة بــن وضــع المــرأة ســابقاً وحاليــا 

ــف المواقــف. ــدول وفي مختل ــف ال في مختل
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قياديــة حزبيــة مصريــة في احــد أهم الأحــزاب بعد ثــورة يناير 

حيــث تتــولي أمانــة التدريــب والتثقيــف في احــد محافظــات 

ــظ  ــع المحاف ــذا المجتم ــل ه ــز في مث ــر ممي ــو أم ــا ،وه الدلت

المتمســك بالعــادات والتقاليــد خصوصــا مــع الاتجــاه المــدني 

والثــوري للحــزب ،كونهــا كاتبــة تعشــق القصــة القصــرة وتبرع 

فيهــا إلا أن هــذا لم يمنعهــا مــن أعــال كتابيــة أخــري وتبقــي 

كتبهــا الصــادرة تركــز عــي القصــة القصــرة .برغــم كونهــا أمــا 

ومســئولة عــن أسرتهــا إلا إنهــا آمنــت بــرورة توجيــه طاقاتها 

ــاء الأقاليــم البســطاء البعيديــن  مــع الطامحــن للنهــوض بأبن

عــن بــؤرة الاهتــام الإعلامــي والحكومــي ، فتحملــت مشــقة 

ــة ليــس بشــكلها التقليــدي  ــات الأهلي رئاســة احــدي الجمعي

لنــر  تهــدف  توعــوي  بــدور  لقيامهــا  ،وإنمــا  الخدمــي 

الوعــي بــن أبنــاء المحافظــة .وأهميــة وجــود قيــادة نســائية 

ــة أو  ــارات المدني ــا أن التي ــة خصوص ــالة مهم ــزب مس لأي ح

الثوريــة والأحــزاب الليبراليــة والاتجاهــات العلمانيــة لا تجــد 

ــم  ــه قائ ــن بفطرت موطــأ قــدم بســهولة وســط مجتمــع متدي

عــي الســلطة الأبويــة والتــدرج الطبقــي إضافــة إلي التيــارات 

الدينيــة خاصــة في تلــك المحافظــة . اســتطاعت هــذه الســيدة 

ــكلا  ــا ش ــا وعائلته ــد مجتمعه ــراف وتقالي ــن أع ــوازن ب أن ت

ومضمونــا وبــن كتاباتهــا وقصصهــا وأهــداف حزبهــا وأفــكاره 

ــح مســتقيم وشــخصية  ــاج نمــوذج صال ــة ،وهــذا يحت التقدمي
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ــا  ــاء الدلت ــات أبن ــي صف ــة ،وه ــل وصلاب ــوة تحم ــورة بق صب

بشــكل عــام مــع وعــي ثقــافي كبــر وحــس وطنــي عــال، إنهــا 

ــزب  ــف بالح ــب والتثقي ــن التدري ــاخ أم ــي ش ــيدة من الس

ــة . المــري الديمقراطــي الاجتماعــي بمحافظــة الشرقي

تعــرف الســيدة منــي نفســها بقولهــا منــى شــاخ 48 ســنة، 

ــف  ــن الصح ــدد م ــي بع ــالاتي وقص ــر مق ــرة ،أن ــة ح كاتب

ــى  ــن ع ــاب »ع ــا كت ــدر لي حديث ــة ،ص ــة والالكتروني الورقي

القصــرة  القصــص  مــن  مجموعــة  عــن  عبــارة  مــر« 

والمقــالات، رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة تنميــة محليــة 

نشــاطها يتركــز في توعيــة أبنــاء المجتمــع المحــي في محافظــة 

الشرقيــة ،تهتــم الجمعيــة بعقــد النــدوات الثقافيــة ،والتأكيــد 

ــية  ــة .والسياس ــة القانوني ــر الثقاف ــة الحــوار ،ون ــى أهمي ع

ــا بصــدد إنشــاء »مدرســة المــري للفنــون«  بالإضافــة إلى إنن

ــة  ــون المختلف ــن بالفن ــب المهتم ــب وتدري ــاف المواه لاكتش

ــة إلى اني  ــع . بالإضاف ــم للمجتم ــل فنه ــاعدتهم في توصي ومس

عضــو نشــط بأحــد الأحــزاب السياســية تخرجــت مــن كليــة 

الإعــام جامعــة القاهــرة عــام 1989 ،تزوجــت في نفــس 

ــة  ــة الصحاف ــت مهن ــائي وترك ــي وأبن ــغلت بزوج ــام ،انش الع

التــي أعشــقها ،ثــم عــدت إليهــا بعــد أن اشــتد عــود الأبنــاء. 

ــد لي  ــاد جدي ــر 2011 مي ــة في 25 يناي ــورة المصري ــر الث أعت

،وبدايــة حقيقيــة لعمــي الصحفــي والســياسي ،بــل والأدبي في 
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كليــة الإعــام تعلمنــا أهميــة التواصــل مــع الآخــر ،الاهتــام 

بالجماهــر وميولهــم واتجاهاتهــم ،الاهتــام ليــس فقــط بمــا 

ــه .  نقــول ولكــن طريقــة فهــم واســتقبال الجمهــور لمــا نقول

ــف  ــخص يص ــه ،وأن كل ش ــدة أوج ــة ع ــت أن للحقيق تعلم

ــدرة  ــر بق ــا تتأث ــورة ،ومداركن ــن الص ــه م ــذي يدرك ــزء ال الج

ــع  ــو الواق ــس ه ــراه لي ــا ن ــبقة ،ف ــا المس ــنا وبأفكارن حواس

ــرد  ــن لف ــك لا يمك ــه. لذل ــه من ــتطيع أن ندرك ــا نس ــن م ،ولك

ــه  ــت علي ــا بني ــاك الحقيقــة ،وهــذا م أو جماعــة ادعــاء امت

هــذه  عــن  تعبــرا  كتابــاتي  وجــاءت  السياســية  قناعتــي 

القناعــات ســواء المقــالات السياســية والاجتماعيــة أو مــا 

يتعلــق بالقصــص القصــرة. الغريــب اني عندمــا أبــدا في كتابــة 

قصــة أجدهــا تســتغرقني تمامــا ولا أتخيــل نفــي إلا في هــذا 

ــإذا  ــي ف ــا وتتقمصن ــخصية أتقمصه ــع الش ــش م ــل ،أعي العم

كنــت في اجتــاع أو مؤتمــر أو عمــل مــن أعــال الحــزب 

،أنــى تمامــا الحالــة الســابقة ولا أرى نفــي إلا فــردا في. 

الحــزب الــذي انتمــي إليــه . أنتجــت كتــابي الأول »بــن الأدب 

والسياســة :عــن عــى مــر« الكتــاب قســان :الأول مجموعة 

قصصيــة تعــرض الأمــراض الاجتماعيــة والســلوكيات الخاطئــة 

داخــل المجتمــع المــري والعــربي ، بخاصــة مــا يتعلــق بنظــرة 

ــة.  ــة خاص ــة بصف ــة، وللمطلق ــة عام ــرأة بصف ــع للم المجتم

خاصــة تلــك النظــرة التــي لا تــرى مــن المــرأة ســوى جســدها 
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فكانــت قصــة »امــرأة بــا جســد«، صيحــة رفــض وتمــرد مــن 

بطلــة القصــة عــى تلــك النظــرة كــا تناولــت مفهــوم الــزواج 

والأســس التــي تحكــم اختيــار كل طــرف للآخــر، وتأثــر ذلــك 

بالمــوروث والتقاليــد القديمــة مــن خــال قصــة »ظــل رجــل«، 

و«الحريــة عــى الطريقــة الشرقيــة«.و قصــة »مــن وحــي 

ــورة  ــر، وأن الث ــي للتغي ــا رؤيت ــت فيه ــي أوضح ــورة« الت الث

ــا لم  ــا، م ــدف منه ــق اله ــن تحق ــد ل ــام الفاس ــى رأس النظ ع

ــاني  ــزء الث ــع ككل. في الج ــر في المجتم ــاح وتغي ــبقها إص يس

مجموعــة مقــالات تــم نشرهــا أثنــاء حكــم الإخــوان، تحمــل 

تفنيــدا لادعاءاتهــم بأنهــم جــزء مــن الثــورة عــى نظــام مبارك، 

ــاني  ــر العل ــل الفك ــي في مقاب ــر الدين ــون الفك ــم يمثل أو أنه

ــي  ــة تتحــدث عــن التغــرات الت ــي الثاني لمعارضيهم،مجموعت

ــن  ــزواج في زم ــان الأسرة :ال ــالات في بني ــورة الاتص ــا ث أحدثته

ــه  ــش عالم ــن الأسرة يعي ــرد م ــح كل ف ــف أصب ــت كي الانترن

ــى  ــك ع ــر ذل ــف أث ــن ،وكي ــه الافتراضي ــع أصدقائ ــاص م الخ

الروابــط الأسرية،وعــى العلاقــة بــن الزوجــن ،بــل وحتــى على 

ــوم  ــرى مفه ــص أخ ــاول قص ــة. وتتن ــة الزوجي ــوم الخيان مفه

الحــب قبــل الــزواج وبعــده ،والفــرق بــن أحــام الفتــاة قبــل 

الــزواج والواقــع الــذي تصحــو عليــه بعــده مقــالاتي الصحفيــة 

تتنــاول الجانــب الســياسي وبعضهــا اجتماعــي ، فــان ميــادي 

ــة  ــادئ الحري ــر ،ومب ــورة 25 يناي ــع ث الصحفــي والأدبي كان م
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والعدالــة أهــم مــا أتناولــه في كتابــاتي ســواء مــا يتعلــق 

بالسياســة أو الاجتــاع. وأكملــت الســيدة منــي بقولهــا أري 

ان كل مــن يؤمــن بحريــة الإنســان ومبــادئ العــدل والمســاواة 

ــم عــى المســؤولية  ــار الحــر القائ وحــق كل إنســان في الاختي

ــادئي . إن   ــكاري ومب ــن أف ــب م ــو قري ــاف ه ــرام الاخت ،واح

الحــزب المــري الديمقراطــي الاجتماعــي تأســس بعــد ثــورة 

25 ينايــر وتبنــى مطالبهــا ونشــأ عــى مبادئهــا :عيــش- حريــة 

ــن  ــزب يؤم ــو ح ــانية ، فه ــة إنس ــة – كرام ــة اجتماعي – عدال

والتكافــل  المجتمعيــة  والمشــاركة  والعدالــة  بالديمقراطيــة 

والحريــة والمســاواة لكــن المنــاخ الســياسي أصبــح أكــر تعقيــدا 

ــح الهاجــس الأمنــي هــو مــا يســيطر عــى  بعــد 6/30 ،وأصب

المواطنــن عــى حســاب حقوقهــم وحرياتهــم ،وأصبــح »بقــاء 

ــا في  ــة«. لكنن ــة عادل ــام دول ــة وليــس »قي ــة« هــو الغاي الدول

الحــزب لم ولــن نتخــى عــن المبــادئ التــي أنشــأنا الحــزب مــن 

أجلهــا ونعمــل عــى تطويــر وتثقيــف أعضــاء الحــزب وإعــداد 

كــوادر حقيقيــة وذلــك عــن طريــق »مدرســة الــكادر« التــي 

تعمــل عــى رفــع الوعــي الســياسي للأعضــاء وتدريبهــم عــى 

مهــارات القيــادة مــن خــال محــاضرات وورش عمــل ينفذهــا 

مدربــن مــن أعضــاء الحــزب أيضا،نــدرك أن الطريــق طويــل 

ــاء الحــزب  ــا الســر ولــن نرجــع للــوراء ،نهتــم ببن ــا بدأن لكنن

وتوســيع قاعدتــه والوصــول للنــاس ونتخــذ مواقــف واضحــة 
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ــح. ــس المصال ــة عــى القناعــات ولي مبني

وعــن كونهــا ســيدة في مجتمــع محافــظ فــان هنــاك عقبــات 

في طريقهــا  مثــل رد فعــل المجتمــع فقالــت إن نظــرة المجتمــع 

ــذاتي  ــة أن نظــرتي ل ــي مؤمن ــط ،لكن ــا فق ــن به ــق المهتم تعي

ــوض  ــام في النه ــكل ع ــزاب بش ــن دور الأح ــم . وع ــي الأه ه

بالمجتمــع وبخاصــة الأقاليــم علقــت بقولهــا هنــاك عــدم 

وضــوح في توصيــف دور الأحــزاب في المجتمــع ،وكثــرا مــا 

ــن  ــه وب ــة أو بين ــن دور الحــزب ودور الدول ــط الأمــر ب يختل

عمــل المؤسســات الخيريــة ،في حــن أن المهــام الأساســية 

للحــزب تتمثــل في بلــورة مشــكلات المواطنــن وتوصيلهــا 

ــن المواطــن والمســئول،  ــوات اتصــال ب ــر قن للمســئولين وتوف

وتدعيــم الديمقراطيــة والتــداول الســلمي للســلطة بالإضافــة 

إلى القيــام بنشــاطات اجتماعيــة وتثقيــف الناخبــن والمواطنــن 

ــكيل  ــابي وتش ــياسي والانتخ ــام الس ــول النظ ــام ح ــكل ع بش

المرشــحين  وتأهيــل  العامة،اســتقطاب  السياســية  القيــم 

للمناصــب التمثيليــة ،تفعيــل مشــاركة المواطنــن في القــرارات 

ــة.  ــية واقعي ــارات سياس ــم إلى خي ــل آرائه ــية وتحوي السياس

ونحــن في الحــزب نعمــل عــى تفعيــل هــذا الــدور ،ونعمــل 

عــى أن نكــون حلقــة اتصــال فاعلــة بــن المواطنــن والجهــاز 

ــر  ــل الكث ــواء وح ــى احت ــاعدنا ع ــة ،وس ــذي بالمحافظ التنفي

مــن المشــكلات ،كــا نعمــل الآن عــى توعيــة المواطنــن 
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بــدور عضــو المجلــس المحــي ونهــدف أيضــا إلى إعــداد 

كــوادر تشــارك في انتخابــات المحليــات القادمــة. أمــا دور 

ــرأة في  ــا الم ــم قضاي ــة في دع ــادات الحزبي ــخصيات والقي الش

المحافظــات فهــو مهــم جــدا لان الشــخصيات العامــة تحظــى 

ــك  ــري ولا ش ــي وجماه ــام إعلام ــة واهت ــول ومصداقي بقب

ــه  ــر كاف لتوجي ــا أم ــة م ــخصيات لقضي ــذه الش ــي ه أن تبن

الجهــود لحلهــا أو عــى الأقــل تســليط الضــوء عليهــا والبحــث 

ــخصيات  ــه الش ــوم ب ــا يجــب أن تق ــذا م ــول لها،وه ــن حل ع

والقيــادات الحزبيــة في المجتمــع ،وبالنســبة للتجــارب الحزبيــة 

الناجحــة التــي قــد تنجــح إذا تــم تطبيقهــا في مــر قــد يكــون 

ــارب  ــاخ تج ــن استنس ــة ،ولا يمك ــا الخاص ــة ظروفه ــكل دول ل

الــدول لكــن يمكــن الاســتفادة منهــا ،حزبنــا يقــوم عــى 

مبــادئ الديمقراطيــة الاجتماعيــة والتــي تــم تطبيقهــا بنجــاح 

في عــدة دول منهــا :ماليزيــا والبرازيــل وســويسرا ،وارى أن 

ــا في مــر لتشــابه  ــل يمكــن تطبيقه ــا والبرازي تجــارب ماليزي

ــي  ــة . ونصيحت ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــروف السياس الظ

للشــباب في مجــال العمــل العــام أو التجربــة الحزبيــة بالصدق 

ــك  ــه ،أد عمل ــا ،ولا تخــش ســوى الل هــو الأســاس كــن صادق

بإخــاص وتأكــد أن اللــه لــن يضيــع أجــر مــن أحســن عمــا. 

ــب  ــم مكاس ــع ، وان أه ــاء المجتم ــة في بن ــع لبن ــاول وض أح

المجتمــع مــن الجهــود التــي ابذلهــا ورفيقــاتي كقيــادات حزبية 
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في دعــم قضايــا المــرأة والشــباب فإننــي أعمــل عــى مقاومــة 

الفســاد المتراكــم عــر الســنوات الماضيــة ،لا أملــك ســوى 

ــا مــن ســاح . ــا أعظمه الكلمــة وم

ــة  ــوان )ديمقراطي وفي منتصــف عــام 2016 نــرت مقــالا بعن

الصنــدوق( قالــت فيــه ســجل المصريــون خــال  خــارج 

الخمــس ســنوات الأخــرة رقــا قياســيا في عــدد مــرات 

الذهــاب إلى صناديــق الانتخــاب– منــذ قيــام ثــورة 25 ينايــر 

وحتــى الآن_ بــدأت بالاســتفتاء عــي التعديلات الدســتورية في 

مــارس 2011،ثــم انتخابــات مجلــس الشــعب ،تبعهــا انتخابات 

ــم الاســتفتاء  ــات الرئاســية ث ــام فالانتخاب ــس الشــورى ع مجل

عــي الدســتور ،وانتهــت كل هــذه الأعــراس الديمقراطيــة 

)كــا كان يطلــق الإعــام( إلى لا شــئ ليعــاود المصريــون الكــرة 

مــرة أخــرى بالاســتفتاء عــى تعديــل الدســتور )الــذي وافقــوا 

عليــه منــذ عــام (،ثــم الانتخابــات الرئاســية وأخــرا انتخابــات 

ــة  ــس المحلي ــات المجال ــار انتخاب ــعب ،وفي انتظ ــس الش مجل

ــن  ــال المصري ــر أن إقب ــت للنظ ــد( والملف ــد جدي ــا لم يج )م

ــروا  ــل كف ــتمر ،فه ــع مس ــاب في تراج ــق الانتخ ــى صنادي ع

ــض،  ــال البع ــا ق ــا ك ــن له ــر مهيئ ــم غ ــة أم أنه بالديمقراطي

لكــن هــل الديمقراطيــة تعنــي الانتخابــات؟ وهــل الانتخابــات 

مهــا بلغــت نزاهتها-تــؤدي إلى حكــم ديمقراطــي؟ يضــع  

روبــرت دال - عميــد علــاء السياســة الأميركيــة - الانتخابــات 
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الحــرة والنزيهــة ضمــن شروط الحكــم الديمقراطــي ، مؤكــداُ 

ــات مجموعــة  ــك الانتخاب ــراء تل ــبق إج عــى ضرورة أن يس

ــة  ــو : حري ــب ه ــراً أن الترتي ــوق، معت ــات والحق ــن الحري م

الحصــول عــى المعلومــات مــن مصــادر متعــددة ،حريــة 

التعبــر، حريــة التنظيــم ،تشــكيل مؤسســات مســتقلة ،إجــراء 

ــة  ــات الحــرة والنزيه ــة أي أن الانتخاب ــات حــرة ونزيه انتخاب

هــي ذروة الديمقراطيــة وليــس بدايتهــا ،فالانتخابات لا تســبق 

والحريــات.  الحقــوق  تنتــج  ،ولا  تنتجهــا  الديمقراطيــة ولا 

الديمقراطيــة ثقافــة شــاملة متكاملة تشــمل كل نواحــي الحياة 

ــن  ــة ب ــا بينهــم والعلاق ــراد في ــن الأف ــة ب ــة مــن العلاق بداي

الأفــراد والمجتمــع وصــولا إلي العلاقــة مــا بــن الفــرد والدولــة. 

ــون  ــرأي بضــان القان ــة ال ــة هــي ممارســة حري فالديمقراطي

والدســتور، وحريــة الفكــر والنقــد والمســاءلة الحقيقيــة، 

فالديمقراطيــة هــي التــي تؤمــن حقــوق المواطــن ضــد إســاءة 

اســتخدام الســلطة مــن قبــل الحــكام  ،وهــى وســيلة لتحقيــق 

ــم  ــن ،ويؤمنه ــح المواطن ــق مصال ــذي يحق ــيد ال ــم الرش الحك

ــظ عــى  ــة، ويحاف ــج عــن الســلطة المطلق ضــد الفســاد النات

ــح  ــات التصحي ــن خــال عملي ــع وســامته م اســتقرار المجتم

المســتمرة التــي تكافــئ الناجــح، وتعاقــب الفاشــل .لا يوجــد 

ــة ولكــن توجــد أنظمــة غــر ــح للديمقراطي شــعب غــر صال

 صالحة للبقاء فهي تخشى إعطاء فرصة الاختيار الحر .
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ــزرع  ــة لريــف دمشــق ،ت شــابة ســورية مــن الغوطــة الشرقي

ــورية  ــال س ــع أطف ــا م ــو صوته ــاب ويعل ــط الضب ــل وس الأم

فــوق الرصــاص والخــراب ،إنهــا احــد أبنــاء طائفــة الموحديــن 

ــزب  ــو بح ــار ( ،عض ــة الانتش ــامية قليل ــة إس ــدروز )طائف ال

البعــث العــربي الاشــراكي الحاكــم في ســوريا إنهــا معلمــة 

ــدت نغــم عــام 1985 في  الموســيقي نغــم عفــوف ياســن .ول

بلــدة جرمانــا بســوريا، درســت معهــد إعــداد مدرســن قســم 

ــة الموســيقية وتعمــل كموجــه إداري في احــد المــدارس  التربي

ــة بالاتجــاه الســياسي  . تعــرف نغــم نفســها  ــا ،علماني ببلدته

ــه ،و  بقولهــا إننــي إنســانة بســيطة أحــب وطنــي واخلــص ل

أتمنــي أن أري ســوريا في اعــي المراتــب واري أن العلمانيــة 

هــي الســبيل لذلــك لأنهــا تحمــل حــا جذريــا لمشــكلاتنا ، أنــا 

ــت العمــل عــى  ــري حاول ــر تنوي ــرأة ســورية احمــل فك كام

إقامــة منظــات للعلمانيــة لكــن التجربــة لم تنضــج بعــد ، وأنا 

حاليــا بالرابطــة الســورية العلمانيــة فانــا مزيــج مــن الثوريــة 

ــكام  ــدة بالأح ــي مقي ــر نف ــام لا اعت ــكل ع ــة .بش والعلماني

الدينيــة رغــم إيمــاني باللــه عــز وجــل وانه خالــق الكــون الحق 

، إلا إننــي انظــر للنصــوص الدينيــة أن بهــا جــزء بــري كبــر 

جــدا واجــد فيهــا تضاربــا وتناقضــا ولا اقتنــع بتلــك النصــوص 

في أي مــن مراحلهــا الســاوية الثــاث ،وبــدأت تجربتــي 

ــع  ــي م ــة عم ــذ بداي ــنوات من ــذ 7 س ــدة من ــة الجدي الفكري
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المثقــف والمفكــر الكبــر الدكتــور نبيــل فيــاض ،رغــم أن والدي 

رجــل ديــن درزي وملتــزم بمجالــس الطائفــة ، إلا أن الــدروز 

بشــكل عــام متفتحــن وغــر متشــددين ويعطــون حريــة أكــر 

ــا لا تمــارس الطقــوس والشــعائر  ــي أن أمــي مث لأبنائهــم حت

الإســامية المتعــارف عليهــا في طائفتنــا ، ولكننــي أكــر شــجاعة 

منهــا فأعلنــت رأي ذلــك ،ويمكــن القــول إن ارتباطنــا بالديــن 

ارتبــاط أخلاقــي وســلوكي ،بالإضافــة إلي تأثر الحضارة الســورية 

بالثقافــة والــراث العــربي والإســامي .تقــول نغــم الشــخصيات 

التــي تعجبنــي وتلهمنــي الدكتــور نبيــل فيــاض وجيفــارا ومــن 

الساســة أنجيــا مــركل والســيدة أســاء الأســد وجــال عبــد 

النــاصر وصــدام حســن ومــن الأدبــاء غــادة الســان ونجيــب 

محفــوظ وباولــو كويلهــو ،أحــب مــن الفنانــن رغــدة ودريــد 

ــاوي وباســم ياخــور  ــادة الحن ــام وســاف فواخرجــي ومي لح

،ولا أحــب أصالــة بغــض النظــر عــن السياســة فهــي لا تجيــد 

التصريحــات الصحفيــة واشــعر أنهــا متكــرة 

ــري نغــم أن المشــكلات  ــرأة والشــباب ت بالنســبة لمشــاكل الم

أهمهــا مشــكله العمــل وان وجــد فالراتــب متــدن جــدا،  

ــرة الســورية عــي حســاب  ــب بالل فالحكومــة تــرف الروات

الــدولار )نتيجــة العقوبــات والحصــار الاقتصــادي عــي ســوريا 

والتبــادل  الصعبــة  العمــات  في  تعاملهــا  الحكومــة  فــان 

التجــاري يكــون مــع بعــض الأطــراف الخارجيــة بشــكل غــر 
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مبــاشر أو عــن طريــق المؤسســات الدوليــة مــا يحــدث خلــا 

في أســعار صرف العمــات بالنســبة للــرة وتتــدني قيمتهــا 

)بســبب  الســكن  ( ومشــكلة  التضخــم  ويزيــد  الشرائيــة 

ظــروف الحــرب والأوضــاع الأمنيــة اضطــر كثــر مــن الســكان 

أمنــا داخــل ســوريا  أكــر  لمغــادرة منازلهــم إلي مناطــق 

وبالتــالي ارتفعــت أســعار الشــقق والإيجــارات (، كذلــك لدينــا 

ــون  ــة تك ــات الثانوي ــي لان امتحان ــم الجامع ــكلة التعلي مش

ــة  ــات الحكومي ــاب الجامع ــدد ط ــالي ع ــدا وبالت ــة ج صعب

ــدا  ــة ج ــا مرتفع ــة فمصروفاته ــات الخاص ــا الجامع ــل ،أم قلي

.وهنــاك مشــكلة اقتصاديــة أيضــا فخريــج الجامعــة قــد 

لا يحصــل عــي فرصــة عمــل مناســبة لقدراتــه العلميــة 

فالأولويــة للواســطة والمحســوبية والمعــارف وأصحــاب النفــوذ 

ــكل  ــام بش ــاع الع ــي القط ــد ع ــراكي تعتم ــد اش ــوريا بل وس

أســاسي ولا يشــارك القطــاع الخــاص في الاقتصــاد بشــكل مؤثــر 

ــون  ــادي تك ــار الاقتص ــرب والحص ــروف الح ــع ظ ــالي م فبالت

ــش ،وكــا أســلفت أن  ــة الجي ــة لميزاني ــات موجه كل الإمكاني

ــع إلا إذا  ــي مرتف ــتوي معي ــي لمس ــة لا تكف ــب ضئيل الروات

ــالي يصعــب  اضطــر المواطــن للعمــل في وظيفــة أخــري وبالت

ــاء ســيارة لارتفــاع أســعار  ــزل أو اقتن عــي المواطــن تملــك من

العقــارات وغيرهــا ،يمكــن القــول إجــالا أن الشــباب لا يعيــش 

ــه إلا بمســاعدة الأهــل ،وهــذا  ــذي يطمــح إلي في المســتوي ال
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أكيــد ينعكــس عــي الوضــع الاجتماعــي فصــار حلــم كل فتــاة 

الــزواج مــن شــاب ثــري ،وغالبيــة الفتيــات خصوصــا بدمشــق 

مأخــوذات بالمظاهــر الخارجيــة وصــار التركيــز عــي الجانــب 

ــاد  ــار الفس ــة انتش ــات الاقتصادي ــم المعوق ــن أه ــادي ،م الم

والبيروقراطيــة في الدوائــر الحكوميــة وصــار الهــدف الأســاسي 

ــس  ــود ولي ــة مفق ــة الاجتماعي للنظــام الاشــراكي وهــو العدال

لــه تأثــر عــي قطاعــات واســعة مــن الشــعب البعيديــن عــن 

ــعب  ــن الش ــة م ــات قليل ــرة في فئ ــازات المنح ــرة الامتي دائ

ــز الإنفــاق الحكومــي عــي تلبيــة الحاجــات  مــا جعــل تركي

الأساســية للشــعب عــي حســاب جوانــب أخــري مهمــة ،ومــن 

أهــم تلــك الجوانــب البحــث العلمــي الــذي تأثر ســلبا بشــكل 

ــة  ــه المتواضع ــر فمســتواه منخفــض جــدا بســبب ميزانيت كب

.الســبب الرئيــي في تلــك الأوضــاع هــو الحــرب التــي طالــت 

وبشــكل عــام قبــل الحــرب كانــت الأوضــاع الاجتماعيــة 

ــم  ــط فل ــتواها متوس ــن مس ــر ولك ــل بكث ــة أفض والاقتصادي

ــم  ــات كالصحــة والتعلي ــي القطاع ــك باق ــا وكذل ــن مرتفع يك

ــة متوســطا أيضــا . ــة والطاق والصناع

أمــا بالنســبة لــأضرار الســلبية التــي خلفتهــا الجماعــات 

المســلحة والمتشــددين والتكفيريــن والإرهابيــن بســوريا عــي 

الشــباب وكيــف يمكــن تلافيهــا قالــت نغــم لا يمكــن تجنبهــا 

ــيتطلب  ــا وهــذا س ــط تقليله ــن فق ــط يمك ــل فق بشــكل كام
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ــة  ــف كل مؤسســات الدول ــاج تكات ــرا ويحت ــدا كب ــا وجه وقت

لان  المــدني  للمجتمــع  المهــم  والــدور  ســوريا  وأصدقــاء 

ــب النفــي ،لا يوجــد في ســوريا  المعالجــة ســركز عــي الجان

ــار وإشراف   ــارج إط ــتقلة أو خ ــدني مس ــع م ــات مجتم منظ

الدولــة بالشــكل المتعــارف عليــه في الــدول الأوروبيــة ،لدينــا 

مؤسســات خيريــة كثــرة لهــا أنشــطة بعيــدة عــن فكــرة 

ــة  ــة الحكوم ــان أو مراقب ــوق الإنس ــياسي أو حق ــال الس المج

ورصــد حالــة الحريــات ،فالمنظــات الســورية القائمــة تقــدم 

ــا أنشــطة  ــس وله ــراب والملاب ــام وال ــل الطع مســاعدات مث

ثقافيــة مثــل محــو الأميــة ونــر الثقافــة أو إعالــة المحتاجــن 

ــظ القــران إلي آخــره مــن أشــكال  ومســاعدة المــرضي  وتحفي

المنظمــة  مثــل  الخارجيــة  المنظــات  باســتثناء  تقليديــة 

الدنماركيــة والأمــم المتحــدة وحتــى الملتحقــن بتلــك المنظمات 

بعضهــم ليــس مــن أصحــاب المبــادئ فمنهــم المرتزقــة الذيــن 

بالعمــات  مبالــغ  الأمــوال وتلقــي  اجــل  مــن  يشــاركون 

الصعبــة وليــس مــن اجــل ســوريا وشــعبها ،والأكــر ســخرية 

أن مســئول الهــال الأحمــر في بلدتنــا مــن أولئــك الفاســدين 

الذيــن يختلســون مــن أمــوال المعونــات . بالعــودة إلي الــدور 

الاجتماعــي للدولــة تقــول نغــم قبــل الحــرب كانــت الظــروف 

ــق  ــي طري ــدة ع ــوات جي ــل خط ــا بالفع ــرا وبدأن ــل كث أفض

التقــدم وحتــى في مجــال التضامــن الاجتماعــي ورغــم أوجــه 
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القصــور إلا انــه لا يمكــن إنــكار فضــل الرئيــس الدكتــور 

بشــار والســيدة الأولي زوجتــه أســاء أشرفــت بنفســها عــي 

مشروعــات كثــرة كنــت بنفــي شــاهد عيــان عليها . بالنســبة 

ــية  ــة السياس ــن المعارض ــا ب ــا م ــورية بأنواعه ــة الس للمعارض

وبــن المعارضــة المســلحة بنوعيهــا المعتدلــة والإرهابيــة تقــول 

نغــم إن علاقــة الســلطة بالمعارضــة غــر واضحــة ،قــد تكــون 

علاقــة أشــخاص وليــس أفــكار فبعــض المعارضــن وطنــي 

ــر منهــم  مخلــص يهــدف إلي وحــدة ســوريا واســتقرارها وكث

مرتزقــة يبحثــون عــن المــال فقــط  ،أمــا المواطــن فيشــكو إلي 

اللــه والحكومــة مرتبطــة باتفاقــات دوليــة وتعمــل بمبــدأ اقــل 

الأضرار ،أمــا حقــوق الإنســان وحقــوق المــرأة لــدي المعارضــن 

فــا ينظــرون إليهــا للأســف لا يتعاونــوا بشــأنها فلديهــم 

كميــه هائلــة مــن الحقــد والتخلــف ،وبالطبــع جبهــة النــرة 

وداعــش وباقــي التنظيــات الإرهابيــة لا يعرفــون أي شــئ عن 

حقــوق المــرأة وحقــوق الإنســان ،وحتــى النظــام يطبــق الدين 

ــه  ــرأة بأحكام ــام ضــد الم ــي بشــكل ع الإســامي وهــو في رأي

وقوانينــه ،عــي الرغــم مــن كــوني بعثيــة ومنتظمــة حزبيــا فان 

ــه يحتاجــون  ــد ولكــن القائمــن علي ــدور جي ــوم ب الحــزب يق

ــة  ــة اجتماعي ــة نضالي ــة المــرأة قضي ــك لان قضي ــر وذل التطوي

وليســت حزبيــة أو سياســية ولكنــي لا اقرهــم في توجهاتهــم 

الإســامية  الصبغــة  ذي  بالدســتور  التمســك  في  الخاطئــة 
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وتعديلــه بدســتور علــاني ، وإجــالا يمكــن القــول إن وضــع 

المــرأة في ســوريا جيــد وتحــرص الدولــة والحــزب عــي تواجــد 

ــل  ــات  مث ــف المؤسس ــة في مختل ــب القيادي ــرأة في المناص الم

رئيســة مجلــس الشــعب و مستشــارة الســيد الرئيــس الســيدة 

ــة شــعبان وغيرهــن . بثين

وعــن نظرتهــا كشــابة تقدميــة تحرريــة في ســورية وعــن الأزمة 

الســورية بــن النظــام والجماعــات المســلحة والمتشــددين 

ــس هــم مــن يحــدد نحــن  ــه صراع وجــود لي ــت نغــم ان قال

باقــون ،وإرادة الشــعب الســوري هــي التــي ســوف تتحقــق 

،الشــعب الســوري اقــوي مــن أولئــك الدخــاء والعمــاء ،لقــد 

صمدنــا لمــدة 6 ســنوات وســنواصل ،للأســف الحلــول لا تجــد 

ــول  ــت كل الحل ــم وجرب ــة معه ــت الدول ــا حاول ــم نفع معه

ــاسي  ــو الرئ ــامحة والعف ــتيعاب  أو بالمس ــواء والاس ــا بالاحت إم

والقضــائي فهــم يــرون عــي إقامــة دولــة الخلافــة المزعومــة 

وتحقيــق الأجنــدات الخارجيــة والشــعب الســوري يريــد 

دولــة علمانيــة فيهــا ديمقراطيــة وحكــم مــدني وان كان النظــام 

يحقــق ذلــك جزئيــا وليــس بشــكل كامــل ،وأري وجــوب 

ــدا  ــون معتم ــة ولا يك ــر علماني ــون أك ــتور ليك ــل الدس تعدي

عــي المذهــب الســني كــا هــو الحــال الآن .وأكملــت نغــم 

بقولهــا إن العلويــن مســالمين ولا يســيئون للغــر بعكــس مــا 

يشــاع عنهــم في بعــض وســائل الإعــام هــم فقــط منفتحــن 
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ــددين  ــق وليســوا متش ــم ســعة أف ــن غيرهــم  ولديه ــر م أك

،ويمكــن القــول أن حــل الأزمــة بإعــان ســوريا دولــة علمانيــة 

ــد  ــك لاب ــة بشــكل واقعــي ولذل ــا ســتتحقق الديمقراطي ومعه

مــن تنويــر الشــعب .ومــن الآثــار الســلبية للحــرب ومــا 

أحدثتــه مــن تغــر اجتماعــي مدينــة حلــب التــي كان يطلــق 

عليهــا بــروت الثانيــة مــن حضارتهــا وتقدمهــا في كافــة 

ــور  ــة وتط ــران والصناع ــاءات والعم ــة الإنش ــالات خاص المج

مســتوي المعيشــة فيهــا وتنوعهــا الســكاني مــن كافــة الطوائف 

تركيــا سرقوهــا  اردوغــان وحكومــة  أن  إلا  الشــعب  مــن 

ــن . وعــن دور  ــق عملائهــم مــن الإرهابي ونهبوهــا عــن طري

ــور  ــاسي في مح ــن أس ــة ورك ــم للمقاوم ــد كداع ــوريا الرائ س

المقاومــة قالــت نغــم لا اعتقــد انــه مــن الحكمــة الاســتمرار 

في هــذا المحــور وانــه مــن الأفضــل أن نتركــه لأنــه معنــي أن 

ــزاع  ــدا فقــرا في صراع ون ــار المقاومــة ســنظل بل نبقــي في خي

ــع  ــام والتطبي ــد الس ــي ض ــة ،ولكن ــل المقاوم ــم للفصائ ودع

مــع إسرائيــل لان الكرامــة لــدي الســوريين أهــم مــن الطعــام 

والــراب ،وقــد تكــون احــد مشــكلاتي مــع المقاومــة اني ضــد 

الحــركات الدينيــة بشــكل عــام ،ولذلــك أعــاني مــن تناقضــات 

بــن رغبتــي الداخليــة وبــن الواقــع فانــا مــع الجيــش العــربي 

الســوري ولكنــي لا أحــب حلفــاؤه وهــذا أمــر قليــل الحــدوث 

في ســوريا وعــي كل الحــال لا يمكــن إلقــاء اللــوم عــي 
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ــا  ــاء خصوص ــتعانة بالأصدق ــم الاس ــا عليه ــة كان لزام الحكوم

بعدمــا قدمتــه ســوريا لهــم طــوال الســنوات الطويلــة الماضيــة  

،الفكــرة اني مــع الوطنيــة العلمانيــة وليــس مــع القوميــة 

ــري  ــا تش ــن إم ــام خياري ــة أم ــدول العربي ــه ال ــة لأن العربي

ــك باهظــا  ــل ســوريا وســتدفع ثمــن ذل ــا مث ــا ومبادئه كرامته

أو تشــري اقتصادهــا وأمنهــا عــي حســاب قرارهــا وكرامتهــا 

ــة  ــرة العروب ــن أنصــار فك ــا لســت م ــج ،وأن ــل دول الخلي مث

ــع الإرهــاب ومصــادره  ــر ،وعــن مناب ــا وهــم كب ــد أنه واعتق

قالــت نغــم الأديــان كلهــا تحــض أنصارهــا عــي الــدم والقتــل 

ــني  ــام الس ــع  الإس ــكلة م ــد المش ــوريا أج ــص س ــا يخ وفي

ــم  ــوا منه ــاق واضرب ــوق الأعن ــوا ف ــدأ )فاضرب ــم مب لتطبيقه

ــوا أعناقهــم ( كلهــا  ــان ( و) فــرب الرقــاب ( ،)فاضرب كل بن

وغيرهــا وردت في القــرآن إمــا بالنســبة لمســلمين للشــيعة فلــم 

ــاب  ــم إره ــيعة لديه ــه ،فالش ــر نفس ــدا فج ــيعيا أب ــد ش أج

ــاب  ــة الإره ــب معالج ــنة ويج ــن الس ــف م ــن أخ ــا ولك أيض

الســني ولكنــي لا أعــرف الســبيل لذلــك ،وأعتقــد أن الشــيعة 

الإيرانيــن عــي قلــة عددهــم أذكي مــن الســعوديين الوهابيــن 

ــة المســلمين . فهــم ســبب نكب

وعــن أمنياتهــا لســوريا الجديــدة إعــادة بنــاء المناطــق المحررة 

بطريقــة حضاريــة منظمــة و أتمنــي أن تكــون ســوريا مثــل

الشــيوعي الــروسي أو الصينــي ،وعــن رؤيتهــا لمســتقبل ســوريا 
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تقــول الحــل أن توقــف الــدول المحيطــة مثــل تركيــا تدفــق

الإرهابيــن عــي ســوريا ، وبالنســبة للأكــراد قالــت نغــم هــم 

ــات  ــذون تعلي ــوا ينف ــي نفســه وان كان ــق ع ــع منغل مجتم

ــكا . أمري

ــة ســيتم الحســم سياســيا بالمصالحــة والمفاوضــات  وفي النهاي

واعتقــد أن ســوريا ســتبقي موحــدة.
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ولــدت في مدينــة نابلــس جبــل النــار وانطبعــت عليهــا ســات 

الشــعب  صفــات  وورثــت  وإباءهــا  شــموخها  في  نابلــس 

الفلســطيني في الصــر والثبــات .اســتنار فكرهــا بأكــر الفصائل 

الوطنيــة الفلســطينية تنويــرا وتقدميــة إنهــا الجبهــة الشــعبية 

شــعارها  لرؤيــة  القلــب  يفــرح  التــي  فلســطين  لتحريــر 

ويســعد اللســان لنطــق اســمها فهــي وريثــة حركــة القوميــن 

ــا  ــرف. إنه ــد والم ــي العتي ــالي القوم ــا النض ــرب بتاريخه الع

المناضلــة الرفيقــة خالــدة جــرار النائبــة في المجلــس التشريعــي 

الفلســطيني وعضــو المكتــب الســياسي للجبهــة الشــعبية 

ــة  ــتير في الديمقراطي ــي الماجس ــت ع ــطين حصل ــر فلس لتحري

ــطة  ــرار ناش ــدة ج ــة خال ــة النائب ــان .الرفيق ــوق الإنس وحق

ــائية  ــوه النس ــرز الوج ــن أب ــة وم ــوية وحقوقي ــارية ونس يس

ــن  ــاع ع ــاسي كان الدف ــاطها الأس ــطينية .نش ــية الفلس السياس

حقــوق الأسري والمعتقلــن في ســجون الاحتــال الصهيــوني 

وعملــت كمديــرة لمؤسســة الضمــر المعنيــة بشــئون الأسري و 

حقــوق الإنســان وعملــت مــع منظــات الأمــم المتحــدة مثــل 

الاونــروا ولهــا أنشــطة عديــدة في مجــال توعيــة المــرأة والدفاع 

ــف الأسرى في  ــا . وشــغلت منصــب مســؤولة مل ــن حقوقه ع

المجلــس التشريعــي الفلســطيني.فهي أول نائبــة منتخبــة عــن 

ــة  ــة الوطني ــة اللجن ــغلت عضوي ــا ش ــعبية  ك ــة الش الجبه

العليــا لمتابعــة ملــف انضــام فلســطين إلى المحكمــة الجنائيــة 
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الدوليــة .تــم اســتجوابها تليفونيــا في تقريــر جولدشــتاين عــن 

حــرب غــزة في 2009 للتحقيــق في جرائــم الحــرب الإسرائيليــة 

ــة . ــا مــن الضفــة الغربي ــل خروجه بســبب رفــض إسرائي

ــوني مــن مغــادرة الأراضي  ــال الصهي ــا الاحت في عــام 98 منعه

الفلســطينية المحتلــة بعــد حضورهــا مؤتمــرا يدافــع عــن 

ــال  ــه الاحت ــد هاجمــت في ــس وق ــوق الكانســان في باري حق

وفضحــت سياســيته نحــو الفلســطينيين بالرغــم مــن مرضهــا 

المزمــن الــذي يحتــاج فحوصــات دائمــة وإمكانــات وتجهيــزات 

ــان  ــي لع ــفرها حت ــا س ــض دائم ــال يرف ــة إلا أن الاحت صحي

بالرغــم مــن قــرب المســافة بــن الأردن والضفــة الغربيــة 

وكانــت حجــة الشــن بيــت الإسرائيــي أنهــا خطــر عــي أمــن 

المنطقــة وتعــاني خالــدة جــرار مــن احتشــاء في الأنســجة 

ــر  ــن تخ ــج ع ــدم النات ــد بال ــور التزوي ــة قص ــة نتيج الدماغي

الأوعيــة الدمويــة وارتفــاع في الكولســرول، وكانــت قــد نقلــت 

أكــر مــن مــرة للمستشــفى بســبب تلــك الأعراض.وجــددت 

إسرائيــل منــع ســفرها إلي ايرلنــدا في عــام 2005 لحضــور 

ــوق الإنســان . ــن حق ــن ع ــن المدافع ــر ع مؤتم

ــوني  ــال الصهي ــوات الاحت ــل عــام 2015 حــاصرت ق في 2 ابري

بيتهــا في رام اللــه  بتهــم الانتــاء لجماعــة محظــورة )الجبهــة 

ــر فلســطين  ــي تحري ــل ع ــطين ( تعم ــر فلس ــعبية لتحري الش
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وقيامهــا بالمشــاركة في مهرجانــات لدعــم الأسرى وزيــارات 

لأسرى محرريــن .وتــم نقلهــا بــن عــدة ســجون وتســبب النقل 

في ارتفــاع معانــاة خالــدة جــرار وغيرهــا مــن المعتقلــن، حيــث 

تقــول إن عمليــة نقلهــا مــن الســجن إلى المحكمــة ومــن ثــم 

العــودة للســجن تســتغرق عــادة حــوالي 16 ســاعة في ظــروف 

صعبــة جــدا، تحــرم خلالهــا مــن اســتخدام المرافــق الصحيــة 

بحجــة عــدم توفــر ســيارة النقــل، أو أن مراكــز التوقيــف التــي 

يمــرون بهــا لا تحــوي مرافــق صحيــة للنســاء.وقامت احتجاجــا 

عــي تلــك الظــروف بالاضطــراب عــن الطعــام  وتــم اعتقالهــا 

إداريــا بــدون أي تهمــة أو أدلــة ضدهــا لمدة 6 أشــهر وماطلت 

إسرائيــل في محاكمتهــا أكــر مــن مــرة وقامــت بتأجيلهــا وتــم 

ــة نتيجــة صمودهــا  ــة عســكرية إسرائيلي ــا إلي محاكم تقديمه

ــزة  ــع أجه ــا م ــا أو تعاطيه ــدم اعترافه ــا الصمــت وع والتزامه

ــكرية  ــة العس ــا المحكم ــت عليه ــة وحكم ــق الصهيوني التحقي

بالســجن لمــدة 15 شــهرا .وقــد أثــار اعتقالهــا حالــة مــن 

ــن  ــن والمدافع ــوف البرلماني ــا في صف ــدولي معه ــف ال التعاط

ــة برلمانيــة في حقهــا  عــن حقــوق الإنســان في أن تحظــي نائب

في محاكمــة عادلــة أمــام قاضيهــا الطبيعــي وحتــى في مجابهــة 

ــت  ــل الكنيس ــى داخ ــة وحت ــال الإداري الظالم ــة الاعتق سياس

ــراج الفــوري  ــوا بالإف ســاندها وبقــوة الأعضــاء العــرب وطالب

عنهــا .وفي تقريــر لصحيفــة هاارتيــز الإسرائيليــة انتقــدت 
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الصحيفــة اعتقــال النائبــة الرفيقــة خالــدة جــرار عــي اعتبــار 

ــدولي  ــد ال ــجب والتندي ــوم والش ــن الهج ــة م ــار حال ــه أث ان

ــر  ــطينية اظه ــة الفلس ــود المناضل ــل وان صم ــف إسرائي بموق

إسرائيــل بمظهــر العاجــز أمــام العــالم كلــه وفضــح ممارســاتها 

ــة  ــال مــن ديمقراطي ــه الاحت ــا يدعي ــة عــي عكــس م القمعي

ــك بســبب رفــض الســلطات ســفرها  وحقــوق الإنســان وكذل

للعــاج في عمان خصوصــا أن وزارة الصحة الفلســطينية أكدت 

ــا  ــل لأنه ــر إسرائي ــكان غ ــاج في أي م ــف الع ــا لتكالي تحمله

نائبــة فلســطينية .وفي عــام 2014 صــدر قــرار مــن الاحتــال 

بإبعادهــا إلي أريحــا لمــدة 6 أشــهر لان طبقــا لاتفاقيــة أوســلو 

فــان أريحــا تقــع في المنطقــة الواقعــة تحــت ســيادة الســلطة 

الوطنيــة الفلســطينية بشــكل كامــل ورفضــت الرفيقــة خالــدة 

جــرار التوقيــع وتحــدت الاحتــال وذلــك مــن قلــب المجلــس 

التشريعــي الفلســطيني مــع أنصارهــا ومؤيديهــا وشــخصيات 

فلســطينية بــارزة مــن مختلــف القــوي السياســية والوطنيــة 

ــواب في  ــاء الن ــد الزم ــع عدي ــهر م ــدة ش ــت لم ــد اعتصم .وق

المجلــس التشريعــي الفلســطيني 

ــن  ــة م ــط حال ــو 2016 وس ــا في 3 يوني ــاق سراحه ــم إط وت

ــة  ــن لقضي ــرب المخلص ــن كل الع ــر م ــاؤل الكب ــرح والتف الف

فلســطين وللنضــال وللعــزة والكرامــة الفلســطينية لعــدة 

ــة  ــة الجبه ــا ابن ــا للســيدات المناضــات ولأنه أســباب افتقادن
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ــدة جــرار فــور  ــا .وأكــدت خال ــزة عــي قلوبن الشــعبية العزي

إطــاق سراحهــا قــرب طولكــرم  أنهــا ستســتمر في دعــم 

ــن  ــزن لفراقه ــي تح ــرات الت ــا الأس ــوق الأسري وخصوص حق

وعددهــن 61 بينهــن 14 طفلــة وأنهــا تحمــل رســالتهن 

للجميــع لأن يقفــوا وراء قضيتهــن وقــد نظمــت الجبهــة 

ــن في  ــدة أماك ــددة في ع ــات متع ــرات وفعالي ــعبية مس الش

الضفــة وغــزة والداخــل ترحيبــا واحتفــالا بالرفيقــة المناضلــة 

الداخــي  الانقســام  بإنهــاء  الفلســطينيين  طالبــت  التــي 

والتوحــد نحــو أهدافهــم المشــركة 

من إزالة الاحتلال وتحرير فلسطين .

كلنــا نحــب فلســطين ونتضامــن مــع شــعبها الصامــد البطــل 

ومــع مناضليهــا في مناطــق الســلطة أو مــا يطلــق عليــه الحكم 

ــال  ــة وهــذا التعاطــف ســببه أن الأجي ــذاتي في غــزة والضف ال

ــر مــن فصــول الــراع إلا انتفاضــة الاقــي أو  ــدة لم ت الجدي

العــدوان عــي غــزة ويعرفــون مــن المقاومــن كتائــب شــهداء 

الاقــي وكتائــب القســام وكتائــب الشــهيد أبــو عــي مصطفــي 

بســبب مــا عانــاه القــادة مــن أمثــال أبــو عــار وأحمد ياســن 

ــل أو  ــرب الداخ ــا ع ــا إخوانن ــم أم ــعدات وغيره ــد س وأحم

عــرب 48 أو عــرب إسرائيــل القاطنــن داخــل الخــط الأخــر 

الذيــن هــم فعليــا وباعــراف المجتمــع الــدولي مواطنــن 

ــكل  ــون بش ــم يعان ــر لأنه ــب بكث ــم أصع ــن فوضعه اسرائيل
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مبــاشر ويومــي ومنــذ النكبــة في 48 مــن الإرهــاب والعنصريــة 

الصهيونيــة ويزيــد عــي ذلــك مــن تقييــد لحرياتهــم ونهــب 

لحقوقهــم أنهــم تحــت الســلطة المبــاشرة للاحتــال وأن ســبل 

ــة باســتثناء  ــا شــبه معدوم ــم تقريب ــة لديه الصمــود والمقاوم

جهودهــم الذاتيــة ولكننــا نســمع كثــر عنهــم أثنــاء رباطهــم 

في الاقــي أو الدفــاع عــن الكنائــس المســيحية أو حتــي 

عــن أرضهــم التــي يلتهمهــا سرطــان الاســتيطان .في كل هــذه 

الظــروف يظهــر الشــعب الفلســطيني اتجاهه القومــي النضالي 

وتمســكه بجذوره ويســتخدم في ذلــك أســاليب وأدوات النضال 

حتــي يعــود الحــق لأصحابــه فلــن يضيــع حــق ورائــه مطالــب 

ــوم  ــرز الي ــي الأب ــياسي والاجتماع ــائي الس ــه النس ــري الوج .ون

ــة  ــي النائب ــن زعب ــة حن ــة العربي ــة المناضل ــذه المنظوم في ه

العربيــة في الكنيســت الإسرائيــي عــن التجمــع الوطنــي 

ــة المشــركة  ــات القائمــة العربي الديمقراطــي وهــو احــد مكون

التــي شــكلها العــرب الذيــن يعيشــون داخــل إسرائيــل لخــوض 

ــل  ــم وتوصي ــل حقوقه ــود وني ــن الصم ــوع م ــات كن الانتخاب

ــك المجتمــع العنــري الظــالم . صوتهــم في ذل
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ــة في  ــدن العربي ــري الم ــاصرة ك ــة الن ــن في مدين ــدت حن ول

إسرائيــل وتقــول حنــن في أحــد أحاديثهــا الصحفيــة عــن 

وليبراليــة،  ديمقراطيــة  وطنيــة  عائلــة  في  تربيــت  نشــأتها 

أديــن بتربيتــي وبقناعــاتي السياســية الوطنيــة والإنســانية 

ــاً  ــا، وأيض ــت فيه ــي تربي ــي الت ــة، إلى عائلت ــأتي الأسري إلى نش

ــا أؤمــن بــأن نضــال  لأجــواء المدرســة التــي نشــأت فيهــا. وأن

الشــعوب مــن أجــل التحــرر حتــى ضمــن ســياق قومــي عليــه 

أن يســتند إلى قيــم كونيــة، نضالنــا القومــي كفلســطينيين 

داخــل إسرائيــل، لكوننــا نناضــل مــن أجــل حقوقنــا القوميــة 

والمدنيــة، هــذه الأمــور شــكلت جــزءاً مــن هويتــي في ســعيي 

مــن أجــل العدالــة الاجتماعيــة ومكانــة حقــوق المــرأة ومــن 

ــن إلى أن  ــارت حن ــطيني. وأش ــعب الفلس ــوق الش ــل حق أج

جميــع أفــراد أسرتهــا مــن الأكاديميــن والمثقفــن، فهــي ابنــة 

ــم  ــا كله ــن حوله ــا وم ــة، وإخوته ــا مدرس ــا أمه ــام، بين لمح

مــن الذيــن التحقــوا بالدراســة الجامعيــة. وتقــول حنــن عــن 

بدايتهــا ونضالهــا تربيــت في حــزب التجمــع وهنــاك بــدأ 

نشــاطي في عــام 2006 بعدهــا تــم إقــرار تحصــن مــكان 

ــة  ــم الحري ــل قي ــال لأج ــأن النض ــع ب ــان التجم ــرأة لإيم للم

والعدالــة لا يتجــزأ ومــن منطلــق إيمــان التجمــع بمكانــة المــرأة 

بالمجتمــع بشــكل عــام وبالنضــال الســياسي بشــكل خــاص،و 

ــع،  ــتضعفين في المجتم ــوق كل المس ــا حق ــرأة ك ــوق الم بحق
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وإيمانــه بالعدالــة بــن الشــعوب وداخــل فئــات الشــعب 

ــك بالوصــول إلى الكنيســت بعــد  الواحــد، ونجحــت بعــد ذل

عــدة محــاولات .وتقــول عــن علاقتهــا بأعضــاء الكنيســت إنهم 

يحاولــون التعبــر عــن غضبهــم منهــا ، واتهامهــم لهــا بالخيانــة 

وبالإرهــاب أمــا بالنســبة إلي اليمينيــن مــن اليهــود المتطرفــن 

تقــول زعبــي عــن موقــف هــؤلاء الأعضــاء بالكنيســت تتصالح 

ــانية ودون  ــاق الإنس ــتوى الأخ ــة دون مس ــة وثقاف العنصري

مســتوى القيــم والحقــوق السياســية. العنصريــة هــي حضــن 

دافــئ لانحطــاط القيــم والمســتوى الإنســاني بالتــالي لا تعليــق 

ــوى  ــا أق ــم وأن ــر أقواله ــم واحتق ــي احتقره ــم إلا أنن لي عليه

ــة . ــم العنصري ــن تهكماته م

أمــا عــي المســتوي الســياسي والنضــالي فقــد -ورد مقــال 

ــارة  ــر إث ــة الأك ــرأة العربي ــت - الم ــع المصدر.ن ــا في موق عنه

للجــدل بشــكل عــام وفي الأوســاط السياســية الإسرائيليــة 

بشــكل خــاص وليــس ذلــك في الآونــة الأخــرة فقــط بــل 

منــذ مشــاركتها في أســطول الحريــة لكــر الحصــار عــي 

غــزة .ومــع تطــور العمــل البرلمــاني وتمثيلهــا للعــرب ووقوفهــا 

ــطينيين  ــد الفلس ــتوطنين ض ــة والمس ــاكات الحكوم ــد انته ض

صداعــا  صــارت  والأسري  الاســتيطان  قضايــا  في  وبالــذات 

للإسرائيليــن وطالــب المتطرفــن بســحب الجنســية منهــا 

ــه  ــوب في ــر مرغ ــه غ ــي وج ــل فه ــا بالقت ــم هدده وبعضه
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ســواء داخــل الكنيســت أو في عمــوم المجتمــع الإسرائيــي 

.وتعرضــت بشــكل دائــم للتشــهير وعــدة محــاولات لســحب 

الجنســية والطــرد والمنــع مــن الترشــح للكنيســت . تــرى زعُبــي 

بالصهيونيــة أيديولوجيــا عنصريــة. وصفــت زعبــي عــام 2010 

سياســة إسرائيــل في القــدس والخليــل بأنهــا »سياســة تطهــر 

عرقــي«.  ودعــت عــرب إسرائيــل والفلســطينيين في عــدة 

مناســبات لبــدء انتفاضــة تشُــبه الانتفاضــة الأولى. في  2014، 

خــال حــرب إسرائيــل في غــزة، نــرت عــى موقــع »بانيــت« 

مقالــة معاديــة لإسرائيــل تطالــب باســتمرار مقاومــة إسرائيــل 

ــة  ــرت المقال ــا. نُ ــي معه ــيق الأمن ــاوض والتنس ــف التف ووق

ــن  ــرب م ــطين« المقُ ــة »فلس ــة الغزي ــع الصحيف ــا في موق أيضً

ــن  ــطين م ــل ناش ــن قِب ــة م ــاق قذيف ــوص إط ــاس. بخص ح

ــة  ــال إسرائيلي ــة أطف ــاه حافل ــزة باتج ــاع غ ــن قط ــاس م ح

ــي »إن  ــت زعُب ــى، قال ــل فت ــي أدت إلى مقت ــام 2011، والت ع

أردتــم ألا يطلقــوا النــار عليكــم، فليخــرج الجمهــور الإسرائيــي 

إلى الشــوارع وُيتظاهــر ضــد الحصــار عــى غزة«.تعــارض 

زعُبــي معارضــة كبــرة موضــوع فــرض الخدمــة الوطنيــة عــى 

ــد أبنــاء الطائفــة المســيحية في الجيــش  عــرب إسرائيــل، وتجنّ

المجتمــع  الكثيريــن في  زعُبــي ضدهــا  أثــارت  الإسرائيــي. 

الإسرائيــي وفي الكنيســت بســبب تصريحاتهــا الاســتفزازية 

ضــد إسرائيــل. كثــراً مــا تعرضــت للهجــوم مــن قِبــل أشــخاص 
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لم يــرددوا بالبصــق عليهــا وإلقــاء أشــياء عليهــا وحتــى 

ــت  ــة حاول ــالات الحرج ــر الح ــن أك ــدة م ــتمها. وفي واح ش

ــي  ــول زعُب ــت إلى مي ــا ولمح ــخصياً له ــرض ش ــا التع ــرأة م ام

الجنســية. كانــت تلــك زوجــة وزيــرة الطاقــة والميــاه، ســيلفان 

شــالوم، التــي لم توفــر عليهــا الشــتائم والســباب.  بعــد انتهــاء 

ــذي شــاركت  ــا بخصــوص الأســطول ال ــة له ــي مــن مقابل زعُب

بــه إلى غــزة، وادعــت خلالهــا بــأن اعتــذار إسرائيــل مــن ترُكيــا 

لا يكفــي، قــررت زوجــة الوزيــر، جــودي مــوزس شــلوم، 

ــة  ــات نائب ــى تصريح ــرد ع ــر ك ــابها توي ــى حس ــرد ع أن تغ

الكنيســت زعُبــي. »أرغــب بــأن أصفــع حنــن زعُبــي... فقــط 

في دولــة غريبــة الأطــوار مثــل إسرائيــل يمكنهــا أن تكــون 

نائبــة كنيســت... ليتهــا تهتــم برفاهيــة عــرب إسرائيــل«. حتــى 

ــة الكنيســت  ــول نائب ــت إلى مي ــا ولمحّ ــت أيضً ــوزس قال أن م

زعُبــي المثليّــة، عندمــا كتبــت تقــول »لعــل بإمــكان خليلــة مــا 

ــكل سرور«. ــا ب أن تهدئه

في نهايــة شــهر يونيــو المــاضي –نقــا عــن موقــع عــرب 48 - 

انفلــت أعضــاء كنيســت مــن الأحــزاب الصهيونيــة ضــد النائبة 

حنــن زعبــي وحاولــوا الاعتــداء عليهــا، في قاعــة الهيئــة العامــة 

ــر  ــن من ــون م ــت مهووس ــاء كنيس ــرب أعض ــت واق للكنيس

الكنيســت أثنــاء إلقــاء زعبــي خطابهــا وحاولــوا الاعتــداء عليها 

جســديا. وكانــت زعبــي تتحــدث حــول الاتفــاق بــن إسرائيــل 
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وتركيــا. وثــار غضــب أعضــاء الكنيســت مــن اليمــن لأن 

زعبــي أكــدت عــى وجــوب تعويــض عائــات القتــى الأتــراك 

الــذي ســقطوا خــال هجــوم ســاح البحريــة الإسرائيــي عــى 

ــة لكــر الحصــار عــن غــزة والســفينة ›مــافي  أســطول الحري

مرمــرة‹. ووصــف الوزيــر أوفــر أكونيــس، الــذي تحدث باســم 

الحكومــة، النائبــة زعبــي بأنهــا ›مخربــة‹، فيــا دعــا أعضــاء 

كنيســت إلى طردهــا إلى غــزة وفي مســتهل كلمتهــا، خاطبــت 

زعبــي أعضــاء الكنيســت بالقــول ›أتذكــرون خطــابي هنــا قبــل 

ســتّ ســنوات، التحريــض، الجلبــة والكراهيــة؟ وأيــن وصلتــم 

اليــوم؟ للاعتــذار ولتعويــض أسر الضحايــا، الذيــن وصفتموهــم 

ــود،  ــن الليك ــرفّ ع ــب المتط ــه النائ ــن‹. وتوجّ ــا بالإرهابي هن

ــة،  ــة القوميّ ــت المحرضّ ــول ›أن ــي بالق ــازان، إلى زعب أورن ح

أنــت الأخطــر عــى الإطــاق، أنــت تدعمــن الإرهــاب، منافقة! 

اذهبــي لغــزةّ‹. وأكمــل حــازان ›أنــتِ خائنــة، اذهبــي لغــزةّ‹ 

ــا  ــه بإخراجه ــاع لطلب ــذي انص ــة ال ــس الجلس ــه إلى رئي وتوجّ

ــة‹.  ــي ›كاذب ــأن زعب ــك ب ــررًا ذل ــوّة، م ــت بالق ــن الكنيس م

وقالــت حنــن زعبــي في كلمتهــا أمــام الكنيســت مــن قتــل هو 

مــن عليــه أن يعتــذر، عليكــم أن تعتــذروا. أطالبكــم بالاعتــذار 

وأطالبكــم بالتعويــض، أنا ســأحصل عــى التعويضات وســأتبرعّ 

بهــا لأجــل الأســطول المقبــل، لأنــه طالمــا هنالــك حصــار عــى 

ــار  ــر الحص ــل لك ــم قواف ــا أن ننظ ــن واجبن ــه م ــزةّ، فإن غ
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عنهــا«. لكــن هــذه هــي الجريمــة الصغــرة، الجريمــة الكبــرة 

ــاء شــعبي، في ســجن هــو  هــي أن تســجنوا مليونــن مــن أبن

الأكــر في العــالم .

رئيــس  بــن  وشــجار    2011 عــام  شــهيرة  مســاجلة  وفي 

ــرب  ــن الأعضــاء الع ــو وب ــن نتنياه ــي بنيام ــوزراء الإسرائي ال

الوطنــي  التجمــع  نــواب  نتنياهــو  هاجــم  الكنيســت  في 

ــة  ــا زحالق ــور زكري ــي و الدكت ــن زعب ــم حن ــي منه الديمقراط

قائــا إنكــم تســتخدمون الديمقراطيــة الإسرائيليــة فانتــم 

العــرب الوحيديــن الذيــن يتمتعــون بالديمقراطيــة في الــرق 

الأوســط  فــردت حنــن تعــال نتواجــه في المحاكــم الإسرائيليــة 

ــا عــي اســتعداد لمواجهتــك ومواجهــة جنــودك  ــة وأن والدولي

بعدهــا  حنــن  .وصرحــت  المواجهــة  تخــي  مــن  فأنــت 

إن نتنياهــو يســتخدم سياســة الكــذب والدعايــة الكاذبــة 

ــه  ــية لحكم ــيلة أساس ــق كوس ــا  لطمــس الحقائ والديماجوجي

.وحاليــا زادت الحملــة شراســة مــع انتفاضــة القــدس في 

داخــل الخــط الأخــر مــن عــرب 48 طلــب نتنياهــو وأكــر 

مــن مســئول ســحب الجنســية عنهــا لطردهــا مــن الكنيســت 

القضــائي  والمستشــار  والعــدل  الداخليــة  وزيــر  ويحــاول 

ــات  ــد صفح ــك .وتوج ــة لذل ــة قانوني ــاد صيغ ــوني إيج والقان

ــا  ــا أو نفيه ــب بقتله ــي تطال ــع التواصــل الاجتماع عــي مواق

ــزة . ــوريا او غ لس
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وعــن دورهــا النضــالي في البرلمــان ومســاندتها لقضايــا العــرب 

ــا  ــات منه ــدة فعالي ــاركت في ع ــن ش ــم الإسرائيلي ــد جرائ ض

ــن  ــة الذي ــة الدوابش ــع عائل ــة م ــات تضامني ــرات ووقف مس

احرقهــم المســتوطنين مطالبــة بحقهــم للضغــط عــي القضــاء 

ــن  ــات شــديدة عــي هــؤلاء المجرم ــذ عقوب ــي بتنفي الإسرائي

ــات  ــال الجلس ــري خ ــد الجماه ــي أن ›التواج ــدت زعب وأك

الأخــرة آتى بثــاره، إذ رفعــت معنويــات العائلــة بشــكل 

ملحــوظ مقابــل انحســار تواجــد المســتوطنين، فكلــا زاد 

المســتوطنين  ازداد دحــر  الفلســطينيين في المحكمــة  عــدد 

ومؤيــدي الإرهــاب‹ واعتــرت زعبــي أن تواجــد أبنــاء الشــعب 

الفلســطيني في المحكمــة هــو دليــل عــى أننــا نحمــل قضيتنــا 

ــخصية،  ــس ش ــة لي ــة الدوابش ــة عائل ــد، فقضي ــعب واح كش

ــف  ــل عن ــعب، وتمث ــد ش ــة ض ــاب دول ــة إره ــي قضي ــل ه ب

ــا  وشراســة الاحتــال، ومــن الطبيعــي أن ننــاصر هــذا القضاي

ــع  ــب بجمي ــت ›أهي ــر، وقال ــة الجماه ــتثمرها لتعبئ وأن نس

أبنــاء شــعبنا للتواجــد خــال المحكمــة القادمــة في شــهر أيلول 

ــا  ــي لقضيتن ــي والقوم ــد الوطن ــه بالبع ــوة، لأن ــوف بق والوق

ــف  ــر توظي ــف تقري ــى الاحتلال‹.وكش ــب ع ــتطيع التغل نس

النســاء العربيــات الصــادر عــن الكنيســت بمطالبــة مــن 

التجمــع الوطنــي والنائبــة حنــن زعبــي أن ثلــث النســاء 

العربيــات يعملــن بوظيفــة جزئيــة وان ثلثهــن غــر راضيــات 
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عــن عملهــن وان أن العديــد مــن النســاء وبالــذات الحاصــات 

ــف.  ــرة بالتوظي ــة كب ــن صعوب ــس يواجه ــهادة تدري ــى ش ع

النســاء  مدخــول  بــن  الفــارق  فــإن  ذلــك  إلى  بالإضافــة 

العربيــات واليهوديــات يصــل إلى حــوالي 45%.  وصرحّــت 

ــة الســابقة  ــدو واضحــاً أنّ الخطــط الحكومي ــه »يب ــي بأن زعب

المتعلقــة بزيــادة عــدد النســاء العربيــات العامــات لا تعالــج 

الفقــر، ولا تحــرص أن يكــون العمــل آليــة خــروج مــن الفقــر.

وفي قضيــة التعليــم قالــت أن العــرب يواجهــون مخاطــر مثــل 

ــا  ــل م ــربي بســوق العم ــم الع ــط التعلي ــدم رب ــرب وع الت

يزيــد الأعبــاء الاقتصاديــة والفقــر في المجتمــع العــربي ويزيــد 

التمييــز والعنصريــة الإسرائيليــة ضدهــم .وتلخــص حنــن 

نضالهــا المســتمر ونضــال شــعبنا الفلســطيني بمقولــة لهــا 

أثنــاء مناظــرة عــي احــدي الفضائيــات حينــا قالــت للضيــف 

)أنــا فلســطينية غصــب عنــك ولــو مــش عاجبــك ارجــع 

ــل  ــه المحت ــق في وج ــان الح ــن لس ــت ( فحن ــث أتي ــن حي م

الإسرائيــي الجائــر وفي قلــب الكنيســت لا تخــاف في حــق 

ــم . ــة لائ ــطيني لوم ــعب الفلس الش
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شــابة تونســية مــن أرض ثــورة الياســمين أول ثــورات الربيــع 

ــع  ــية م ــة سياس ــاصري وجه ــار الن ــن التي ــذت م ــربي ،اتخ الع

الوطنــي  العربيــة والدعــوة للاســتقلال  بالقوميــة  إيمانهــا 

ــا  ــة ،إنه ــدول العربي ــئون ال ــي في ش ــل الخارج ــض التدخ ورف

الجبهــة  أحــزاب  -احــد  التونــي  الشــعبي  التيــار  عضــو 

ــوري  ــة الن ــية خديج ــطة السياس ــية - الناش ــعبية التونس الش

،مواليــد 1983 ولــدت بتونــس العاصمــة ،متحصلــة عــى 

ــة مــن المعهــد العــالي  الأســتاذية في اللغــة و الآداب الإنجليزي

للغــات بتونــس ،وحاليــا تــدرس قانــون عــام في كليــة الحقــوق 

ــة  . ــية بسوس ــة والسياس ــوم القانوني والعل

تقــول خديجــة عــن نفســها أنــا ناصريــة أؤمــن بالحريــة 

و الديمقراطيــة و الاشــراكية و الوحــدة العربيــة ، و اعمــل 

مــن اجــل العدالــة الاجتماعيــة وهــذا ســبب انضمامــي 

للتيــار الشــعبي وهــو حــزب نــاصري اسســه  الحــاج محمــد 

البراهمــي الــذي اغتيــل في 2جويليــة2013 ثمانيــة عــر يومــا 

بعــد تاســيس الحــزب .التيــار الشــعبي حــزب بالناصريــن 

ــه    ــه و رؤيت ــن بقيمــه وأهداف ــكل مــن يؤم ــوح ل ــه مفت ولكن

ــا في 2011  في  ــدأت فعلي ــة ب ــي السياســية التنظيمي وتجربت

حــزب حركــة الشــعب الــذي كان الشــهيد محمــد البراهمــي 

ــعبي  . ــار الش ــس التي ــتقيل ويؤس ــل ان يس ــام قب ــه الع امين

بالنســبة لأوضــاع تونــس بعــد الثــورة فيــا يهــم  قضايــا المــرأة 
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ــزة عــن المــرأة في  ــس هــي ممي تقــول خديجــة المــرأة في تون

باقــي الــدول العربيــة و الإســامية وحتــى عــى بعــض الــدول 

ــية  ــة التونس ــل في الجمهوري ــخ حاف ــرأة تاري ــة ، للم الأوروبي

مثــا أول امــرأة طبيبــة منــذ 1٩٢٠، أول امــرأة نقابيــة و أول 

امــرأة تســوق الرتــل و التاكــي و حتــى قيــادة الطائــرة ،و كل 

مــا وصلــت إليــه نتيجــة لوعيهــا و نتيجــة للتشريعــات التــي 

ــوق  ــة حق ــيس لمنظوم ــدا ،التأس ــة ج ــوق مهم ــا حق منحته

المــرأة بــدا مــع  المفكــر الطاهــر الحــداد في كتابــه امرأتنــا في 

ــد  ــا عــى عدي الشريعــة والمجتمع،وقــد تحصلــت المــراة فعلي

الحقــوق الاقتصاديــة  والسياســية كالحــق في العمــل والتعيــن 

في المناصــب العليــا في الدولــة والمســاواة في الاجــر ولعــل مجلة 

ــس  ــراة في تون ــب للم ــم مكس ــد أع ــخصية تع ــوال الش الاح

ــة  ــة في المطالب ــق في الحصان ــا الح ــع فله ــة التشري ــن ناحي م

بالطــاق الــخ الــخ ..   بتطــور الزمــن أصبحــت مطالــب 

المــرأة أكــر فأكــر و أبرزهــا مــن الجانــب القانــوني المطالبــة 

باتفاقيــة الســيداوا. لكــن بعــد الثــورة و مــع تصاعــد الإخــوان 

ــددة و خاصــة  ــس أصبحــت كل هــذه المكتســبات مه في تون

ــرق  ــن أع ــلفنا م ــا أس ــي ك ــخصية و ه ــوال الش ــة الأح مجل

المجــات القانونيــة )مجموعــة قوانــن تونســية عريقــة تعــود 

إلي الخمســينيات ( و بــدأ التراجــع فعليــا لــولا وقفــة النســاء  

التقدميــات الحرائــر ومناهضــة كل اشــكال النظــرة الرجعيــة 
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للمــرأة لكانــت نســاء تونــس ســبايا لــدى مــن حاولــوا تغيــر 

نمــط المجتمــع  ،أمــا مــن الجانــب الســياسي فالمــرأة شريكــة  

ــل  ــام الرحي ــخ أن اعتص ــجل التاري ــد س ــل ، وق ــة للرج فعلي

ــد  ــهيد محم ــال الش ــر اغتي ــوان أث ــم الإخ ــاح بحك ــذي أط ال

ــب الرئيــي فيــه فاحتللــن  ــاء اللاع البراهمــي كانــت النس

ــوتي  ،  ــت الاخــوان العنكب ــم عــرش بي ــزل هتافه الشــارع وزل

أمــا داخــل الأحــزاب السياســية  فــإن المــرأة افتكــت مكانتهــا 

وأصبحــت  ممثلــة في مراكــز أخــذ القــرار لكــن بصفــة ضعيفــة 

ــا  ــا العلي ــة أم ــاكل الوســطى والقاعدي فهــي متواجــدة في الهي

فحضورهــا محــدود ،وتعتــر المــرأة ناشــطة أكــر في المجتمــع 

المــدني ،مــن الجانــب الاقتصــادي المــرأة تعــاني البطالــة رغــم 

إنهــا حاملــة للشــهادات العليــا بنســب تفــوق الرجل.أمــا 

ــرأة  ــي  تكمــن في تمســك الم ــول المقترحــة فه ــرز الحل ــن أب ع

ــر  ــد ن ــع مزي ــة م ــام للرجعي ــدم الاستس ــباتها و ع بمكتس

الوعــي لــدى النســاء في المناطــق الداخليــة و مناطــق الجنــوب 

ــة  ــظ العقلي ــع المحاف ــن الرجــل و تســود المجتم ــث يهيم حي

ــة  . الذكوري

بالنســبة للتجربــة السياســية تقــول خديجــة الإســام الســياسي 

بــدأ مــع الثــورة في تونــس ثــم انتقــل إلى مــر ولكــن بوضــع 

ــرع  ــة ف ــة النهض ــمى حرك ــت مس ــس و تح ــف في تون مختل

الاخــوان المســلمين في تونــس  اســتغل التصحــر الدينــي لــدى 
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ــي كان قــد حــر  الشــباب ،و اســتغل القاعــدة الشــعبية الت

ــن  ــر م ــالي الكب ــم الم ــع الدع ــي م ــن ع ــت ب ــا سرا في وق له

ــر و  ــل قط ــج مث ــة و دول الخلي ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

كذلــك تركيــا، و هــذا طبعــا في إطــار مزاعــم كاذبــة عــن 

إقامــة دولــة خلافــة  إســامية ،و لعــل الحــرب في ســوريا 

كانــت الدليــل الكامــل لمخططهــم . في تونــس حركــة النهضــة 

ــات ولكنهــا فشــلت في الحكــم و تراجعــت  فــازت في الانتخاب

شــعبيتها كثــرا ، و اكتشــف النــاس أنهــم تجــار ديــن و أنهــم 

قامــوا بسرقــات مثــل مــا كان يفعــل بــن عــي ، لكــن حركــة 

النهضــة تتميــز بالدهــاء الســياسي ،فقــد حافظــت عــى موقــع 

متقــدم جــدا في المشــهد الســياسي التونــي و اســتطاعت 

اخــراق الأحــزاب التقدميــة و تفكيــك بعضهــا ،و بتحالفهــا مع 

ــت  ــم الآن ( ضمن ــس وهــو الحــزب الحاك ــداء تون ــداء ) ن الن

ــا  تواجدهــا في الحكــم و الإفــات مــن المحاســبة ،خاصــة إنه

المتهــم الرئيــي في اغتيــال الشــهيدين شــكري بلعيــد ومحمــد 

المعارضــن  لتصفيــة  القضايــا  تلــك  في  )المتهــم  البراهمــي 

القوميــن اليســاريين رحمهــا اللــه جماعــات دينيــة متشــددة 

ــتقبل  ــان مس ــام ف ــكل ع ــة (.وبش ــة النهض ــة بحرك ــي صل ع

المشــهد الســياسي متغــر وهــو مــا نبــه اليــه الشــهيد محمــد 

البراهمــي منــذ 2011 حــن قــال »ان المشــهد الســياسي لم 

ــولا المــال الفاســد مــن واشــنطن الى قاعــدة  يتشــكل بعــد ول
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ــو  ــا ه ــى م ــياسي ع ــهد الس ــا كان المش ــر لم ــد في قط العدي

عليــه » وهــو مــا اثبتــه الواقــع فعــا فمــع تنامــي الإرهــاب  

ــاع  ــان الأوض ــوريا ف ــن س ــن م ــودة الإرهابي ــة و ع في المنطق

تحتــاج لاســراتيجية كــرى و أهــم خطــوة هــو إزاحــة الإخــوان 

عــن الحكــم ، و بالتــالي إفشــال الإســام الســياسي و هــذا لــن 

يتــم إلا في إطــار تعــاون كلي بــن تونــس و الجزائــر و مــر و 

المغــرب و ليبيــا ،لان أهــداف الإســام الســياسي تتماهــى مــع 

ــة  ــار العربي ــت الأقط ــد أغرق ــوني ، فق ــدو الصهي ــداف الع أه

في الفــن والطائفيــة مــا جعــل القضيــة الفلســطينية ثانويــة 

،ولكــن النفــس القومــي التقدمــي تفطــن إلى هــذا و حــاول في 

ــق . ــح الســتار عــن هــذه الحقائ كل مــرة أن يزي

وبالنســبة لمواجهــة محــور المقاومــة مــع الجماعــات التكفيريــة 

قالــت خديجــة هــي حــرب بــاردة ثانيــة بــن القطــب الــروسي 

و القطــب الأمريــي و ارض المعركــة أساســا هــي ســوريا ،أمــا 

عــن البلــدان خــارج محــور المقاومــة فقالــت خديجــة عنهــم 

ــة و  ــاءات الخارجي ــت الام ــي دول تح ــم فه ــم مه إن دوره

تســاهم في هــذه الحــرب إمــا بتمويــل الجماعــات التكفيريــة 

ــل  ــري مث ــاد الب ــا أو بالعت ــر و تركي ــعودية و قط ــل الس مث

تونــس و ليبيــا و لابــد مــن التذكــر أن اعتــاء الإخــوان 

ــر  ــهل هــذه المهمــة و هــو مــا يف ــلمين الســلطة س المس

ــض  ــه لتنق ــذي تلقت ــي ال ــم الخارجــي الأوروبي و الأمري الدع
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ــن  ــن التكه ــم . ويمك ــل للحك ــة و تص ــورات العربي ــى الث ع

بمســتقبل هــذا الــراع إذ أن الحــرب في ســورية بدات تحســم 

لصالــح الدولــة الســورية ،و لكــن مــا يخطــط إليــه هــو توجيه 

هــذه الجماعــات التكفيريــة إلى شــال إفريقيــا لتكــون ليبيــا و 

تونــس والجزائــر المحطــة القادمــة و منهــا إلى مــر بالنســبة 

ــا(،  الســودان فأمرهــا محســوم )نظــام البشــر المتشــدد ديني

وكــا أســلفت لا يمكــن الانتصــار في حــرب ضروس تــأكل 

الأخــر و اليابــس دون تنســيق كامــل بــن تونــس والجزائــر 

ــل  ــرة في التعام ــا خ ــر لديه ــة الجزائ ــر وخاص ــرب وم والمغ

ــة . ــع الجماعــات المتشــددة الإرهابي م

وعــن دور الأحــزاب والتيــارات القوميــة بشــكل عــام وفي 

ــا المقاومــة  ــة ومنه ــا الوطني تونــس خصوصــا في دعــم القضاي

كمنهــج رئيــي للتحــرر والتصــدي لمحــاولات الإســام الســياسي 

لزعزعــة الاســتقرار قالــت خديجــة إن  التيــار الشــعبي في 

تونــس كانــت لــه الأســبقية في الذكــرى الثانيــة لاغتيــال 

الشــهيد محمــد البراهمــي الأمــن العــام المؤســس بــان دعــوا 

إلى تكويــن جبهــة عربيــة تقدميــة مــن اجــل دحــر الرجعيــة 

ــن  ــربي، و م ــن الع ــت الوط ــاولات تفتي ــكل مح ــدي ل والتص

اجــل ترســيخ ثقافــة المقاومــة و هــي تتكــون مــن عــدة 

ــا  ــرب و موريتاني ــر و المغ ــن م ــة م ــة عربي ــراف تقدمي أط

ولبنــان وباقــي الــدول العربيــة .وفي هــذا الاتجــاه لابــد مــن 
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ــاب   ــودة إلي خط ــال الع ــن خ ــي م ــاب الدين ــب الخط تصوي

ــة الوســطية وعــن دور رجــال  دينــي للاســام بســمته المعتدل

ــة جــدا  ــة التونســية ثري ــت خديجــة إن التجرب ــري قال التنوي

في هــذا المجــال لانهــا تعــود لتجربــة فكريــة تنويريــة حداثيــة 

إصلاحيــة، بــدأت منــذ القــرن العشريــن مــن جامــع الزيتونــة 

المعمــور الــذي كان منــارة للعلــم و للديــن و اشــتهر بعديــد 

ــن  ــور و العديدي ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــل محم ــن مث المفكري

ــى  ــل ع ــم العق ــدال و تقدي ــطية و الاعت ــوا للوس ــن دع الذي

ــح و تطــور في  ــري تفت النقــل ، و صاحــب هــذا الفكــر التنوي

ــذي  ــكان الطاهــر الحــداد ال ــة الاخــري ف المجــالات المجتمعي

نظــر و أرسى أســس حقــوق المــرأة في كتابــه الشــهير امرأتنــا في 

الشريعــة و المجتمــع ،في تلــك الفــرة كانــت تونــس تعــاني مــن 

وطــأة الاحتــال الفرنــي كــا بقيــة بلــدان المغــرب العــربي و 

بالطبــع تحــت تأثــر الوقــع الإفريقي لنمــط المجتمــع ولم تكن 

ــة الرئيســية  ــذاك لان القضي الحــركات الإســامية متشــددة آن

ــس  ــن . في تون ــس التدي ــتعمار و لي ــن الاس ــرر م ــت التح كان

ــات .وتكمــل خديجــة  ــرزت الحــركات المتشــددة في الثمانين ب

ــة و  ــاء الدول ــع عــى بن ــر الاســتقلال انكــب الجمي ــا اث بقوله

ــا فكانــت القضيــة الفلســطينية  إرســاء المؤسســات، أمــا قومي

هــي الرئيســية و البوصلــة  رغــم أن الاســتعمار كان لا يــزال في 

بعــض بلــدان المغــرب العــربي و لم يســتطع الاســتعمار أو غــره 
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ــا يحصــل الآن . ــة الفلســطينية مثل ــراق القضي إغ

وعــن علاقــة تونــس بالمقاومــة قديمــا وحديثــا تقــول خديجــة 

كانــت المــرأة التونســية في قلــب هــذه القضايــا النضاليــة 

ــدى  ــزة ل ــة ممي ــن مكان ــه م ــت ب ــا حظي ــك لم ــا وذل وغيره

الدينــي أو السوســيولوجي و  المفكريــن ســواء في المجــال 

القانــوني ، فلــم يفــرض عليهــا لبــاس تديــن و لم يتــم الفصــل 

بينهــا و بــن الرجــل في الدراســة أو العمــل ،ويتضــح ذلــك مــن 

خــال الجــذور التاريخيــة ،منــذ فــرة الاســتعمار كانــت المــرأة 

تقــاوم بعــدة أشــكال أولا في البيــت مــن خــال تربيــة الناشــئة 

عــى نبــذ الاحتــال و زرع روح الثــورة و التحــرر و ثانيــا مــن 

خــال صمودهــا و صبرهــا و دفعهــا للرجــل ابنهــا أو زوجهــا 

لحمــل الســاح و مواجهــه العــدو ثالثــا المــرأة المقاومــة كانــت 

توفــر الدعــم للمقاوميــن مــن خــال تزويدهــم بــالأكل 

والملبــس وغــر ذلــك مــن أســاليب الدعــم والنضــال والمقاومــة 

. و بعــد الثــورة أحســت المــرأة أنهــا مهــددة فصعــود الإخــوان 

جعلهــا تخــاف عــى مكتســباتها ومحــاولات  تغيــر نمــط 

ــت  ــرأة نزل ــض للم ــي راف ــط رجع ــر إلى نم ــع المتح المجتم

للشــارع وأقامــت النــدوات والتظاهــرات و ضغطــت بالإعــام 

ــد وفي هــذا الاطــار   الافــراضي فكانــت المقاومــة بشــكل جدي

أتمنــى أن يتــم تبــادل خــرات مــع نســاء مــن المقاومــة 

ــاوم . ــهن المق ــن نفس ــذ م ــة و الأخ ــطينية و اللبناني الفلس



206

أمــا بالنســبة للتيــار الشــعبي التونــي وهــو طــرف ســياسي في 

الجبهــة الشــعبية في تونــس ووجــوده كنمــوذج قومــي داعــم 

للمقاومــة تقــول خديجــة قبــل تأســيس التيــار الشــعبي كنــا 

في حــزب حركــة الشــعب بعــد التوحيــد  ،و لكــن صــار خــاف 

كبــر بــن مــن يريــد الالتحــاق بالجبهــة الشــعبية و بــن مــن 

يرفــض ذلــك بتعلــة إننــا قوميــون لنــا هويتنــا التــي هــي أقرب 

ــه الشــهيد  لليمــن مــن اليســار، لكــن تــم اتخــاذ قــرار تحمل

ــعب  ــة الش ــن حرك ــحاب م ــي بالانس ــد البراهم ــاج محم الح

ــة  ــعبي في 7 جويلي ــار الش ــو التي ــد ه ــزب جدي ــيس ح وتأس

ــياسي في  ــرف س ــا ط ــا إنن ــيس أعلن ــوم التأس ــذ ي 2013 ،و من

الجبهــة الشــعبية إيمانــا منــا أنهــا خيــار اســراتيجي يجمــع كل 

التنظيــات التقدميــة المنــاوءة للرجعيــة و خياراتهــا ،فكانــت 

الحريــة ودعــم المطالــب الاجتماعيــة في العدالــة والكرامــة ، و 

ــة وتماســك المؤسســات و عــدم  المحافظــة عــى ســيادة الدول

التفريــط في الممتلــكات العامــة أهــم مــا يجمعنــا .كنــا و لازلنا 

نؤمــن إننــا يجــب أن تتواجــد في ائتــاف ســياسي يمكننــا مــن 

اســتكمال أهــداف الثــورة التــي حولهــا الإخــوان مــن )شــغل 

–حريــة –عدالــة اجتماعيــة ( إلى لحيــة و نقــاب 

وخلافــة سادســة .وان كانــت أوضــاع التونســيات قبــل الثــورة 

ــة كانــت منتقصــة  بشــكل عــام إلا أن بعــض الحقــوق الديني

ــد  ــق بع ــاك تضيي ــابق كان هن ــاب ،في الس ــع الحج ــل من مث
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ــا الإخــوان في ١٩٩٢ ،  ــام به ــي ق ــة  الت ــات الإرهابي العملي

ومنــع الحجــاب في المؤسســات العامــة لكــن مــع بدايــة الإلفين  

ــاهل  ــام يتس ــدأ النظ ــد وب ــات يتزاي ــدد المحجب ــدأ ع 2000 ب

معهــن ،أنــا مثــا ارتديــت الحجــاب منــذ 13 عامــا و عانيــت 

ــا اعتبرهــا ظاهــرة أو موضــة تــم  مــن التضييــق ،أمــا الآن فان

ــا وصــارت للأســف لا تمــت  ــا وغرضه ــن مضمونه ــا م تفريغه

ــح  ــه قــد أصب ــرا مــن فكــرن في نزعــه لأن للإســام بــيء وكث

وســيلة للإرهــاب و النفــاق و تشــويه الإســام ،منــذ ســنوات  

كانــت المحجبــات تقمــن بالعبــادات مثــل الصــاة و تتحلــن 

بالأخــاق الحميــدة ،أمــا  الآن فقــد  اختلــط الحابــل بالنابــل 

ــي  ــاب الدين ــبب الخط ــن بس ــزا للتدي ــاب رم ــد الحج ولم يع

المتشــدد ،وعمومــا  أتمنــى أن لا تتحجــب إلا العامــات بــرع 

اللــه ومــن تقــدم صــورة الديــن الحقيقيــة بأخلاقهــا وســلوكها.

ــي  ــة الت ــاعات المغرض ــة والإش ــاوي الهدام ــض الدع ــن بع وع

يطلقهــا أنصــار الإســام الســياسي لتنفــر النــاس مــن الوطنيــن 

والقوميــن عــن معاداتهــم للديــن واحتقارهــم للحجــاب تقول 

ــار الســياسي أو الفكــري للمــرأة  ــن التي خديجــة لا تعــارض ب

ــتطيع  ــئ فتس ــرأة في ش ــوق الم ــاب لا يع ــا ،فالحج ــن زيه وب

المــرأة المحجبــة أن تلتحــق بالعمــل الســياسي والحــزبي بدليــل 

وجــود مناضــات محجبــات في الأحــزاب اليســارية والماركســية  

.
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ســيدة ســودانية فاضلــة مناضلــة دعــت إلي الحريــة والي 

ــرات  ــرات وم ــجنها م ــك س ــن ذل ــت ثم ــرأة ودفع ــوق الم حق

ــة ،أول  ــن الكتاب ــا م ــا ولمنعه ــن عمله ــل م ــت للفص وتعرض

ــة  ــو الدولي ــة العف ــزة منظم ــي جائ ــة تحصــل ع ــرأة عربي ام

امنســتي في نهايــة عــام 2014للشــجاعة الصحفيــة للمدافعــن 

ــا  ــان ،إنه ــوق الإنس ــاء وحق ــوق النس ــن حق ــات ع والمدافع

الصحفيــة والمدافعــة عــن حقــوق المــرأة أمــل هبــاني ،عضــو 

مجموعــة ) لا لقهــر النســاء ( في الســودان أحــد الأمثلــة للصــر 

والنضــال والفــداء ، وأحــد الرمــوز المضيئــة في ظــل نظــام 

ــا  ــرد ارتدائه ــدة لمج ــرأة 40 جل ــه الم ــد في ــالم تجل ــي ظ قمع

بنطلــون، فالمعــروف عــن النظــام الســوداني الــذي يجثــم 

عــي أنفــاس الســودان لمــا يقــرب مــن 30 عــام مــن التمييــز 

والعنصريــة والظلــم والفســاد والقهــر، وتتركــز هــذه المنظومــة 

بالــذات عــي المــرأة ، في ظــل الأجــواء تنبــت أرض الســودان 

ــر للإعجــاب  ــال مث ــاني كمث ــل هب ــال الســيدة أم ــة أمث الطيب

وللإلهــام ليــس للســودان فقــط وإنمــا لــكل العــرب ، رفعــت 

في وجــه هــذا القمــع والقهــر شــعارها المميــز الــذي نــادت بــه 

طــوال حياتهــا ) عــاش نضــال الشــعب الســوداني  ،لا لكبــت 

ــة ( . ــة حري ــات ،حري ــر الصحفي ــات  ،لا لقه الحري
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في حــوار لهــا في منتصــف عــام 2016 مــع قنــاة فرانــس 

ــش  ــودان يعي ــري الس ــي أن ت ــا تتمن ــها بأنه ــت نفس 24 عرف

كباقــي الــدول المحترمــة ،وان تــري المواطــن الســوداني ينعــم 

بحقوقــه الأساســية مــن خدمــات وحريــات وان تنعــم المــرأة 

الســودانية بحقهــا في أن تكــون إنســان أولا ومواطنــة وأن 

ــن  ــز .وع ــا تميي ــر وب ــا قه ــع وب ــا قم ــة ب ــاة كريم ــا حي تحي

ــواتي  ــزة تمنــح للنســاء الل ــزة امنســتي وهــي جائ فوزهــا بجائ

يتعرضــن للمخاطــر بشــكل أســاسي وتعليقــا عــي فكــرة 

ــوز  ــة أن الف ــدول العربي ــض في ال ــدي البع ــائعة ل ــة ش خاطئ

بهــذه الجوائــز هــو عمالــة للخــارج وتشــويه لســمعة الأوطــان 

وتهديــد للقيــم الاجتماعيــة والدينيــة وللاســتقرار بخاصــة 

الناشــطات قالــت أمــل أنهــا وغيرهــا يتعاملــن مــع المنظــات 

الدوليــة الخاصــة بحقــوق الإنســان وحقــوق المــرأة ، وكل مــا 

ــي  ــوق الإنســان في الســودان وباق ــرأة وحق ــة الم يحســن حال

ــذا لا  ــان وه ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــا للإع ــدول طبق ال

يخيفهــا ولا يعيبهــا، بــل عــي العكــس فهــي والتيــار التنويــري 

يمثلــون خطــرا عــي التفكــر التقليــدي في الســودان وفي باقــي 

الــدول العربيــة لأنهــم يطالبــون بحريــة المــرأة وحقوقهــا 

واســتقلاليتها لان المــرأة ليســت تابعــة للرجــل ولا لأي شــخص 

،فالمــرأة عندهــا المقــدرة عــي التفكــر واتخــاذ القرار المســتقل 

.وعــن رؤيتهــا لواقــع المــرأة الســودانية قالــت إن واقــع المــرأة 
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ــي مســتوي  ــؤلم ومخــز ع ــع م ــة وواق الســودانية ســئ للغاي

ــا المســتمدة  ــة وقوانينه ــا الحكوم ــوم به ــي تق ــاكات الت الانته

مــن الهــوس الدينــي بنظرتهــا وتعاملهــا اليومــي مــع النســاء 

بالقانــون وفي المؤسســات ،وعلي المســتوي الاجتماعــي والثقافة 

الســائدة هنــاك كثــر مــن المشــاكل للنســاء في الســودان ،لكــن 

المــرأة الســودانية أثبتــت أنهــا قويــة في نفســها وقــادرة عــي 

ــودان  ــر في الس ــدي الفق ــي تتح ــدا فه ــرة ج ــياء كث ــل أش فع

ــرة جــدا  ــداد كب ــاك أع ــة فهن ــة صعب ــة اقتصادي ــروره بحال لم

مــن النســاء خرجــن للعمــل في الشــوارع كبائعــات مــن اجــل 

إعالــة أسرهــن .وعــن تحســن أوضــاع المــرأة الســودانية قالــت 

لابــد أولا أن يكــون هنــاك تشريعــات وقوانــن تحفــظ للمــرأة 

حقوقهــا وحرياتهــا .وعــن أمــل هبــاني بشــكل شــخصي وعــن 

ــكل أشــكال النضــال  ــا مســتمرة ب ــت إنه ــا قال اســتمرا نضاله

ــة في  ــن الكتاب ــة م ــت ممنوع ــة وان كان ــها الكتاب ــي رأس وع

الســودان بفعــل الأجهــزة الأمنيــة ،وهنــاك حمــات التوعيــة 

بحقــوق المــرأة وحرياتهــا مثــل حملــة الدعــوة للإفــراج عــن 

الســيدات اللــواتي يرتديــن البنطلــون وإنقاذهــن مــن الجلــد، 

ــن  ــة م ــت مجموع ــتي نظم ــزة امنس ــا بجائ ــبة فوزه وبمناس

ــرا  ــا كب ــام 2014 حف ــة ع ــات  في نهاي الســودانيات الأمريكي

في العاصمــة واشــنطن وقامــت قنــاة الحــرة بتغطيــة الحفــل 

وأجــرت حــوارا معهــا قالــت فيــه أمــل أن هــذه الجائــزة نقلــة 
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نوعيــة ليــس في نضالهــا الشــخصي فقــط وإنمــا في نضــال المــرأة 

ــر .  ــات والعامــات مــن اجــل التغي والصحفي

ــع  ــن المواق ــره م ــر الســوداني وغ ــع التغي ــي موق ــرت ع  ن

الاليكترونيــة مقــالات كثــرة في مجــال حقــوق المــرأة وحقــوق 

الإنســان ،منهــا مقــال نشرتــه عــام 2013 بعنــوان) ‏المــرأة 

بــن الهــوس الجنــي وشــاعة الديــن( كتبــت أن الذهنيــات 

المأزومــة تنتــج أو تفــي إلى دولــة مأزومــة ومــع تنامــي 

ــة والمتكلســة  ــرؤى الانكفائي ــار الســلفية المتشــددة ذات ال تي

ــابع  ــرن الس ــة الق ــل بعقلي ــي تتعام ــرة والت ــكار المتحج والأف

ــا أن  ــل قمته ــة ب ــادي، وليســت هــذه هــي قمــة المعضل المي

ــرة عــى صناعــة  ــة هــي الموث ــة والذهني ــح هــذه العقلي تصب

القــرار واتخــاذه ،وعــى الرغــم مــن  أن هــذه العقليــة  تعــاني 

تناقضــاً غريبــاً بــن إنتــاج أفكارهــا واســتهلاكها كســلوك 

شــخصي  فهــي  لا تحــرم نفســها وذاتهــا مــن التمتــع بالمنتــوج 

التــي تكفرهــا وتشــن عليهــا  الحضــارات  لــذات  المــادي 

ــم  ــول أنه ــن تق ــي تركــب ســيارات م ــا المســعورة فه حملاته

كفــرة وتتعالــج في مشــافيهم إن إصابتهــا الحمــى وفي ذات 

ــفاراتهم،هذا  ــرق س ــطاء بح ــب البس ــم وتطال ــاء تكفره الأثن

التيــار للأســف أضحــى المســيطر عــي وســائل الإعــام والأعــى 

صوتــا بــل يقــال إن جميــع قيــادات الدولــة تعمــل لــه ألــف 

حســاب وتطلــب وده وتوفــر لــه غطــاء الحركــة ليبــث أفــكاره 
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المشوشــة والمضطربــة .وفي مقــال آخــر في عــام 2016 نشرتــه 

صحيفــة التغيــر أيضــا بعنــوان )نعــم لإلغــاء قانــون النظــام 

ــب أن  ــون يج ــذا القان ــاء ه ــوة إلغ ــرت أن خط ــام ( ذك الع

ــازم مــن كل المدافعــن عــن حقــوق المــرأة  تلفــي الدعــم ال

ابتــداء مــن مجموعــة )لا لقهــر النســاء ( باعتبارهــا المجموعــة 

ــام هــو أســوأ  ــون النظــام الع ــدة في هــذا المجــال ، فقان الرائ

مــا شرعــه  هــذا النظــام في ازدراء مفهــوم المواطنــة وحقــوق 

ــون  ــواد في القان ــه بم ــاء بربط ــوق النس ــة حق ــان خاص الإنس

ــزى الفاضــح والفعــل الفاضــح وممارســة  ــق بال ــائي تتعل الجن

ــا  ــة في صياغته ــر محكم ــة وغ ــواد فضفاض ــي م ــارة وه الدع

ــاز  ــم في جه ــام الحاك ــه النظ ــا صنع ــوا م ــو أس ــة وه القانوني

الشرطــة كجســم لإنفــاذ  حكــم القانــون بصلاحيــات واســعة 

ــة  ــة والحري وغــر محــدودة في الاعتقــال و انتهــاك الخصوصي

ــخصية . الش
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ــادرا  ــا ،ن ــا وأفكاره ــة في كل أطــوار حياته ــر تقليدي ســيدة غ

مــا يصــادف المــرء شــخصية بهــذه التركيبــة ذات التقاطعــات 

ــة وخرجــت  المتشــابكة المعقــدة .لكــون هــذه الســيدة أردني

خــارج الطــوق الاجتماعــي بخصائصــه وخصوصيتــه وتخطــت 

ــع  ــذا المجتم ــة له ــت الفكري ــة والثواب ــد الاجتماعي كل التقالي

ــي بجــالي  ــا النشــمية لبن ــة إنه ــظ  صاحــب الخصوصي المحاف

ــام  ــا ع ــدت في مادب ــرأة ول ــال الم ــة في مج ــطة والباحث الناش

ــار مــن جامعــة عــان  ــوس الآث 1976 حصلــت عــي بكالوري

بــالأردن عــام 1998 ،كــا حصلــت عــي دبلــوم مــن جامعــة 

جلاســكو مــن المملكــة المتحــدة عــن علاقــة الدولــة مــع 

ــدني  ــع الم ــح والمجتم ــة للرب ــر هادف ــة الغ ــات الأهلي الجمعي

ــائية  ــة النس ــت في الجمعي ــي 2005 عمل ــنة 2000 حت وفي س

لمكافحــة أميــة وكان لامهــا فضــل كبــر في ذلــك حيــث كانــت 

عضــوة ســابقة في الجمعيــة وعملــت مــع النســاء الأردنيــات 

والفلســطينيات في مخيــم البقعــة وللمنظمــة أنشــطة متعددة 

ــان الأردن وفي  ــرأة في ع ــة الم ــم وتنمي ــالات دع ــة مج في كاف

2006 عملــت في المركــز الأردني لإدارة المعرفــة ثــم انتقلــت إلي 

قــرص وعملــت في الجامعــة الأوربيــة بالتعــاون مــع  برنامــج 

الأمــم المتحــدة الإنمــائي  للدعــم الفنــي واســتمرت كباحثــة في 

ــول  ــا مي ــي عــام 2012 . وله ــا حت جامعــة قــرص للتكنولوجي

يســارية ورغــم جذورهــا المســيحية فإنهــا لا تمــارس الطقــوس 
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المســيحية وتميــل للفكــر اللادينــي . صــدر لهــا في 2015 كتــاب 

ــن  ــارة ع ــو عب ــرأة وه ــد ام ــب في جس ــو ثق ــدا وه ــم ج مه

حــوارات فيســبوكية .كتبــت عــي غــاف هــذا الكتــاب )بحثــا 

ــر الأســئلة  ــا في تصدي ــه وإمعان ــات المســكوت عن عــن مكنون

ــا  ــا ســلوكيات المجتمــع نقاشــا وصمت الواخــزة القائمــة في ثناي

قمــت بكتابــة هــذا العمــل لا ابتغــي إلا نــورا في الظــام وكسرا 

لتابوهــات لم تكــن الا قيــودا أكــر مــا كانــت قواعــد للضبــط 

الاجتماعــي .أنــا وليــدة صراع الفكرتــن أنــا إنســان بــن الحرية 

والقيــد .عملــت مــع النســاء في المخيمات  الفلســطينية والقرى 

النائيــة في الأردن ســنوات عديــدة .وقــد بــدأت في ارتيــاد 

ــز  ــي لتحفي ــوك لنــر أفــكاري واســتخدمت صفحت الفيــس ب

النقــاش حــول قضايــا حساســة سياســية كانــت أو اجتماعيــة 

نقاشــات ســاخنة وصراعــات  واجهــت ودخلــت في  وقــد 

ــيئ  ــه الس ــدي .من ــخصية ص ــي الش ــح لصفحت ــة وأصب فكري

الــذي يتهمنــي بالكفــر والســعي لتدمــر قيــم المجتمــع ومنــه 

الجيــد الــذي يشــد عــي يــدي .هــذا الكتــاب وليــد 4 أعــوام 

مــن التدويــن المســتمر عــي الفيــس بــوك وقــد اخــرت مــن 

منشــوراتي مــا يخــص المــرأة فقــط وهــو مقســم إلي 6 أقســام 

العذريــة وغشــاء البــكارة ، المــرأة والمجتمــع ،الــزواج والأمومــة 

،التحــرش الجنــي والاغتصــاب ،المــرأة في الديــن وأمــا الجــزء 

الســادس فهــو عبــارة عــن بعــض التدوينــات المختــارة (. فــان 
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الثقــب ليــس في جســد المــرأة بــل في عقــل الرجــل الغير ســوي 

الــذي ينتقــص المــرأة .

ــية  ــة نقاش ــت حلق ــراكي أقيم ــر الاش ــدى الفك ــر منت وفي مق

ــدوة في عــدة أماكــن  ــم الن ــاب بعــد رفــض تنظي لإشــهار الكت

بســبب موضــوع الكتــاب الحســاس. وقد ناقشــه المفكر الأردني 

الدكتــور عــاد الحطبــة الــذي كتــب في مقــال منشــور لــه أول 

مــا أســجله هــو سلاســة الكتــاب ورقــة أســلوبه وبســاطة لغتــه 

دون إســفاف فاحتاجنــي إلى أكــر قليــا مــن ســاعتين لإنهائــه. 

بمــا أننــي مــن أصدقــاء لبنــى المزمنــن فقــد ســبق لي أن قــرأت 

وأحيانــا شــاركت في الكثــر مــن الحــوارات التــي كتبــت عنهــا، 

ــف،  ــكان ألي ــي في م ــعور بأنن ــى الش ــاعدني ع ــك س ــل ذل لع

ــاب  ــا ورد في الكت ــة م ــن صدقي ــد م ــن التأك ــي م ــا مكنن ك

مــن حــوارات. ثــاني مــا يمكــن أن أســجله لهــذا الكتــاب هــو 

ــاب وتســتمر  ــوان الكت ــدأ مــن عن ــي تب ــة الت الجــرأة المتناهي

ــن  ــع م ــن أتوق ــع لم أك ــه. بالطب ــن صفحات ــة م في كل صفح

ــة القــارئ لكننــي لا بــد أن أؤكــد  صديقتــي المشــاغبة مجامل

ــدودة  ــبوك المح ــات الفيس ــن صفح ــوار م ــل الح ــرار نق أن ق

والمؤقتــة وتحويلهــا إلى وثيقــة دائمــة أمــر يتطلــب الكثــر مــن 

الجــرأة خاصــة عندمــا تختــار البحــث في تابــو يشــكل الغرفــة 

الخلفيــة لعقــل كل واحــد منــا وأقصــد هنــا “المــرأة”. جــاءت 

الحــوارات رزينــة ومرتبطــة تمامــا بهــدف الكتــاب وقــد اكتفت 



219

ــارة  ــر إلى الإث ــث، ولم تنج ــي البح ــي تغن ــف الت ــراد المواق بإي

التــي تضفيهــا عــى الكتــاب بعــض التعليقــات الجارحــة 

ــذا  ــجيله له ــن تس ــا يمك ــة،. م ــن رواد الصفح ــات ب والمصادم

ــول  ــي المعق ــن إطلاع ــه، فضم ــادة في مجال ــو الري ــاب ه الكت

الفيســبوكية  لا يوجــد كتــاب تنــاول موضــوع الحــوارات 

ــي  ــات الت ــض الكتاب ــي، وبع ــياق الاجتماع ــا في الس وتوظيفه

اطلعــت عليهــا خاصــة نقــل الأشــعار الفيســبوكية كانــت 

تجــارب أقــل مــا يقــال عنهــا أنهــا ســطحية إلى درجــة التفاهــة 

وليــس لهــا أي هــدف، عــى عكــس كتــاب لبنــى الــذي يمثــل 

ســرا عميقــا لظاهــرة التواصــل الاجتماعــي عــى المواقــع 

الإلكترونيــة، وقدرتهــا عــى التقــاط المشــاعر والآراء الحقيقيــة 

للكاتــب لشــعوره بالأمــان، فهــو يجلــس في منزلــه بــن عائلتــه 

وأحبائــه، وقــد يســتخدم اســا مســتعارا، لذلــك يســهل عليــه 

نــزع القنــاع الــذي تفرضــه الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والتحــدث بقناعاتــه الحقيقيــة. مــن هــذه الزاويــة يمكــن أن 

ــدرس  ــتقبلية ت ــة مس ــة دراس ــع لأي ــاب إلى مرج ــول الكت يتح

الــدور والأثــر الاجتماعــي للفيســبوك عــى بنيــة المجتمعــات .

ــكال  ــن الإش ــش ع ــة التعاي ــهيرة بدع ــا الش ــدي مقالاته في اح

التقليديــة الســاذجة لمــواراة ومــداراة الطائفيــة )صــور اليــوم 

ــامي– ــش الإس ــمى »التعاي ــا يس ــن م ــر ع ــر لتع ــي تنت الت

المســيحي«، وصــور الكنيســة بجانــب الجامــع التــي بتناقلهــا 
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ــود  ــد وج ــة، تؤك ــدام الطائفي ــامح وانع ــار التس ــاس لإظه الن

خلــل. في هــذه الصــور نؤكــد عــى أننــا نصنــف بعضنــا بنــاءً 

ــة  ــورة الوردي ــل الص ــر ه ــة ولا شيء آخ ــا الديني ــى هويتن ع

التــي نحــاول أن نظهرهــا اليــوم بســذاجة بالغــة مــن خــال 

ــذي  ــز ال ــر هــذه الصــور تلغــي وجــود التعصــب والتميي ن

ــة مــن خــال المؤسســات التعليميــة  تنتهجــه سياســات الدول

والمؤسســات الدينيــة والماكينــات الإعلاميــة؟ هــل نســتطيع أن 

نلغــي أن مفاهيــم التعايــش والتســامح وحــوار الأديــان التــي 

لم تكــن ضمــن قواميســنا قــد تــم إدخالهــا بطريقــة ممنهجــة؟ 
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كاتبــة صحفيــة مصريــة اتخذت خطــا مميــزا في الكتابة وتميزت 

بموضوعاتهــا ذات الجانــب التنويــري ، صــارت قضيــة التنويــر 

ــدم  ــا تق ــري محــور أساســيا في حياته ــار التنوي ومســاندة التي

لــه مــن وقتهــا وجهدهــا وعملهــا، وبرغــم هــذا الوقــوف إلي 

جانــب قضايــا التنويــر وتنقيــح الــراث فإنهــا تفتخــر بأفكارهــا 

ــة إلي  ــة ،فهــي ســيدة وأم تقليدي الإســامية الوســطية المعتدل

جانــب عملهــا الإعلامــي كمعــدة برامــج تلفزيونيــة ، الأســتاذة 

منــال صــادق ولــدت بالإســكندرية ودرســت التجــارة شــعبة 

المحاســبة وإدارة الأعــال ودرســت في مجــال السوشــيال ميديا 

وإدارة المواقــع الالكترونيــة ،تكتــب في عــدة صحــف ومواقــع 

اليكترونيــة منهــا جريــدة اللــواء العــربي وموقــع حركــة مــر 

ــات  ــدة صفح ــة إلي ع ــز بالإضاف ــر تايم ــع م ــة وموق المدني

ــر  ــة والتنوي ــم بالثقاف ــي تهت ــل الاجتماع ــع التواص ــي مواق ع

وقضايــا الــراث الدينــي والفكــري وأهمهــا الصفحــات المعنيــة 

بنــر فكــر الباحــث والمفكــر الإســامي الدكتــور إســام بحيري 

. تقــول منــال عــن نفســها لســت مــن مؤيــدي اتجــاه ســياسي 

معــن ولكننــي مــن اشــد أنصــار الديمقراطيــة وحريــة الفكــر ، 

وان الشــعب مصــدر الســلطات بمــا فيهــا السياســية والدينيــة 

ــبة إلي  ــري بالنس ــار الفك ــعب ، التي ــم للش ــون الحك ،وان يك

ــري  ــاج ب ــا هــو إنت ــد كل م ــر ،ونقــض ونق ــار التنوي هــو تي

وإضافــة جديــد لــكل العلــوم ســواء فكريــة أو علميــة ، دينــي 
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الإســام ومعتقــدي لا الــه إلا اللــه محمــد رســول اللــه ، وهــو 

في نظــري أعظــم الأديــان الســاوية الــذي جــاء بالمحبــة 

ــع  ــر ،ويجم ــن الب ــرق ب ــي لا يف ــة والحضــارة والرق والرحم

بــن النــاس في عــدل وحــب وســام . وتقــول الأســتاذة منــال 

ــار التنويــري  ــا التنويــر وابــرز المشــكلات أمــام التي عــن قضاي

إن العقبــات الأساســية في نظــري هــي صعوبــة تغيــر اغلــب 

أفــكار النــاس التــي تعــودت أن تــرك الغــر يفكــر لهــا ويكــون 

ــام  ــا الإم ــول قديم ــر تق ــذا الفك ــوز ه ــن رم ــا ،وع ــل عنه وكي

ــه  ــه الل ــودة رحم ــرج ف ــور ف ــده ،والدكت ــد عب ــدد محم المج

.وحاليــا بــكل فخــر الدكتــور العــالم إســام بحــري أنــا اقتنــع 

ــل،  ــب العق ــذي يخاط ــه ال ــه في منهج ــا يطرح ــكل م ــداً ب ج

ــن أحــد.  ــة م ــن دون وصاي ــر في الدي ــر والتفك ــو للتدب ويدع

وعندمــا ســمعت د.إســام بحــري يــرح الديــن بشــكل 

ــا ولا يجعــل  ــق به ــذي عل ــح ،وينقــي النصــوص مــن ال صحي

ــا وبــن اللــه وســيط ويزيــح هــذه الاتهامــات مــن عــي  بينن

ــا منهــج  رســولنا الكريــم صــي اللــه عليــه وســلم ،ويقــدم لن

يخاطــب العقــل والــروح ويثبــت بالدليــل،أن ديننــا بعيــد عــن 

التطــرف والإرهــاب ، وان ديننــا ديــن ســام ومحبــة، وأن المرأة 

مخلــوق كامــل مثــل الرجــل تمامــاً لهــا نفــس الحقــوق ،فأنــار 

ــكلام  ــتطيع ال ــت لا اس ــا كن ــم في كل م ــي أتكل ــي وجعلن عق

فيــه .وأري أنــه وقــع عليــه ظلــم بــن  .
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وتــري الأســتاذة منــال أن الســبيل للتغلــب عــي العقبــات أمام 

ــال جديــدة تؤمــن بالتغيــر  ــار التنويــري هــو إنشــاء أجي التي

ــة في دراســة المناهــج  ــن البداي ــر م ــأتي التغي ــر ،وان ي والتنوي

للأطفــال ونشــأتهم عــي الفكــر التنويــري ،وأضافــت منــال إن 

أهــم مكاســب المجتمــع مــن التنويــر إننــا ســنقضي تمامــاً عــي 

الفكــر الإرهــابي الــذي التصــق زوراً بالديــن ، وسننشــأ أجيــالا 

جديــدة تؤمــن بالإخــاء والإنســانية وقبــول ثقافــة الاختــاف.

وأضافــت دوافعــي الأولي وهــدفي الأســاسي هــو الدفــاع عــن 

دينــي مــن كل مــا الصــق بــه ، وانتشــار فكــر التنويــر في كل 

ــو  ــر ل ــر الفك ــر لان بن ــع التغي ــون م ــدفي أن أك ــكان وه م

اســتطعت أن أصــل إلي عــدد كبــر واســتطعت أن أغــر شــئ 

ــن  ــو بشــئ بســيط جــداً م ســأكون اســتطعت أن أشــارك ول

اجــل إنقــاذ النــاس مــن الفكر الــذي تســبب في مــوت الأبرياء. 

وعــن رد فعــل المجتمــع عــي جهودهــا والســيدات الأخريــات 

في التيــار التنويــري تــري أن المجتمــع متقبــل الفكــر ومتقبــل 

التغيــر واغلــب الســيدات منحازيــن جــداً لفكــر التنويــر لأنــه 

ــه باســتمرار،  ــوا يشــعرون ب ــي كان ــر حقيق ــن قه ــم م أنصفه

لكــن مــازال الوقــت طويــل لتعميــم الفكــر بالكامــل ،وبشــكل 

ــر أيضــا  ــاة التنوي ــن دع ــرأة مســلمة مســتقيمة وم ــام كام ع

ــادئ  ــو المب ــر ه ــي لان التنوي ــادئي ومجتمع ــع مب ــق م أتواف

وهــو القيــم وهــو الأخــاق، التنويــر يــزرع كل مــا هــو جميــل 
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ــربي والأسر  ــباب الع ــكل الش ــالتي ل ــول رس ــع ، وتق في المجتم

وبخاصــة الفتيــات الذيــن يــرون في فكــر التنويــر طوقــا 

للنجــاة وتنقيــة الــراث مــن الخرافــات أقــول لهــم تحــرروا ،لا 

ــاً  ــا عبث ــا عقولن ــق لن ــه لم يخل تتركــوا غيركــم يفكــر لكــم فالل

ــود  ــر والتفكــر ، تحــرروا مــن قي بــل خلقهــا مــن اجــل التدب

الفكــر واتركــوا عقولكــم تتنفــس حريــة، وتدبــروا في كل مجــال 

دينــي فكــري علمــي لان اللــه ســبحانه وتعــالي خلقنــا أحــرار. 

ــواء العــربي لهــا مقــالا في منتصــف عــام  ــدة الل ونــرت جري

2016 مقــالا بعنــوان )مــرض الأنــا وحــب الــذات ( وتحدثــت 

فيــه عــن النرجســية وصفــات الشــخص الأنــاني المغــرور متلــون 

كل يــوم بوجــه مختلــف و متمركــز حــول ذاتــه وكأنــه محــور 

ــل متكــر  ــر بعق ــه يفك ــدور مــن حول ــالم ي ــه والع الكــون كل

مغــرور لا يهمــه الآخريــن، أو العــالم المحيــط بــه، يركــز عــى 

ــح  ــس واض ــض لي ــخص غام ــو ش ــه، وه ــذاتي وأنانيت ــه ال عالم

ويصنــع حولــه إطــار حديــدي وهمــي حتــى لا يســتطيع احــد 

النفــاذ منــه إليــه. ودائمــاً يصــف نفســه انــه يســتطيع فعــل 

كــذا وكــذا ،ويــردد الأنــا كثــراً في أغلــب كلماتــه وهــو يســتغل 

ــباع  ــة، وإش ــه الخاص ــق غايات ــه لتحقي ــل مع ــن يتعام كل م

رغباته.ويوهمــك دائمــاً أنــه الاذكي والاقــوي والمســتهدف مــن 

ــه مغــرور  ــي اى إشــارة بأن ــل النقــد أو حت ــع ،و لا يقب الجمي

ولا يقبــل أن يصنفــه الآخــرون انــه شــخص عــادي مــن ضمــن 
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ــوا  ــه وفي لحظــه إن اختلف ــم الإحــراج لمــن حول ــر ،و دائ الب

معــه يحولهــم مــن أحبــاب إلي أعــداء .

شــابة مصريــة ســكندرية اتخــذت خطــا مميــزا في وســط 

ــة  ــزة وطريق ــا الممي ــا وكتاباته ــة بمقالاته ــة المصري ــالم الكتاب ع

ــراث  ــد ال ــا إلي تجدي ــل في كتاباته ــا ،تمي ــا لمواضيعه اختياره

ــة  ــة الاجتماعي ــث المعالج ــن حي ــاصر م ــكل مع ــي بش الدين

بطريقــة عقلانيــة تنويريــة إنهــا الكاتبــة والصحفيــة والروائيــة 

مــي ســعيد .بــدا اهتــام مــي بالكتابــة منــذ الصغــر ولكنهــا 

درســت الآثــار وعملــت كمرشــدة ســياحية  ،مــي ســعيد 

تكتــب حاليــا في جريــدة المقــال التــي يــرأس تحريرهــا الكاتب 

ــذي  ــي ال ــم عي ــتاذ إبراهي ــر الأس ــي الكب ــي والإعلام الصحف

يعتــر مدرســة صحفيــة بمعنــي الكلمــة ويتخــذ موقفــا مؤيــدا 

لفكــر التنويــر والتطويــر والتجديــد واختيــاره لمــي ســعيد بــن 

ــراء  ــا الق ــل عليه ــي أقب ــا الت ــد موهبته ــة يؤك ــذه المجموع ه

ــة  ــع الاليكتروني ــال أو للمواق ــدة المق ــواء لجري ــون س والمتابع

ــة بعنــوان )نــور  الاخــري .مــي صــدر لهــا في عــام 2016 رواي

الــات ( تــدور أحداثهــا عــن شــابة تدعــي نــور مــن عشــاق 

ــا  ــابك رحلته ــات وتتش ــة إلي الواح ــب في رحل ــر تذه التصوي

مــع أســطورة محليــة قبليــة وتصفهــا بأنهــا إنســان تمكــن مــن 

أن يحــب نفســه بصــدق فأحبتــه الحيــاة ، أنثــي تعمــدت بمــاء 

الحيــاة ، تنفــخ البهجــة مــن روحهــا، أينــا حلّــت فتمــأ بهــا 
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ــاء  ــا في الس ــة لتزرعه ــذور الأرض اليابس ــط ب ــون ، تلتق الك

ــر  ــر ثغ ــن ذهــب ين ــا ، هــي ســن م ــت عشــقًا وقمحً ، فتنب

ــن  ــا في زم ــا هويته ــر فوقه ــة حف ــوت باقي ــة ت ــاة ، ورق الحي

الهاويــة ، رغــم أنــف لصــوص التاريــخ والهويــات الذيــن 

سرقــوا كل الأوراق وزوّروهــا وزوّروا معهــا التاريــخ والحــدود 

،ولهــا تجربــة تثقيفيــة رائعــة بنــر القصائــد القديمــة بصوتهــا 

عــي موقــع ســاوند كلاود وتلقــي نجاحــا كبــرا وهــي تجربــة 

)أبجديــة ( بهــدف نــر الثقافــة والوعــي  بالــراث الأدبي 

ــام  ــذوق الع ــاء بال ــة والارتق ــة العربي ــي اللغ ــة ع والمحافظ

ــي . ــل الاجتماع ــع التواص ــباب ورواد مواق للش

مــن أفضــل وابــرز مقالاتهــا التــي لاقــت قبــولا وتفاعــا مقــال 

)اخلعــوا الحجــاب ( المنشــور في منتصــف 2015 كتبــت مــي 

ــاب  ــع حج ــو لخل ــرآة - أدع ــامي للم ــزى الإس ــة بال –الملتزم

العقــول و كــم أتمنــى ألا يكــون مقــالي هــذا مجــرد وشوشــة 

كاتــب داخــل ردهــات مقالتــه الواســعة، أو دعــوات درويــش 

في فجــر قــد فــر لتــوه مــن ظــام الليــل، عندمــا يعيــد العــالم 

ــد لا  ــن جدي رســم خرائطــه و حــدوده و تشــكيل جســده م

يحتــاج ســوى للعقــل، فــإذا مــا حُجــب و أحتجــب، ضــاع كل 

شــئ و بقيــت الصراعــات و الاتهامــات و صــار التكفــر هــو 

ــذا  ــن أن ه ــراب، لا أظ ــل الخ ــر و ح ــاب التفك ــب و غ الغال

مــا نريــد جميعــاً لهــذا البلــد الأمــن الــذي أمننــا عــى شرايــن 
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الحيــاة، فــا معنــى أن نجهضــه في كل مــرة يحملنــا في حشــاه، 

أكتــب مقــالي هــذا لإيمــاني بــأن هنــاك دائمــاً أمــل حتــى و لــو 

ــة، و  ــارة العظيم ــك الحض ــدة لتل ــرة البعي ــكن الذاك كان يس

لنــا في التجــارب الأخــرى التــي مــر بهــا العــالم حيــاة و عــرة 

وخــرة، لا ننكــر أن الثــورة الفرنســية التــي قامــت في القــرن 

ــرؤؤس  ــن ال ــر م ــا الكث ــت مقاصله ــد التهم ــر ق ــن ع الثام

لكنهــا في الوقــت نفســه ألهمــت فرنســا و أوروبــا كلهــا عقــولاً 

وعلومــاً و فنونــاً و فلســفة، فهــل لنــا في هــذا الجــزء الرمــادي 

مــن العــالم أمــل في مولــود جديــد بعــد عقــم طويــل، و هــل 

ــع  ــا أن خل ــل، هــل يمكنن ــود جمي ــا مول ــل ينجــب لن ــا بحَب لن

عــن عقولنــا حجــاب العنصريــة و الجهــل و التعصــب القبــي 

الغــر مــرر، هــل يــأتي اليــوم الــذي تتســع فيــه صدورنــا لــكل 

الأطروحــات و الأفــكار، هــل يــأتي اليــوم الــذي لا تعــارض فيــه 

ــاء أو بالفــن  الفكــرة ســوى بالفكــرة أو بالنقــاش الهــادئ البن

والعمــل .

وفي مقــال  في بدايــة 2015 بعنــوان )مــا بــن الهــوس الجنــي 

ــار  ــي لا تحــزن ( تعليقــا عــي اختي ــا قلب والكبــت الجنــي ي

مواقــع صفحــات  وامتــأت  للإســكندرية  ســابق  محافــظ 

التواصــل بالحديــث عــن وســامته ومنهــا شــعار) بنــات 

الإســكندرية يطالــن المحافــظ الجديــد ببوســة لــكل مواطــن ( 

كتبــت مــي تحاملــت عــى نفــي وحاولــت تجاهــل كل هــذا 
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لعبــث في صمــت واســتعنت عــى كل هــذا ببضعــة أكــواب 

ــع في  ــي عــرف عنهــا سرهــا البات ــة الت ــات الدافئ مــن المشروب

التهدئــة وعــي النقيــض كان محافــظ الشرقيــة الســابق في هذا 

ــه علقــت هــذا  التوقيــت رفــض وجــود أي ســكرتيرة في مكتب

معنــاه أننــا أمــام محافــظ غــر قــادر عــى مواجهــة غرائــزه، 

عاجــز عــن مواجهــة فتيــات في العمــل بحجــة شــبابه الواهيــة 

فكيــف مكنــه أن يواجــه باقــي مصاعــب و مشــاكل المحافظــة، 

لــو لم يســتطع ســيادته مواجهــة أحــد أبســط التحديــات 

البشريــة و هــي الجنــس الآخــر، و كيــف لنــا نحــن أن نأمــن 

ــي الواضــح  ــت الجن ــن الكب ــاني م ــه يع ــظ مثل وجــود محاف

ــأن الســبب في  ــل ب ــى التعل ــاءه أو حت ــذي لم يســتطع إخف ال

إلغــاء انتــداب الأربعــة ســكرتيرات عمالــة زائــدة أو أى ســبب 

آخــر.وفي مقــال أخــر نشرتــه مــي منتصــف عــام 2016  بعنوان 

ــت عــن التدخــل الســلفي  ــش ماســبيرو ( كتب )ســلفنة كورني

في اختيــار وحريــة  الشــعب المــري بتطفــل زائــد وبســلوك 

بغيــض ممقــوت ومنــه مجموعــة مــن الكــراسي المتناثــرة أمــام 

كورنيــش ماســبيرو اعتــدت أن أراهــا كل صبــاح تبــدو كــا لــو 

أنهــا صديقــة لهــذا الرصيــف منــذ بضعــة أســابيع تــم اقتلاعهــا 

ــراً  ــا تعب ــة حطامه ــد رؤي ــم أجــد عن و تكســر الكورنيــش فل

يليــق غــر التعبــر المــري  الــذي نســتحضره عندمــا يحــدث 

ــام وجــدت  ــة أي ــذ بضع ــه خــر” ، من ــا ” لعل ــروق لن ــا لا ي م
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ــراسي  ــن الك ــن أي ــه لك ــل في ــى  العم ــد انته ــش و ق الكورني

ــي لا  ــن و الأسر البســيطة الت ــاذ للمحب ــت م ــي كان ــك الت تل

ــات ، لقــد  ــوادي و الكافيتري ــاد الن ــا مــن ارتي ــا يَُّكِنه ــك م تمل

ــام  ــة أم ــة هادئ ــم بجلس ــه الحل ــى مع ــل و انته ــى العم انته

النيــل لا يتطلــب جلوســها الكثــر أو القليــل مــن المــال، لابــد 

ــه  ــا أزعج ــاً م ــة دائم ــلفي النزع ــرار س ــذا الق ــب ه وأن صاح

ــك المقاعــد فقــرر أن يجــرد  ــاد أن يلــف تل ــذي اعت الحــب ال

ــدوم  ــاد الق ــن أعت ــاراً لم ــرك خي ــى لا ي ــا حت ــش منه الكورني

ســوى أن يقــف حتــى تتــورم قدمــاه عقابــاً عــى مــا يحمــل في 

قلبــه مــن مشــاعر ، هــل مثــل هــذا الفعــل جــزء مــن ســلفنة 

ــا في مظاهــر  ــراه و نرصــده حولن ــا أن ن ــذي يمكنن ــة وال الدول

ــاء  ــن إنه ــؤلين ع ــن المس ــد العامل ــؤالي لأح ــد س ــرة فعن كث

الرتــوش الأخــرة لهــذا المشــهد القبيــح ، أجــاب : كــدة أحســن 

ــا . كفايــة المســخرة الــي كانــت بتحصــل هن



230

ــة ذات طاقــات ومواهــب متعــددة ،قــد تكــون  شــابة مصري

ــا  ــة ،لديه ــات في مــر في الســنوات القادم احــد أهــم الكاتب

ــا  ــك ،انه ــا لذل ــا يؤهله ــي م ــة والوع ــات والرؤي ــن الإمكاني م

الصحفيــة الجميلــة الشــجاعة جــدا منــي يــري ،يشــعر 

المتابــع لمقالاتهــا بأنهــا كاتبــة مخضرمــة ولهــا تجربــة وخــرات 

كبــرة حيــث العمــق في الطــرح واختيــار تعبــرات وأســاليب 

ــوع  ــودة الموض ــث ج ــاز حي ــي بامتي ــع الصحف ــل الطاب تحم

طالبــة   1990 عــام  القاهــرة  في  منــي  .ولــدت  والتعبــر 

ماجيســتير بقســم الاقتصــاد شــعبة الاقتصــاد الســياسي جامعــة 

الأزهــر .تعمــل صحفيــة بموقــع المراقــب ، ومنســقة إعلاميــة 

بعــدة مؤسســات مجتمعيــة ، وناشــطة في مجــال المــرأة تقــول 

منــي عــن نفســها أنــا امــرأة تهاجــم النظــام الحاكــم في بلدهــا 

فيــا الحاجــز الأمنــي يبعــد أمتــار قليلــة عــن مدخــل منزلهــا، 

ــة ، بشــكل عــام  ــار دينــي ومســلمة بالوراث ولا انتمــي لأي تي

ــر،  ــابة يســارية التوجــه ، ماركســية الفك ــام ش ــا بشــكل ع أن

ــي  أمــا عــن التنظيــات فلــم انتظــم بشــكل دوري ، ولكن

انتميــت للعديــد مــن الحــركات الطلابيــة حركــة طــاب مــر 

2011 ، الحــزب الشــيوعي المــري ، وأخرهــا كان الاشــراكيين 

ــر  ــورة يناي ــه في أعقــاب ث ــي القــول ان الثوريــن 2013 ويمكنن

، وبعــد حــراك شــعبي ناجــح بشــكل كبــر ، تجــى للشــعب 

والثــوار مــن الشــباب الوجــه الحقيقيــة مــن نســميهم في مصر 
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ــة  ــا لأي نخب ــا أو ثقافي ــا لا انتمــى فكري ــك فان ــة ، لذل بالنخب

مصريــة ، لان هنــاك دائمــا جــزء خفــي مــن الزيــف لا نــراه ، 

ــا اكتســبها مــن  ــي أتحــى به ــدة الت ــان الثقــة الوحي ــك ف لذل

قــراءاتي المتعــددة للتاريــخ ، والاقتصــاد الســياسي ، والفلســفة 

الماركســية .

تقــول منــي عــن أهــم مشــكلات المــرأة والشــباب مــن 

وجهــة نظرهــا والحلــول المقترحــة إن المــرأة العربيــة بشــكل 

ــا في وضــع إنســاني مــزري ، لم تســتطيع أن  ــت تحي عــام لازال

تعيــش في درجــة مــن المســاواة مــع الرجــل العــربي ، تعامــل 

كمخلــوق مــن الدرجــة الثانيــة ، وهــذا يتجــى في أشــد 

ــع  ــي تض ــة ، الت ــدان العربي ــاتير البل ــال دس ــن خ ــوره م ص

ــة الأب ، أو  ــاً ، تحــت وصاي ــة اجتماعي ــة الثاني المــرأة في المنزل

ــن في  ــاك تباي ــع هن ــن ، بالطب ــى الاب ــزوج ، وحت ــم ال الأخ ، ث

ــع  ــة ، لكــن بشــكل عــام تتمت شــدة تخلــف الدســاتير العربي

هــذه الــدول بقــدر كبــر مــن التمييــز ضــد المــرأة يختلــف في 

ــه ، فالمــرأة الســعودية والســودانية والموريتانيــة  مقــدار حدت

ــة ، يعتــرن مــن أكــر النســاء العربيــات  ــة واليمني والصومالي

ــوأ  ــر ، أس ــدر م ــا تتص ــن ، بين ــز ضده ــم التميي ــي يت الت

بلــدان الــرق في حيــاة النســاء ، ليكتمــل مربــع البــؤس الــذي 

لا زلنــا محصوريــن بداخلــه ، ويــزاد بــؤس نســاء مــر عــي 

ــرأة  ــر الم ــر أن قه ــر بالذك ــل ، وجدي ــن بالفع ــا البائس رجاله
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ــا  ــب بين ــوري فحس ــع الذك ــبب المجتم ــس بس ــر لي في م

يتمحــور بــؤس المــرأة المصريــة في اســتفحال الرأســالية ، التــي 

تجــذرت في مجتمعنــا المــري ، لتضــع تبعاتهــا عــى الرجــال ، 

ليتضاعــف تأثيرهــا عــى النســاء ، لذلــك فــان النســاء الثريــات 

ــات  ــوق والحري ــن الحق ــر م ــدار أك ــن بمق ــر ، يتمتع في م

ينبــع مــن طبقاتهــم الاجتماعيــة التــي ينتمــون إليهــا . بينــا 

لا تــزال النســاء الفقــرات ، مقيــدات بأغــال المجتمــع والديــن 

والفقــر والســلطة الأبويــة المطلقــة ، وهــذا الوضــع يتجــى في 

ــوب المــري.  ــه في المجتمــع الريفــي ، والجن أوضــح صــورة ل

ــي  ــت من ــرأة  قال ــا الم ــة بقضاي ــة العربي ــة الأنظم وعــن علاق

إن الســلطة لا تهــدف لشــئ إلا لتوظيــف المــوارد الاقتصاديــة 

ــع الشــعب ، للحصــول عــى هــذا الهــدف ،  لصالحهــا وتطوي

،مــن هنــا فــان الســيطرة عــى المــرأة وتبديــد حقوقها هــو أول 

طريــق لقمــع الشــعب ، وتحقيــق البنيــة التحتيــة للمجتمــع 

الأبــوي ذو الســلطة المطلقــة ، لذلــك فــإن الســلطات العربيــة 

تتبايــن في درجــة احتقارهــا للمــرأة وامتهــان حقوقهــا بقوانــن 

أكــر ســخفاً مــن احتــال عقولنــا ، لتحقيــق الســيطرة الكاملــة 

ــاه  ــي ولاتج ــل والوع ــزال العق ــاني ، واخت ــاج الإنس ــى الإنت ع

واحــد ، مــا تحــدده الدولــة بسياســاتها الداخليــة والخارجيــة 

ــا المــرأة أن  ــي عــن تعامــل المجتمــع مــع قضاي .وأضافــت من

المجتمــع في حالــة استســام كامــل للعــادات والموروثــات 



233

الباليــة ، التــي وجــدوا عليهــا آبائهــم كعــادة البشريــن عــادة، 

ــدد جهودهــا نحــو  ــة ويب ــق الحــركات التقدمي ــا يعي وهــو م

ــك  ــاء ، لا ش ــوق النس ــدر حق ــع يه ــل ، فمجتم ــع أفض مجتم

ــخصي  ــكل ش ــة ، وبش ــة الديكتاتوري ــت طائل ــع تح ــه يق وان

يمكــن القــول عــن أسرتي ، هــم متدينــون ، ضــد توجهــاتي 

السياســية والمجتمعيــة ، يفكــرون بشــكل تقليــدي ، يحاربــون 

ــا  ــا أحيان ــة ، لكــن اختلافن فكــرة التمــرد عــى الســلطة الأبوي

قــد يولــد أفــكارا نتفــق عليهــا معــا . 

أمــا في مــا يخــص الشــباب فقالــت منــي إذا كنــا بصــدد 

الحديــث عــن مشــاكل الشــباب فحــدث ولا حــرج ، فالشــباب 

ــك  ــا نُس ــن دعن ــكلات لك ــن المش ــد م ــاني العدي ــربي يع الع

قاعــدة المشــكلات وهــي البطالــة » وأنــا أســميها أصــل 

الــرور ، فالبطالــة حيثــا حلــت وانتــرت في مجتمــع فقــد 

ــة  ــربي عام ــن الع ــة في الوط ــر ، فالبطال ــراب وانت ــل الخ ح

ومــر خاصــة ، تتزايــد نســبتها يومــا بعــد يــوم ، وإذا تناولنــا 

ــي ،  ــن منظــور الاقتصــاد العلم ــة م ــا المقُنع ــة بأوجهه البطال

فقــد تضاعــف النســبة الحقيقيــة عــن النســب الرســمية، 

وتــأتي البطالــة نتيجــة طبيعيــة لســوء توظيــف المــوارد ، 

واتســاع الفجــوة بــن الأغنيــاء والفقــراء ، الناجــم مــن أنظمــة 

اقتصاديــة لا تتــزن بالاســتقرار بــل هــي أنظمــة تبعيــة ، ترتبط 

ــك فــان مؤشراتهــا دائمــة  ــة ـ لذل ــدول الأجنبي ــات ال باقتصادي
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ــذا  ــرص دوره في ه ــؤ الف ــدم تكاف ــل ع ــا يعم ــذب ، ك التذب

الأمــر ، وهــو ناتــج طبيعــي لعــدم العدالــة في توزيــع الدخــل ، 

فانعــدام العدالــة بشــكل عــام هــي ســنة في أغلــب المجتمعات 

البشريــة ، إلا أن هــذه الســنة تتــرس في البلــدان العربيــة ، 

تتفاقــم ثــروات الأغنيــاء ، وتنعــدم دخــول البســطاء ، فينشــأ 

ــة  ــكلات الاجتماعي ــه المش ــق من ــذي تنبث ــي ال ــراع الطبق ال

التــي تكلــف الدولــة خســائر أكــر مــن هــذه التــي تتكلفهــا 

في حــال إحــداث عمليــة تنميــة مســتدامة محليــة .وعــن 

ــي لا يوجــد في مــر  ــول من ــن تق مشــاكل الشــباب الصحفي

شيء للشــباب ، كل شــئ في مــر أصبــح للعجائــز والمســنين ، 

ــدون لمــر أن تســرد شــبابها . ــن لا يري الذي

وأضافــت الصحافــة في أيــدي الدولــة بشــكل عــام يتحكــم بهــا 

ــم وبقاياهــم داخــل المؤسســات ، وعــن  رجــال النظــام القدي

الصحفيــن الشــباب ، فهــم يعانــون مــن التهميــش ، وانعــدام 

الأمــان الوظيفــي ، إلى جانــب التضييقــات الأمنيــة ، والمهنيــة 

ــا ،  ــا أحيان ــور ، وانعدامه ــة الأج ــا ، و قل ــون له ــي يتعرض الت

وقلــة الفــرص ، فالفــرص تبقــى دائمــا لأبنــاء الصحفيــن 

ــاً ، أبنــاء الصحفيــن  الكبــار ، كل شــئ في مــر أصبــح موروث

باللغــة  الكتابــة  ، يرثــون أبناءهــم حتــى لــو لم يجيــدوا 

العربيــة الصحيحــة ، بينــا يبقــى الصحفيــن العاديــن تحــت 

طائلــة الفشــل وانعــدام الفــرص ، وشــد الخنــاق مــن جميــع 
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الاتجاهــات . أمــا عــن الحلــول فــا حلــول ســوى بدولــة 

قانــون ، وإعــادة هيكلــة هــذا المجتمــع طبقــا لحركــة تنويريــة 

ــا أفســده » العســكريون« .  ــح م ــد تصل ــة ق فكري

ــي لهــا واقعــة شــهيرة وهــي واقعــة تحــرش احــد رؤســاء  من

التحريــر بهــا ،وتفاعــل معهــا الكثــرون عندمــا أطلقــت 

عــن  منــي  وتقــول   ، #رئيس_التحرير_متحــرش  هاشــتاج 

ــل بي  ــث اتص ــطس 2016 ، حي ــع أغس ــت بمطل ــة كان الواقع

رئيــس التحريــر تليفونيــاً ، وطلــب منــي الحضــور إلى المكتــب 

ــولي  ــور وص ــت وف ــة ، فرح ــكار الصحفي ــض الأف ــة بع لمناقش

لمكتبــه ، فوجئــت بعــدم وجــود أحــد ســواه ، فقــام بالتحــرش 

الجســدي واللفظــي بي ، وعــرض الوظيفــة والتعيــن ، وأي 

ــى أي  ــيوافق ع ــو س ــاره وه ــوم باختي ــف أود إمســاكه أق مل

طلــب لي ، بالطبــع دفعتــه عنــي وهربــت خــارج المكتــب في 

حالــة مــن الذهــول الغــر مســبوق حيــث لم أتعــرض لموقــف 

مشــابهه مــن قبــل ، وفكــرت كثــراً في الموقــف الــذي يجــب 

أخــذه واســتشرت القانونيــن المختصــن ، وقمــت بتقديــم بلاغ 

يحمــل رقــم 2016/11668 جنــح قــر النيــل القاهــرة ، وفــور 

ــازل  ــل لي للتن ــر بالتوس ــس التحري ــام رئي ــاغ ق ــي الب تقديم

عــن القضيــة إلا اني رفضــت ، وقــد قــام بدعمــي العديــد مــن 

ــة  ــا مدين ــكلام أو الأفعــال والمواقــف ، وأن الزمــاء ، ســواء بال

لهــم بذلــك ، وعــى جانــب آخــر فــان هنــاك العديــد ممــن 
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يحملــون ذات الثقافــة البائــدة عــن أن التحــرش فضيحــة 

تلحــق بالفتــاة ، لســت أدري أي منطــق هــذا ، الــذي يجعــل 

ــه بســبب انتهاكــه !،  ــة ، مذنــب ملحــق العــار ب مــن الضحي

أمــا عــن موقفــي ، فنبــع مــن إيمــاني بــان مــا نتعــرض لــه نحــن 

ــل  ــلطة الرج ــل س ــن أج ــا ، م ــي بن ــع يضح ــاء في مجتم النس

يجــب أن ينتهــي ، وإذا كان مــن نهايــة لــه فإنهــا لــن تكــون 

ــم انتهاكهــا  ــورة نســائية تصــدر مــن قلــب كل امــرأة ت إلا بث

ســبب القوانــن الجائــرة ويضحــي بهــا لأجــل اســتمرار ســلطة 

الذكــور ، فــكان عــى أن اتخــذ موقفــا صارمــا ، صادمــا لهــذا 

ــا  ــا فيه ــار كل م ــى باعتب ــع الأنث ــل م ــذي يتعام ــع ال المجتم

عــورة ، فلــن يتغــر شــئ إذا صمــت الجميــع خوفــاً ، فالخــوف 

لا محــل لــه ســوى بعقولنــا وأوهامنــا التــي ترمــي بنــا خلــف 

ــن  ــم .وع ــا في مؤخــرة الأم ــف وجعلتن ــل والتخل ــات الجه طي

ــي  ــرض نف ــو م ــي ه ــت من ــا قال ــرش ودوافعه ــة التح جريم

ينبــع مــن الكبــت النفــي وليــس الجنــي للرجــال ، فالكبــت 

ــال في  ــي ، الرج ــت الجن ــن الكب ــرا م ــد خط ــي أش المجتمع

مــر مقهوريــن ، ضحايــا للمنظومــة الذكوريــة التــي يريدهــا 

الحاكــم في الدولــة ، ويتعــرض الذكــر نفســه للقمــع بنــاءا عــى 

هــذه المنظومــة التــي تجعلــه متجــردا مــن إنســانيته ، يحــاول 

تفريــغ كبتــه في هــذا المخلــوق الــذي تــربى عــى أنــه أقل شــأناً 

ــاخ  ــعورا بانتف ــك ش ــال ذل ــن خ ــل م ــب الرج ــه ، فيكتس من
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الــذات ، ومــن هنــا تنتهــك النســاء في كل حــدب وصــوب في 

ــر  مــر . ولا يمكــن الحــد مــن جريمــة التحــرش ســوى بتغي

الخطــاب المجتمعــي الــذي يعقبــه تغيــر القوانــن التــي 

ــى  ــارع وحت ــل والش ــاك ، في العم ــن الانته ــاء م ــي النس تحم

المنــزل .وانصــح الفتيــات اصرخــي ، وطالبــي بحقــك ، وحــاربي 

ــا  ــه ، فــكل الخســارات  تهــون أمــام إلا أن نخــر ذواتن لأجل

ــاة . ــا التــي هــي سر الحي ــا لأنفســنا ، وأنوثتن واحترامن
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ــا  ــو أولي خطواته ــة تخط ــق ،إعلامي ــن دمش ــورية م ــابة س ش

ــا  ــي بلده ــتثنائية ع ــة واس ــروف صعب ــال في ظ ــذا المج في ه

ــة  ــام الإعلامي ــيون في الش ــل قاس ــن جب ــا ،م ــة بأسره والمنطق

هيــا عبــد اللــه ،ولــدت هيــا عيــي عبــد اللــه 1995 ،درســت 

الإعــام في جامعــة دمشــق وتعمــل حاليــا محــررة صحفيــة في 

موقــع تــوب نيــوز الإخبــاري وقنــاة تــوب نيــوز الــذي يــرأس 

تحريرهــا الإعلامــي الســوري نــاصر قنديــل وتعمــل مــع 

الصحفــي الســوري ســالم زهــران وبإذاعــة ســوريا الغــد ، كــا 

إنهــا عضــو بحــزب البعــث العــربي الاشــراكي ،وعضــو في اتحــاد 

ــا  ــها بأنه ــا نفس ــرف هي ــيون . تع ــة قاس ــورة رابط ــبيبة الث ش

شــابة ســوريا تنتمــي لبلدهــا وتدعمهــا في المقــام الأول ،ولذلك 

هــي مــع الدولــة الســورية القائمــة بمؤسســاتها وعــي رأســها 

الجيــش العــربي الســوري والرئيــس بشــار الأســد ،وأنهــا تدعــم 

ــة ،الحــرب ضــد الإرهــاب  ــارات ســوريا في محــور المقاوم خي

،وإنهــا ضــد العولمــة كمظهــر للخضــوع للأجنبــي والغــزو 

الثقــافي وطمــس الهويــة العربيــة لســوريا ،وبشــكل عــام فــإن 

الشــعب الســوري باســتثناء الجماعــات المســلحة والتكفيريــن 

يعيــش بــكل طوائفــه الإســامية )ســنة وشــيعة وعلويــن 

ودروز ( والمســيحية وحتــى العــرب والأكــراد والأعــراق الاخري 

ــم  ــوريا وهدفه ــم في س ــان لا تفرقه ــة، فالأدي ــا دون تفرق مع

واحــد يتحــدون خلفــه الجيــش والرئيــس والمقاومــة. بالنســبة 
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ــا مشــكلات  ــول هي ــوريا تق ــرأة والشــباب في س لمشــكلات الم

المــرأة كثــرة ،وأهمهــا ســيطرة الرجــل الشرقــي عــى المجتمــع 

ــة المتخلفــة عــى عقــول المجتمــع  ، وســيطرة الأفــكار الشرقي

ــد  ــه الوحي ــم لأن ــو التعلي ــاكل ه ــك المش ــول لتل ــم الحل واه

ــا  ــكار ،أم ــول والأف ــر العق ــول وتغي ــادر عــي إيجــاد الحل الق

ــتقرار  ــدم الاس ــي ع ــكلاتهم ه ــر مش ــباب فاك ــبة للش بالنس

ــاة في  ــة المســتقبل لعــدم ضــان البقــاء عــى قيــد الحي ورؤي

ــا الحــرب أو اللجــوء  ــم إم ــة يبقــي أمامه ــة الحالي ظــل الأزم

ــا  ــول هي ــن ،تق ــن الإرهابي ــم م ــي حياته ــا ع ــرة خوف للهج

الأزمــة الســورية مفتعلــة مــن قبــل أطــراف دوليــة وإقليميــة 

لــرب محــور المقاومــة وعقابــا لســوريا عــي دورهــا في رفــض 

التدخــات الخارجيــة في المنطقــة ،وان المؤامــرة عــي المنطقــة 

بهــدف تقســيمها وعمــل ســايكس بيكــو جديــدة تــم الإعــداد 

ــوريا  ــة في س ــك الأزم ــد ،ولتل ــن بعي ــن زم ــا م ــط له والتخطي

ــح والاقتصــاد والمــال .مــا اضطــر ســوريا  ــار ســلبية المصال آث

ــش  ــاب  ، فالجي ــد الإره ــا ض ــا في حربه ــتعانة بأصدقائه للاس

ــاء  ــة عــن العــالم اجمــع ولأصدق ــل نياب العــربي الســوري يقات

ــة وصمودهــا ولكنهــم فقــط  ســوريا دور كبــر في بقــاء الدول

ــي  ــرار الوطن ــاذ الق ــيادة اتخ ــي س ــرون ع ــون ولا يؤث يدعم

لســوريا ،لان هــذا الدعــم لم يمــس الأمــة أو الجيــش أو العلــم 

ــة ،ولكــن  ــد الرمــز أو الدســتور أو المؤسســات الوطني أو القائ
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تبقــي لــكل حــرب ضريبتهــا ســواء مــع الأعــداء أو الأصدقــاء  .

ــي الشــعب  ــات المســلحة ع ــر الجماع ــن تأث ــا ع ــول هي وتق

الســوري ودور الإعــام في مواجهــة هــذا التأثــر الســلبي 

ــعب ،وان  ــق للش ــم الحقائ ــدا في تقدي ــم ج ــام دور مه للإع

ــد  ــه بع ــع ان ــالم اجم ــعب وللع ــور للش ــت الأم ــت اتضح كان

ــه  ــع لقناعــة واضحــة ان ــة وصــل الجمي 6 ســنوات مــن الأزم

ــا  ــراب وإنه ــاب والخ ــح و الإره ــاء والذب ــأتي بالدم ــورة ت لا ث

ــا  ، فالإرهــاب شــئ والجيــش العــربي الســوري  مؤامــرة ضدن

وحــزب البعــث  شــئ آخــر ،كــا أن تأثــر الجماعــات المســلحة 

ليــس يمــس فقــط النفســية والثقافــة بــل صنــع أزمــة أمنيــة 

ــب  ــم أجان ــلحين غالبيته ــؤلاء المس ــة ،فه ــية واقتصادي ومعيش

ــا  ــوم به ــي تق ــن المصالحــات الت ــرب ليســوا ســوريين ،وع وع

الحكومــة مــع بعــض المســلحين تقــول هيــا المصالحــات ناجحة 

ولكــن ليــس بالحــد المطلــوب ،حيــث تتوقــف عــي المســلحين 

أنفســهم فالدولــة أصــدرت عفــوا عامــل أكــر مــن مــرة لمــن 

ــر في  ــارق كب ــاك ف ــا هن ــا بقوله ــل هي ــاح ،وتكم ــي الس يلق

تعامــل الجيــش مــع المواطنــن وتعامــل الإرهابيين،فالإرهابيــن 

هــم مــن يدفــع بالشــعب للهجــرة لأنهــم يريــدون الاســتيلاء 

عــي ثــروات وخــرات الســوريين ، والجيــش لا يهاجــم منطقــة 

ــن  ــاة المواطن ــي حي ــا ع ــوم حرص ــذار بالهج ــاء إن ــل إعط قب
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والدولــة ضــد التهجــر إلا لمناطــق داخــل ســوريا .وبشــكل عام 

ــا مــع  جيــوش المنطقــة في خــط المواجهــة مــع إسرائيــل  فإنن

ــل الجيــش المــري والســوري ،والشــعب الســوري يحــب  مث

الشــعب المــري وجيشــه ،وتضيــف أنــا كبعثيــة أؤيــد البعــث 

والرئيــس لأني أراهــا امتــداد قوميــا للزعيم جــال عبد الناصر 

والرئيــس حافــظ الأســد رحمهــا اللــه .تقــول هيــا عــن علاقــة 

ســوريا بباقــي الــدول علاقتنــا ممتــازة مــع لبنــان والعــراق ،أما 

الأردن فاتمنــي أن تتحســن في الفــرة القادمــة ،وتركيــا أســاءت 

لســوريا كثــرا وهــددت اســتقرار شــعبنا بتهريــب المــال 

والســاح والإرهابيــن والتجــارة في النفــط الســوري المــروق 

بشــكل  حاجتهــم  واســتغلال  اللاجئــن  لقضيــة  والإســاءة 

ســياسي ،وعــن دول الخليــج قالــت هيــا تأتينــا المصائــب مــن 

ــدول  ــك ال ــات تل ــود حكوم ــي أن تع ــر، أتمن ــعودية وقط الس

لصوابهــا ولا يســاندوا الإرهــاب في ســوريا ويراجعــوا سياســتهم 

حتــي تعــود العلاقــات عاديــة كــا كانــت قبــل الحــرب 

ــع  ــكلتنا م ــة مش ــعوب الخليجي ــع الش ــا م ــكلة لدين ولا مش

ــت  ــة كان ــورات العربي ــان الث ــالا ف ــط .و إج ــات فق الحكوم

ــل  ــون أفض ــد تك ــاء وق ــا للدم ــا أو فص ــا علين ــا عربي خريف

موجــات الغضــب الجماهــري في 2011 هــي ثــورة بمــر 

وتونــس ،أمــا ســوريا فكانــت مؤامــرة مــن أمريــكا وحلفائهــا 

ولكــن المظاهــرات الســلمية التــي قامــت بهــا المعارضــة 
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السياســية في ســوريا كانــت بدوافــع وطنيــة اقتصاديــة وكانــت 

ثــورة ضــد الفقــر وللأســف تــم تغيــر مســارها مــن الخــارج 

ــة ،فالمعارضــة شــئ  ــج الحــرب الحالي ــا أنت ــة م لإشــعال أزم

طبيعــي جــدا في كل الــدول والدســتور الســوري يكفلهــا ولكــن 

ــي  ــل الأجنب ــدون تدخ ــة وب ــة وطني ــون المرجعي ــد أن تك لاب

وبعيــدا عــن العنــف والإرهــاب والقتــل والتخريــب والدمــار 

وبالطبــع هنــاك فــرق بــن المعــارض الوطنــي الشريــف وبــن 

المرتزقــة الذيــن يســعون للــال ولمصالــح شــخصية ، وللأســف 

ــر  ــا كث طــول فــرة الحــرب أثــرت عــي الشــعب فقــد خسرن

مــن الشــهداء ولدينــا أمهــات ثــكلي وشــابات أرامــل وعائــات 

مــردة ، وكإعلاميــة قالــت هيــا إن الإعــام الداعــم للمقاومــة 

ــا في  ــكا وأتباعه ــة أمري ــة في مواجه ــد للغاي ــدور جي ــوم ب يق

ــات الضخــم .وليــس مــن المهــم  ــارق الإمكاني المنطقــة مــع ف

ــة  ــن و الدول ــاء الوط ــم بن ــلطة المه ــث في الس ــتمرار البع اس

بعدمــا هدمــت  .
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شــابة ســورية ذات وجــه بــرئ وملامــح حلبيــة جميلــة 

نــورا  ، وتفيــض  الإســامي  زيهــا  بهــاءا ووقــارا  يكســوها 

وإشراقــا  عنــد إنشــادها للمتصوفــن والعارفــن باللــه ، حباهــا 

ــتعملته في  ــرا ، اس ــا مؤث ــا دافئ ــا جمي ــل صوت ــز وج ــه ع الل

ــا  ــة  إنه ــة القديم ــة الديني ــة العربي ــد الديني ــم القصائ تقدي

الإعلاميــة ومقدمــة البرامــج رشــا ناجــح .قدمــت رشــا عديــد 

ــا  ــزم منه ــي أو الملت ــع الدين ــة ذات الطاب ــج التلفزيوني البرام

عيــش ببســاطة وبرنامــج عقدتونــا وبرنامــج مطلــوب مجانــن 

،وبرنامجهــا الأشــهر والأفضــل والاقيــم الــذي صنــع لهــا شــهرة 

واســعة ولاقــي نجاحــا كبــرا وهــو قواعــد العشــق للعارفــن 

ــع  ــة م ــة والديني ــد الصوفي ــاء القصائ ــه بغن ــت في ــذي قام ال

ــره في حلــب في وقــت  ــم تصوي مجموعــة مغنيــن آخريــن وت

الحــرب ورغــم الصعوبــات التــي واجهتهــم إلا أن فريــق 

العمــل أصر عــي التســجيل والتصويــر في حلــب . تقــول رشــا 

ــاء »لطالمــا غبطــت أصحــاب التواشــيح  عــن تجربتهــا في الغن

ــوب لحــب  ــك القل ــم أحــاول تحري ــا منه ــوم أن ــة، والي الديني

اللــه تعــالى بكلــات أتلمــس الصــدق في غنائهــا . وعــى 

الصعيــد الاجتماعــي، تواجــه ناجــح كذلــك صعوبــة في تقبــل 

ــة ترتــدي الحجــاب، إلا أن  ــاة مغني المجتمــع لهــا بوصفهــا فت

ــاح  ــع نج ــيئا م ــيئا فش ــاشى ش ــدأت تت ــات ب ــذه الصعوب ه

ــات  ــى الفضائي ــع ع ــكل واس ــارها بش ــة وانتش ــا الفني أعماله
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ــي . ــل الاجتماع ــع التواص ومواق

في حــوار مــع موقــع فلســطين ذكــر تقريــر عنهــا أنهــا حــازت 

ــورية في  ــة الس ــة العربي ــى الجمهوري ــة الأولى ع ــى المرتب ع

الخطابــة والفصاحــة وإلقــاء الشــعر وهــي دون التاســعة 

مــن العمــر ولم يكــن هــذا النجــاح مــن فــراغ إنمــا عــن مثابــرة 

وعلــم فقــد اهتــم أهلهــا بجعلهــا »فتــاة قارئــة« مــن الدرجــة 

الأولى منــذ نعومــة أظافرهــا، وكانــت جُــل الهدايــا التــي تهُدى 

ــا:  ــارة عــن »قصــص«، لقوله ــف المناســبات عب ــا في مُختل إليه

»عندمــا وصلــت ســن الحاديــة عــرة كنــت قــد قــرأت أغلــب 

الروايــات العالميــة باللغــة العربيــة وروايــات نجيــب محفــوظ 

وإحســان عبــد القــدوس، وكان والــدي يهتــم بــأن أقــرأ الشــعر 

ــاني عــن القــدس  ــزار قب ــا مــن أشــعار ن ــار أبيات ــه فيخت وألقي

ــا  ــدس ي ــا ق ــة: »ي ــات القائل ــر »ناجــح« الأبي ــت تذك ــا زال وم

مدينــة الشرائــع، يــا طفلــة صغــرة محروقــة الأصابــع«، 

ــر  ــي بعم ــن وه ــن البيت ــي هات ــت تلق ــف كان ــتذكر كي وتس

ســبع ســنوات . منــذ صغــري أحــب نــر الأفــكار ، ولكــن لم 

ــة لكــن عندمــا  أكــن أعــرف كيــف أترجــم هــذا الــيء لمهن

ــر  ــي بتغ ــه وأنت ــث عن ــب الحدي ــت أح ــا كن ــيئا م ــرأ ش أق

أفــكار صديقــاتي وأحبــذ جــدًا أنــه يمكننــي الحديــث عــن شيء 

ــه  ــي إن ــيء؟ أجابن ــذا ال ــو ه ــا ه ــألت أبي م ــون س مايكروف
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مايكروفــون فقلــت لــه اكتــب لي مــا يشــعل أفــكارا نورانيــة 

في ذهــن الشــخص الــذي أمامــي، وفي يــوم مــن الأيــام كنــت 

ــي وبيدهــا مايكروفــون ســألت أبي  ــدلي تغن أشــاهد ريمــي بن

ــه  ــت ل ــون فقل ــه مايكروف ــي إن ــيء؟ أجابن ــا هــو هــذا ال م

اكتــب لي اســمه عــى ورقــة حتــى أشــري مثلــه عندمــا 

أكــر، ففــي ذلــك الســن الصغــر أحبــت رشــا )المايــك( لأنــه 

ــت  ــد كان ــن وق ــدى ممك ــر م ــه لأك ــوت ويوصل ــع الص يرف

ــا  ــت رش ــا. قام ــذ طفولته ــام من ــذرة الإع ــا ب ــش بداخله تعي

ناجــح بدراســة دبلــوم إعــام في دمشــق وتلقــت العديــد مــن 

الــدورات التدريبيــة في الجزيــرة، كــا عملــت عــى »تدريــس 

ــي  ــات الت ــة الحلق ــال دراس ــن خ ــة م ــة ذاتي ــها« دراس نفس

يقدمهــا الإعلاميــون البــارزون، فتتابــع الحلقــة وتــدرس المقدم 

ــدت،  ــداد إن وج ــه في الإع ــئلته وطريقت ــط أس ــلوبه ونم وأس

لكــن في رحلــة دراســتها للإعــام في دمشــق كان أول ضرب مــن 

ــافر  ــا أس ــت يومي ــة فكن ــا الإعلامي ــون في تجربته ضروب الجن

ــة  ــتيقظ الثالث ــف فأس ــاعات ونص ــق 4 س ــب لدمش ــن حل م

منتصــف الليــل وأســافر الرابعــة فجرأ، أصــل الثامنــة والنصف، 

تبــدأ المحــاضرة الســاعة العــاشرة، عنــد الســابعة مســاءً أغــادر 

بالبــاص فأصــل حلــب الحاديــة عــرة والنصــف، أنــام ثــاث 

ســاعات وأعــود للســفر الثالثــة فجــراً، ورغــم حجــم الإجهــاد 

ــت مســتمتعة جــدًا  ــا كن ــي عــى العكــس تمامً ــر إلا أنن الكب
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ــوم  ــن دبل ــح« م ــت »ناج ــا فرغ ــد وبعدم ــا أري ــي م لتحقيق

الإعــام الــذي أنهتــه بتميــز شــاركت في أكاديميــة إعــداد القادة 

التابعــة لشركــة الإبــداع الخليجــي، بدافــع إيمانهــا بوجــود قائد 

ــك  ــدرج ذل ــده وين ــاس تقل ــن المجــالات، والن ــال م في أي مج

عــى كل شيء حتــى عــى صعيــد الأمــم والــركات ففضلــت 

ــت  ــة كان ــن الأكاديمي ــا وم ــا« في مجاله ــون »تابع ــا ألا تك رش

ــة . ــة الإعلامي الانطلاق

منــذ عــام بــدأت تنــر الهافنجتــون بوســت العربيــة مقــالات 

ــب وظــروف الحــرب في  ــاة حل ــا عــن معان ــت فيه ــا تحدث له

ســوريا وضرورة البحــث عــن التفــاؤل في هــذه الظــروف 

الصعبــة وفي مقــال نــر بدايــة 2016عــن برنامجهــا مطلــوب 

مجانــن الــذي تــم تصويــره بالكامــل في حلــب واعتمــد عــي 

قصــص نجــاح  أو قصــص مبهجــة مــن حلــب  بعنــوان )لســتُ 

ــا عــى قولبــةِ  آســفةً، ونعــم مطلــوب مجانــن( كتبــت اعتدن

المجتمــع لنــا ضمــن مكعبــاتٍ متفاوتــةِ الألــوانِ والمســميات، 

ــهُ،  ــكلُّ يجــبُ أن ينتمــي إلى المكعــبِ ويتســعَ داخل ــثُ ال حي

حتــى لــو كان يشــعرُ أنــه أســطواني أو هرمــيٌّ أو مخــروط، لا 

يجــوز عليــه أن يتســعَ في المكعــب .ومــن ضمنِ هــذه القوالب 

البرامــجُ التــي تــردُ فيهــا كلمــة ســوريا أو صُــوِّرت في ســوريا أو 

ان لا يجتمعــان  ــا ســوريون .وكأنَّ ســوريا والأمــل ضــدَّ يقدمه
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وكأن المــوت والمــوت فقــط بــات مــن نصيبنــا نحــن السُــوريين 

.اخــرتُ زاويــة نــورٍ صغــرةٍ وجهــتُ الكامــرا نحوهــا، اخــرتُ 

أن أحافــظ عــى شيء مــن الإنســانية في داخــي وداخــل مــن 

ــى لا أتحــوَّل إلى وحــش ونحــن نحــبُ الجــال  ــي حت يتابعن

هُ بالكامــرا إلى كل  ، اللــه جميــل يحــبُّ الجــال وســنتوجَّ

ــحَ المســتفحلِ.وفي مقــال آخــر بعنــوان  جــال ونتجاهــل القب

ــان  ــات الإنســانية نوع ــب العلاق ــاط الصــف الأول في القل ضب

علاقــةٌ يحملهــا الطرفــان عــى عاتقهــا، كلاهــا يمنــح كلاهــا 

ــه  ــقُ علي ــوعٌ ننف ــر، ون ــد الآخ ــا عن ــة فيه ــتَ أولوي يأخــذ، أن

نــا، لــو أنـّـهُ شــدّ حبــل العلاقــة  مــن جيبنــا العاطفــي لأنــه يهمُّ

ــا بوعــي تــامٍ كامــلٍ اتخذنــا قــرار الحفــاظ  أرخينــا، ذلــك لأننّ

عــى العلاقــة بــأي ثمــن ،فقــط في الحــبِّ و الــزواج لا تقبــل/ي 

بعلاقــة تنفــقُ عليهــا مــن جيبــكَ العاطفــي .
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أســتاذة جامعيــة ومفكــرة تونســية تقدميــة لهــا عديــد 

الكتابــات التــي تــري بهــا العقــل والفكــر العــربي .إنهــا 

البروفيســور آمــال قرامــي أســتاذة تعليــم عــال بقســم العربية 

كليــة الآداب والفنــون والإنســانيات، جامعــة منّوبــة، مواليــد 

ــربي  ــن الع ــر والوط ــا في م ــي محبيه ــل ع ــي تط 1962.الت

مــن جريــدة الــروق وصنعــت شــعبية واهتــام مــع القــارئ 

ــة عــى شــهادة دكتــوراة الحلقــة بأطروحــة  المــري .متحصّل

ــردّة في  ــة ال ــت عنوان«قضيّ ــامية تح ــات الإس ــول الدراس ح

ــوراة  ــهادة دكت ــا »1993 وش ــا وحديث ــامي قديم ــر الإس الفك

بأطروحــة في مجــال الدراســات الجندريــة عنوانهــا: »ظاهــرة 

الاختــاف في الحضــارة العربيــة الإســامية الأســباب والدلالات«  

ــوع  ــا الن ــامية وقضاي ــة الإس ــارة العربي ــدرسّ الحض 2004وت

ــان  ــاميات، الأدي ــاء ، والإس ــخ النس ــدر ، تاري الاجتماعي/الجن

المقارنــة ،عضــو في فريــق بحــث إســامي مســيحي GRIC منذ 

ســنة 1998وعضــو في فريــق بحــث النســاء المتوســطيات منــذ 

2004 وعضــو في جمعيــة كرامــة بواشــنطون لحقــوق الإنســان 

ــذ 2003، مســؤولة عــن تنســيق برنامــج  للمــرأة المســلمة من

ترجمــة الأعــال الفكريــة والحضاريــة في تونــس : المركــز 

ــي  ــب الإعلام ــاء المكت ــس أمن ــو مجل ــة .عض ــي للترجم الوطن

للمنظمــة العربيــة لمكافحــة الفســاد .ومــن كتبهــا قضيــة الردّة 

في الفكر الإســامي ،حريةّ المعتقد في الإســام ،الإســام الآســيوي 
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ــة  ــة جندري ــامية: دراس ــة الإس ــة العربي ــاف في الثقاف ، الاخت

.ومــن أشــهر مقالاتهــا وأبحاثهــا زواج المســلمة بغــر المســلم 

بــن الفقــه الإســامي والقانــون التونــي أعمال ندوة »المســلم 

في التاريــخ« منشــورات كليــة الآداب بمنوبــة، مريــم في المتخيّل 

الإســامي مجلّــة المــرق ،إشــكاليّة المختلــف وحــوار الأديــان 

مجلـّـة التنويــر، قضيــة« الرســوم الكاريكاتوريــة« والحــوار بــن 

الأديــان مجلــة في رحــاب الحــوار ،التشــبّه بالآخــر أو في حــدود 

والإنســانيات  والفنــون  الآداب  كليــة  منشــورات  المثاقفــة 

جامعــة تونــس ، تصــدّع بنيــة الذكــورة المهيمنــة ومحــاولات 

إنقاذهــا مجلــة باحثــات، قــراءة في محتــوى بعــض المدوّنــات 

ــن نــر  ــدر أعــال مؤتمــر البحري ــة مــن منظــور الجن العربي

كليــة الإعــام والســياحة،غنج النســاء وغنــج الرجــال في عوائــق 

البحــث الأنتربولوجــي التاريخــي أعــال نــدوة مركــز البحــوث 

ــال في  ــس ،نســاء يكــرن الأقف ــة بتون ــة والاقتصادي الاجتماعي

أعــال مؤتمــر طرابلــس ليبيــا، الخصوصيــة الثقافيــة الدينيــة 

ــة المعــاصرة  ــات العربي ــرأة في المجتمع ــوق الإنســان للم وحق

في التعدديــة الثقافيــة والديمقراطيــة في العــالم الإســامي، 

تحــت إشراف د موحــى الناجــي نــر المعهــد الملــي للثقافــة 

الأمازيغيــة المغــرب، النســوية الإســامية »حركــة نســوية 

ــال  ــوق؟ في أع ــل الحق ــائية لني ــراتيجية نس ــدة أم إس جدي

نــدوة النســوية العربيــة التجمــع اللبنــاني للباحثــات بــروت ، 
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الفتــاوى المعــاصرة وتداعياتهــا عــى منظومــة حقــوق الإنســان 

مؤلــف جماعــي نــر مجلـّـة المعهــد العــربي لحقــوق الإنســان 

تونــس ،الترجــان و النصــوص المــوءودة: قــراءة في مــا لا 

يتُرجم،مؤلــف جماعــي نــر المركــز الوطنــي للترجمــة، تونــس.

وفي حــوار لهــا مــع موقــع ايــاف عــام 2013 ذكــرت الدكتــورة 

آمــال قرامــي مــا نلاحظــه في إيــران أو مــر أو فلســطين  أو 

المغــرب أو حتــى في تونــس وان كان بفــروق هــو تحرر النســاء 

ــلبية  ــن الس ــب م ــامية في الغال ــارات الإس ــات إلي التي المنتمي

وانتقالهــن إلي فاعــات في الفضــاء العمومــي يعملــن في مجــال 

الدعــوة أو السياســية لصالــح المــروع الأيدلوجــي وهنــا تقــل 

ــر  ــاء فتح ــة النس ــة لحرك ــد المكبل ــراف والتقالي ــأة الأع وط

المــرأة الاجتماعــات وتســافر وتتواصــل مــع الآخريــن وتخــرج 

ــاء  ــع النس ــن وض ــال م ــدث الانتق ــا يح ــرات وهن في التظاه

الصامتــات  اللــواتي يسُــتعملن في خدمــة الســلطة السياســية 

للحــزب إلى ذوات تحمــل مشروعــا فــا نلمســه لــدى بعــض 

مــن نســاء لإســام الســياسي مــن رغبــة في نيــل المواقــع 

وطمــوح في تغيــر منازلهــن، يعكــس هــذا التوجــه التحــرّري 

ــذه  ــبة إلى ه ــه بالنس ــرّر ودلالات ــوم التح ــى مفه ــن يبق ولك

الفئــة مــن النســاء مختلفــا عــن تصــوّر أخريــات فالإذعــان إلى 

أوامــر الحــزب أو القيــادات الرجاليــة يعتــر انضباطــا والتزامــا 

ــد  للمصلحــة العامّــة والــرط الأســاسّي للعمــل وهــو، وإن قيّ
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ــك  ــا، ذل ــا وإرادته ــن مطالبه ــر ع ــو التعب ــرأة نح ــوح الم جم

ــر  ــل بالأم ــا تقب ــار إلا أنهّ ــوق كلّ اعتب ــيوخ ف ــلطة الش أنّ س

الواقــع وتجــد لــه تبريــرا أبويــا، أمــا التحــرّر في نظــر أخريــات 

ممــن ينتمــن إلى القــوى الليبراليــة أو اليســارية أو العلمانيــة 

اســتقلاليّة  الأولى  الدرجــة  في  الاســتقلالية  تحقيــق  فهــو 

ــرأة  ــا تحــض الم ــن هن ــل. م ــل والإرادة والفع ــار والعم الاختي

ــة للحــزب أو المؤسســة،  عــى أن لا تعــرَّف بغيرهــا، أي التبعيّ

ــلّ  ــر لع ــة الآخ ــا في خدم ــت كائن ــا وليس ــن بذاته ــا كائ لأنهّ

الإشــكال هــو أننّــا نعيــش اختطافــا للمعــاني والــدلالات، فــكلّ 

ــة  ــارات المندرجــة تحــت الإســام الســياسي تضفــي حمول التيّ

ــي  وتســتعمله  ــي الاصطلاحــي الحقوق ــاز المفهوم ــى الجه ع

بطريقــة تجعــل التواصــل متعذّرا.وبســؤالها عــن دونيــة المــرأة 

ــن  ــد م ــي لاب ــال قرام ــورة آم ــت الدكت ــن قال ــا في الدي واصله

الترحيــب بــروز أصــوات نســائية تفنّــد الــرأي القائــل بتنميــط 

النســاء مــن جهــة، وتوضّــح انخــراط النســاء في المعرفــة 

الدينيــة مــن جهــة أخــرى فهــي خطــوة أولى في ســبيل تجــاوز 

هيمنــة الرجــال عــى المجــال المعــرفي الدينــي ونطقهــم نيابــة 

عــن اللــه وعــن النســاء ونيابــة عــن ســائر الأقليــات آن الأوان 

لأن نصغــي إلى صــوت المــرأة ومطالبهــا واحتياجاتهــا ورؤيتهــا 

ــع  ــع م ــا، وتقط ــدم اقتناعاتن ــت تص ــي وإن كان ــا، حت لذاته

ــة  ــراط في الكتاب ــانّ الانخ ــا .ف ــي إليه ــة ننتم ــة فكريّ منظوم



252

هــو في حــدّ ذاتــه أمــر إيجــابي يخــوّل إجــراء حــوار ومناظــرات 

وردود ومقارعــة الحجــة بالحجــة لبيــان تهافــت هــذا الفكر أو 

قدرتــه عــى إبــراز مواضــع التماســك فيــه واســتعداده لتقبّــل 

تعدديــة الآراء ونســبية الحقائــق . الواقــع أنـّـه لا يمكــن الحكم 

عــى الاجتهــاد النســائّي الإســاموي كأنــه يمثّــل كتلــة واحــدة 

منســجمة ومعــرّة عــن المنظومــة . لعــلّ اقتصــار بعض النســاء 

عــى التمحيــص في الآيــات التــي لهــا صلــة بأحــكام النســاء أو 

مــا يســمّى بفقــه النســاء يحــول دون تنزيــل المســائل في إطــار 

ــدا عــن التصنيفــات وفــق الجنــس  أشــمل يعنــى بالفــرد بعي

ــه  ــذي تقدم ــري ال ــاج الفك ــن .فالإنت ــرق والدي ــون والع والل

الباحثــات فيــه الغــث والســمين لكنــه يخلــق ديناميكيــة 

ويزحــزح المواقــع التــي كانــت حكــرا عــي الرجــال .

نقــول الدكتــورة آمــال قرامــي دعــوت في أكــر مــن محــاضرة 

أو ورقــة إلى أن تتُــداول صيغــة الجمــع) الحجــب (بــدل 

صيغــة المفرد)الحجــاب (، ذلــك لأنّ الدراســات الســيميولوجية 

والأنتربولوجيــة والدراســات الميدانيــة الاجتماعيــة وغيرهــا 

مــن الكتابــات النســائية وخصوصــاً الســر الذاتيــة والروايــات 

النســائية، أثبتــت نّ وراء كلّ حجــاب حكايــة مــا وهدفــا 

ومقصــدا وتصوّرا.فقــد أثبتــت بعــض الدراســات أن سّر إقبــال 

ــات عــى الحجــاب المعــاصر لا يرجــع إلى عامــل  بعــض الفتي

ــة  ــوشّ الهيئ ــة ت ــة زين ــو قطع ــل ه ــي ب ــاني أو إيديولوج إيم
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وتضفــي مســحة جــال خاصــة تجعــل لابســة الحجــاب مرئية 

أكــر مــن غيرهــا وخصوصــاً بعــد انتشــار اللبــاس المشــرك بــن 

المــرأة والرجــل.

وعــن صعــود تيــار الإســام الســياسي في بلدهــا تونــس وأكــر 

ــي  ــل الخطــاب الدين ــا متخصصــة في تحلي دول العــربي وكونه

ــا لخطــاب الإخــواني  ــة بقوله ــة الاخواني فعلقــت عــي التجرب

ــة  ــوات في بوتق ــع الأص ــر جمي ــاول صه ــي يح ــاب تروي خط

واحــدة بهــدف تنميطهــا والتحكّــم فيهــا. لذلــك نــراه يقــاوم 

بــكلّ مــا أوتي مــن قــوّة كلّ امــرأة خرجــت عــن الــرب فضــا 

عــن ســمة أخــرى تــازم هــذا الخطــاب وهــو محاولــة تذويب 

كينونــة المــرأة في مؤسســة الأسرة فالمــرأة عنــد أصحــاب هــذا 

الخطــاب تعــرَّف مــن خــال منزلتهــا ووظائفهــا فهــي زوجــة 

وأمّ وأخــت وبنــت ولا مــكان للفئــات الأخــرى كالأرملــة 

ــاذج  ــا نم ــوّر لأنهّ ــذا التص ــل ه ــس داخ ــة أو »العان أو المطلقّ

ــه ــا يمكــن القــول إنّ تخلخــل البنيــان وتربكــه مــن هن

يعــرف  ولا  الفــرد  اســتقلالية  يقبــل  لا  اختــزالّي  خطــاب 

ــرأة   ــاء الدين.فالم ــت غط ــه تح ــن علي ــا يهيم ــه وإنّ بفردانيت

اســتعُملت لخدمــة تيــار الإســام الســياسي أمّــا المقاصــد التــي 

يــروم الخطــاب الدينــي تحقيقهــا مــن وراء التركيــز عــى 

ــة  ــازات الذكوري ــون الامتي ــا ص ــددة منه ــرأة فمتع ــة الم قضي

وترســيخ أركان النظــام البطريــركي فضــا عــن ضــان اســتمرار 
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الطاعــة والخضــوع فــالأمّ مســؤولة عــن النســل والنســب 

ــف  ــن الوظائ ــاق م ــة الأخ ــافي وتنمي ــال الثق ــرار الرأس وإم

الموكولــة إليهــا خدمــة للجماعــة لا نبالــغ إن اعتبرنــا أنّ هــذا 

الخطــاب مخاتــل ومــراوغ قائــم عــى التلاعــب بالعقــول 

ــراع  ــة ال ــتمرارا لحال ــام المنشود.واس ــاء النظ ــوب لإرس والقل

بــن التيــارات المدنيــة والدينيــة في تونــس والهجــوم مــن 

ــار الإســام الســياسي وعــي رأســهم حركــة النهضــة  أنصــار تي

بحالــة  مــرورا  قرامــي  آمــال  الدكتــورة  عــي  الاخوانيــة 

الشــاتة الكبــرة فيهــا بعدمــا تــم منعهــا مــن دخــول مــر 

ــة الإســكندرية  ــر في مكتب ــام 2016 لحضــور مؤتم ــل ع في أوائ

ــة  ــأت الســلطات الأمني ــن ارت ــاب ولك حــول التطــرف والإره

إن كتاباتهــا عــن حالــة حقــوق الإنســان في جريــدة الــروق 

ــس  ــة .وفي نف ــد الدول ــدني ض ــع الم ــرض المجتم ــة تح المصري

العــام هاجــم الإعلامــي مقــداد الماجــري عــي قنــاة الزيتونــة 

ــا  ــاح دمه ــي وأب ــال قرام ــورة آم ــة الدكت ــة  الاخواني النهضاوي

بشــكل ضمنــي واتهمهــا بالكفــر والإلحــاد والزندقــة بــل 

ووصــل الأمــر إلي أن ســيدة منتقبــة هاجمــت الدكتــورة آمــال 

قرامــي وســبتها واتهمتهــا بالكفــر والإلحــاد وقامــت بدفعهــا 

بواســطة ســيارتها بســبب تصريحــات الإعلامــي الإخــواني الــذي 

اســتمر في اختــاق الأكاذيــب باتهــام الدكتــورة آمــال قرامــي 

ــل  ــه الصــاة والســام ب ــس عــرض الرســول محمــد علي بتدني
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واســتمر في تطاولــه وبذاءتــه وقــال ) إنهــا باحثــة في الجنــس 

وليــس في الإســام ( وقــال بــكل ســفالة وحقــارة )إنهــا ليســت 

مناضلــة وليســت ســوي كاتبــة نكــرة (بــكل حقــد ومغالطــة 

ــة . ــة والأدبي ــا العلمي ــرام لقيمته ــدم اح وع

ــد  ــف بع ــة العن ــت عــن حال ــام 2014 تحدث ــا ع ــال له في مق

ــن  ــالا ع ــت في 2011مق ــا كتب ــت إنه ــية وقال ــورة التونس الث

ــون  ــاء يحتل ــالي بغرب ــوم الت ــت في الي ــوع وفوجئ ــك الموض ذل

مداخــل الأقســام في كليــة الآداب بمدوبــة )التــي تــدرس 

ــا  ــن طلبتن ــرا م ــا كب ــوا قس ــال ( ليمنع ــورة آم ــا الدكت فيه

مــن اجتيــاز اختباراتهــم بالقــوّة بعــد أن غلقّــوا الأبــواب 

ــدد  ــر ع ــر لتكف ــاحات إلى مناب ــت الس ــدا تحوّل ــدا روي وروي

ــل  ــه تمثّ ــاج الجامعــي لأنّ ــم عــى المنه مــن الأســاتذة وللتهجّ

ثقافــة الاســتعمار وانطلقــت الحــوارات والمشــادات الكلاميــة 

ــة  ــن الطلب ــام، وب ــن للاعتص ــن والرافض ــة المؤيدي ــن الطلب ب

والأســاتذة حــول النقــاب و المصــىّ واختلــط الحابــل بالنابــل 

واســتعصى علينــا معرفــة هويّــة المعتصمــن وكــم كنــا نتمنــى 

ــاج أفــكار جديــدة وتصــوّرات  أن تكــون الجامعــة فضــاء لإنت

ــش  ــق بالتهمي ــة. تتعلّ ــا جوهري ــم قضاي ــاهم في فه ــد تس ق

والعدالــة الاجتماعيــة والفقــر والبطالــة والارتقــاء ببرامــج 

التعليــم في الجامعــة حتــى يكــون حــظّ المتخرجّــن الجــدد من 

الكليــات أحســن ممــن ســبقهم ولكــنّ الحــوارات دارت حــول 
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ــة. ــات التعليمي ــلمة المؤسس ــروع أس م
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ســيدة ســعودية تمثــل صــوت خليجــي يغــرد خــارج الــرب 

ويســبح ضــد التيــار أرائهــا تقدميــة تحلــم بالحريــة والمســاواة  

للمــرأة وحصولهــا عــي حقوقهــا الكاملــة كمثيلاتهــا في الــدول 

ــات  ــظ وحكومــة رجعيــة وهيئ المتقدمــة في مجتمــع محاف

دينيــة متشــددة وكثير مــن العقليــات المتحجرة..إنهــا الدكتورة 

هالــة الــدوسري باحثــة زائــرة في معهــد دول الخليــج العربيــة 

في واشــنطن تهتــم في أبحاثهــا بدراســة تطــور حقوق النســاء في 

الســعودية ودول الخليج.حصلــت عــي  الماجســتير والدكتــوراه 

ــة  ــات الصحي ــاث في الخدم ــا أبح ــعودية وله ــارج الس ــن خ م

والعنــف ضــد النســاء الســعوديات وأثــره عــي صحتهــن 

وعملــت في وزارة الصحــة الســعودية وتدرجــت فيهــا في عــدة 

ــة بحقــوق النســاء  ــا للتوعي ــر موقعــا اليكتروني وظائــف وتدي

وحمايتهــن مــن العنــف وتشــارك في العديــد مــن الفعاليــات 

ــم  ــي ودع ــي المجتمع ــع الوع ــرأة ورف ــن الم ــطة لتمك والأنش

ــع  ــة في المواضي ــة و كاتب ــا مدون ــي أيض ــدني .ه ــع الم المجتم

ــا  ــرت له ــعودية ون ــة بالس ــة المتعلق ــية و الاجتماعي السياس

ــرز و  ــن أف ــل الفوري ــة مث ــد ومجــات مهم ــالات في جرائ مق

ــة  ــة بالإضاف ــرة الانجليزي ــان و الجزي ــي والجاردي الفورينبولي

إلى عــدد مــن منشــورات مراكــز الأبحــاث و النــر. 

وفي مقــال لهــا بعنــوان )حــراس التمييــز بــن الجنســن( تحــي 

عــن أســتاذة جامعيــة مبتدئــة راســلتها تحــي عــن مشــكلتها 
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وهــي في 30 مــن عمرهــا وأبوهــا يضربهــا ويحبســها ويهددهــا 

ــن أســتاذ جامعــي  ــزواج م ــا في ال ــن العمــل لرغبته ــع م بالمن

ــة  ــد حري ــعودية تع ــرأة الس ــبة إلي الم ــعودي ،بالنس ــر س غ

ــا  ــق قراراته ــث يجــب أن تتطاب ــات حي ــار مــن الكمالي الاختي

ــع  ــش م ــي تعي ــرأة الت ــا الم ــا ووحده ــرارات ولي أمره ــع ق م

ولي متفهــم يمكنهــا التحكــم بحياتهــا .أمــا البقيــة فعليهــن أن 

يتعايشــن مــع القيــود التــي يفرضهــا عليهــن أوليــاء أمورهــن 

.وفي حــال رفــع دعــوي قضائيــة فــان المحكمــة لا توافــق عــى 

ــة  ــاء ولاي ــة لإلغ ــاوى المرفوع ــن الدع ــة م ــن 5 بالمئ ــر م أك

ــد ولي  ــا بي ــح أمره ــائي، يصب ــن القض ــح الطع ــر وإن نج الأم

ــور  ــباء الذك ــرب الأنس ــن أق ــة م ــه المحكم ــد تعيّن ــر جدي أم

ــرأة في  ــة الم ــة رغب ــى في حال ــا. وحت ــى خياراته ــة ع للموافق

الســفر خــارج الســعودية تحتــاج اســتصدار جــواز ســفر 

ــح ســفر مــن ولي أمرهــا .هــدّد نظــام  والحصــول عــي تصري

ــات الســعوديات وخطــط  ــن المواطن ــن أم ــر كلا م ــة الأم ولاي

ــورة  ــوض الدكت ــا البلاد.وتخ ــي تضعه ــادي الت ــوّل الاقتص التح

هالــة حاليــا مــع ناشــطات ســعوديات حملــة للمطالبــة بإلغاء 

ــاة  ــى حي ــرا ع ــر خط ــام ولي الأم ــكّل نظ ــة .يش ــام الولاي نظ

المواطنــات الســعوديات فــا يــزال ضبــاطّ الشرطــة والعاملــون 

المنــزلي  العنــف  ضحايــا  يعيــدون  الاجتماعيــة  بالرعايــة 

ــن  ــدات م ــع تعه ــع توقي ــن م ــاء أموره ــاء إلي أولي ــن النس م
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الأوليــاء بعــدم إيذائهــن ويحــق لــولي الأمــر رفــع دعــوي إذا 

غــادرت المــرأة المنــزل مهــا كان ســنها، أمــا بالنســبة للجانــب 

ــام  ــعودية ع ــدل الس ــر وزارة الع ــادت تقاري ــادي فأف الاقتص

2011 أن معظــم حــالات الطــاق كانت بســبب إجبــار الأزواج 

زوجاتهــم عــي تــرك أشــغالهن أو التحكــم في رواتبهن.وكونهــن 

عاجــزات عــن امتــاك مــوارد خاصــة بهــن دون اســتئذان الولي 

يضطــررن للجــوء للحصــول عــي دعــم حكومــي مــا يرهــق 

ميزانيــة الدولــة بشــكل كبــر كــا انــه يعطــل نصــف طاقــة 

ــه قــد آن الأوان لوضــع حــد  ــاج المجتمــع الســعودي . فإن إنت

ــات  ــراف بالنســاء الســعوديات كمواطن ــة وللاع لنظــام الولاي

ــاويات. متس

ــوان )التحــول الوطنــي وســؤال المغــزى(  وفي مقــال آخــر بعن

تعليقــا عــي الحالــة الاقتصاديــة الصعبــة الناتجــة عــن هبــوط 

أســعار النفــط وزيــادة معــدلات الإنفــاق الحكومــي منذ إعلان 

ــر  ــؤال الأك ــى الآن، كان الس ــي وحت ــول الوطن ــج التح برنام

حضــورا هــو عــن مــدي تحديــث الدولة سياســيا وذلــك بالنظر 

لحالــة الجمــود الســياسي في الســعودية مــن عقــود دون اتخاذ 

أي إصلاحــات جذريــة .وتقــول لقــد تحــول اقتصــاد المملكــة 

إلي اقتصــاد جبايــة بــا نظــر في آليــات الرقابــة والإدارة لضــان 

ــن  ــلمان ع ــن س ــد ب ــر محم ــات للأم ــن تصريح ــودة وع الج

إدمــاج النســاء بشــكل امثــل في ســوق العمــل كعنــر مهــم 
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في الإنتــاج والاقتصــاد علقــت بقولهــا انــه مــن الأفضــل توفــر 

ــذي  ــر ال ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــاز الأم ــة جه ميزاني

يقيــد حريــة المواطنــن ويتجســس عليهــم وميزانيتــه البالغــة 

39 مليــون دولار بــدون جــدوى حقيقيــة للإصــاح الاقتصــادي 

أو الاجتماعــي .وعــن الملــك الســابق عبــد اللــه في مقالهــا )لم 

يكــن إصلاحيــا ( قالــت يجــب عليكــم أن تتجاهلــوا خطابــات 

النعــي للملــك عبــد اللــه  التــي نُــرت في الأســبوع المــاضي، 

لأن الناشــطات الســعوديات مثــي هــن مــن يعرفــن الحقيقــة 

. الأثــر الــذي تركــه الملــك خلفــه لم يشــمل ســامًا في المنطقــة 

ولا تقدمًــا محليًــا، أمــا عــى الصعيــد الاجتماعــي فقــد ســاهم 

بتطويــر متواضــع وهــو إنشــاءه لبرنامــج الابتعــاث للطــاب، 

يبقــى النظــام الملــي يتشــارك سريــراً واحــدًا مــع المؤسســات 

الدينيــة القمعيــة التــي تواصــل اتخــاذ إجــراءات صارمــة 

ضــد أي معارضــة ،ونظــرة سريعــة عــي حقــوق الإنســان في 

الســعودية كفيلــة بــان تدحــض مفهــوم الملــك كمصلــح .وكلام 

الملــك عــن الإصلاحــات وحقــوق الإنســان وحقــوق المــرأة كلام 

فــارغ عــى الأقــل بالنســبة لبنــات الملــك الـــ 15 المحتجــزات في 

المنــزل لم يرتكــن أي جريمــة ســوي محاولــة تســليط الأضــواء 

عــي حقــوق الإنســان في الســعودية وعندمــا طالبــت النســاء 

بحقهــن في قيــادة الســيارات تــم مطاردتهــن واحتجازهــن 

وأشــهرهن لجــن الهذلــول وميســاء العامــودي مــع تهديدهــن 
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واتهامهــن بتلفيــق تهــم تتعلــق بأنشــطة إرهابيــة .ولا يخفــي 

عــي احــد الدعــم الــذي قدمتــه الســعودية ماليــا ولوجســتيا 

وسياســيا للإرهابيــن في ســوريا مثــل تنظيــم الدولــة في أيامهــا 

الأولي وصــارت المحاولــة لخلــق مجتمــع منفتــح مثــل تأســيس 

جمعيــة أهليــة لحقــوق الإنســان أو الســفر للخــارج والالتقــاء 

بالنشــطاء والحقوقيــن عمــا إرهابيــا مثــل قضيــة عبــد اللــه 

أبــو الخــر الــذي تــم الحكــم عليــه بالســجن 15 ســنة ومحمــد 

فهــد القحطــاني الــذي تــم الحكــم عليــه ب 10 ســنين ســجن 

وتــم رفــض قانــون يجــرم التحــرش بالنســاء في أماكــن عملهــن 

بدعــوي إن هــذا تشــجيع للاختــاط بــن الرجــل والمــرأة .

ــة  ــت الحري ــاوس بي ــدوم ه ــة فري ــه مؤسس ــر نشرت في تقري

ــزة  ــا بجائ ــدوسري وفوزه ــة ال ــورة هال ــن الدكت ــي ع الأمري

ــن  ــاع ع ــال الدف ــدة في مج ــا برائ ــام 2016 وصفه ــة لع الحري

حقــوق المــرأة وعــن مدونتهــا التــي تحــث فيــه النســاء عــي 

نــر العنــف الــذي يتعرضــن لــه بــكل أنواعه بمــا فيهــا العنف 

الجنــي وتســلط الضــوء عــي انتهــاكات حقــوق الإنســان في 

الســعودية وان حقــوق المــرأة في المملكــة محــدودة ودورهــا 

مهمــش وذكــر التقريــر دورهــا في حملــة قيــادة الســيارات في 

المملكــة ودورهــا في محاولــة إنهــاء قانــون الولايــة ومــا يرتبــط 

ــط مصــر  ــث يرب ــة حي ــة ظالم ــة ذكوري ــن ســلطة أبوي ــه م ب

المــرأة بيــد وأهــواء ولي أمرهــا وطالبــت بوضــع حــد لانتهــاك 
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حقــوق المــرأة والتمييــز ضدهــا بــكل أشــكاله .وفي عــام 2016 

ــة  ــورة هال ــع الدكت ــوارا م ــاوس ح ــدوم ه ــع فري ــر موق ن

ــك ســلمان  ــة للمل ــة السياســية والاجتماعي ــه الحال توضــح في

وقالــت لم يفعــل شــيئا لحقــوق المــرأة وان التشــكيل الحكومي 

ــة عــي المجتمــع وان  ــادة القبضــة الأمني ــي لزي ــع امن ذو طاب

الحكومــة لا تهتــم لقضايــا المــرأة ولكنهــا متأكــدة أن التغيــر 

ــورى  ــس الش ــوات مجل ــي عض ــول ع ــا تع ــا وأنه ــيأتي حت س

وتتوقــع زيــادة عددهــن وان عوامــل خارجيــة مثــل العولمــة 

والأوضــاع  الإقليميــة والدوليــة تدفــع باتجــاه الإصلاحــات 

السياســية والاجتماعيــة وقالــت لابــد أن يكــون هنــاك مزيــد 

ــاد  ــي انتق ــة ع ــة حريص ــام وان المملك ــة في الإع ــن الحري م

الدوليــة  المنظــات  وباقــي  المتحــدة  الأمــم  في  سياســتها 

ــتدفع  ــوط س ــذه الضغ ــح وان ه ــة للري ــر هادف ــة الغ الخيري

بالعائلــة المالكــة للإصلاحــات .وقالــت إننــا الثقافــة الوحيــدة 

ــن بالرجــال  ــع اختلاطه ــزلا عــي النســاء ومن ــرض ع ــي تف الت

ــرع  ــي في ال ــاس دين ــه أس ــس ل ــذا لي ــكان وان ه في كل م

ــة لا تعتمــد  ــن أســباب  التأخــر إن الحكوم الإســامي .وان م

ــط  ــط ببس ــم فق ــل تهت ــن ب ــاء المواط ــتثمار في بن ــي الاس ع

نفوذهــا الدينــي بشــكل يقــارب وضــع المســلمين الأوائــل منــذ 

عــدة قــرون دون مراعــاة التطــور والحداثة.ووجهــت نصيحتها 

ــوذ  ــب أو النف ــال أو المناص ــاب الم ــعوديات أصح ــاء الس للنس
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ــن  ــن م ــاعدة غيره ــن لمس ــن جهوده ــات  أن يكرس والمتعل

النســاء مــن اجــل تحســن أوضاعهــن والحصول عــي حقوقهن 

المشروعــة وان عــي النســاء أن يغــرن نظرتهــن القديمــة وان 

ينظــرن للعــالم بنظــرة جديــدة وان يتشــجعن للحديــث عــن 

العنــف ضدهــن وعــن الظلــم وعــدم العدالــة الــاتي يواجهنهــا 

ــم  ــو بأســاء مســتعارة . ولدع ــي ل ــن للإعــام حت وان يتحدث

ــة أو  ــات البلدي ــة ومرشــحة في الانتخاب مشــاركة المــرأة كناخب

المحليــة في الســعودية انطلقــت حملــة بلــدي لتغيــر الصــورة 

النمطيــة للمــرأة الســعودية وإبــراز دورهــا كشريكــة في 

ــذه  ــة ه ــورة هال ــت الدكت ــة دعم ــك في التنمي ــن وشري الوط

المبــادرة ضمــن مجموعــة مــن والنشــطاء والســيدات في 

ــرأة  ــوق الم ــاة  حق ــا المس ــا في مدونته ــدم دائم ــة وتق المملك

الســعودية الدعــم لتلــك المبــادرة وأي مبــادرة أخــري لتمكــن 

ــة بهــا. ــة المطالب المــرأة الســعودية وتوعيتهــا بحقوقهــا وكيفي

ونــرت لهــا الجارديــان البريطانيــة مقــالا في عــام 2011 

عــن مطالبــة المــرأة الســعودية بحقهــا في قيــادة الســيارة 

وعــن قضايــا اتهمــت فيهــا نســاء ســعوديات بمحاولــة قيــادة 

ــة  ــادة الســيارات وملاحق ــا قي ــه إن قضاي ــت في الســيارة وقال

تلــك الســيدات تؤكــد مــدي الاحتيــاج الشــديد للنضــال 

وان  ابســط حقوقهــا  الســعودية  المــرأة  نيــل  اجــل  مــن 

ــد  ــة الجل المــرأة ســعيدة الحــظ هــي التــي تنجــو مــن عقوب
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لمخالفتهــا القانــون الجائــر وتقــود الســيارة .وفي مقــال نشرتــه 

ــه  ــد الل ــك عب ــل المل ــن رحي ــام  2015 ع ــا ع ــان أيض الجاردي

ــة  ــر فالسياس ــت إن الوضــع لم يتغ ــك ســلمان قال ــولي المل وت

القمعيــة والأمنيــة مســتمرة ضــد المــرأة وضــد والنشــطاء مثــل 

رائــف بــدوي الــذي يقبــع في الســجن بســبب انتقــاد الســلطة 

وسياســيتها وحكــم عليــه بالجلــد وذلــك بفضــل نظــام دينــي 

قــوي وهيئــات رجعيــة وفي النهايــة قالــت إن المقــال تــم 

بالمشــاركة مــع ناشــطة ســعودية تعيــش داخــل المملكــة 

ــة .وفي  ــة الأمني ــا مــن الملاحق ــر اســمها خوف ــن تن ــا ل ولكنه

مقــال لهــا نــره موقــع مركــز كارنيجــي الأمريــي للســام عــام 

2015 كتبــت مقــالا بعنــوان )رســالة إلي الشــيعة الســعوديين (

قالــت التعامــل المختلــف بــن المعارضــن الشــيعة والجهاديــن 

الســنة يدفــع البــاد نحــو مزيــدا مــن العنــف .وضربــت مثــا 

بشــاب يدعــي عــي النمــر مــن الطائفــة الشــيعة حكــم عليــه 

ــه  ــه في طريق ــلمان أي ان ــك س ــه المل ــدق علي ــدام وص بالإع

ــالم  ــي المظ ــوء ع ــليط الض ــك لتس ــت وذل ــدام في أي وق للإع

التــي يتعــرض لهــا الشــيعة الذيــن يمثلــون 15% مــن الســكان 

وعــي النمــر حكــم عليــه بحــد الحرابــة ويعنــي الصلــب بعــد 

الإعــدام .وان النزعــة الطائفيــة هــي التــي تحــرك المحاكــم في 

الســعودية حيــث لم يحكــم بمثــل هــذا الحكــم القــاسي عــي 

ــاء عــي للطائفــة  ــن المتشــددين ولكــن بســبب انت الجهادي
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ــادة  ــت أيضــا عــن زي الشــيعية جــاء الحكــم مغلظــا .وتحدث

إن  وقالــت  الخليــج  دول  في  الشــيعي  الســني  الانقســام 

الهجــات الإرهابيــة التــي تســتهدف الأقليــات في الخليــج 

وفي الســعودية بشــكل خــاص وعــي رأســهم الشــيعة تهــدد 

اســتقرار المملكــة لان التهديــدات لم تعــد خارجيــة فقــط بــل 

ــي الحــاد . ــن الداخــل أيضــا بســبب الانقســام المجتمع م

ــج تحدثــت  في عــام 2013 في منتــدى فوكــس بأوســلو بالنروي

ــا  ــرأة الســعودية وحقوقه ــن الم ــدوسري ع ــة ال ــورة هال الدكت

المهضومــة في مؤتمــر بعنــوان لا ســام بــدون المــرأة وتحدثــت 

الدكتــورة هالــة إن النظــام الســعودي نظــام شــمولي ســلطوي 

دينــي مســتبد فالملــك يملــك كل الســلطات والصلاحيــات 

ــع  ــات المجتم ــزاب ولمنظ ــر للأح ــع حظ ــام م ــائل الإع ووس

المــدني ورقابــة صارمــة عــي وســائل الإعــام وســيطرة للرجــال 

عــي كل المناصــب القياديــة تاركــن المــرأة تحمــل عبئــا ثقيــا 

مــن العــادات والتقاليــد والقيــود الاجتماعيــة والسياســية 

ــات في طريــق المــرأة  ــة .وتحدثــت عــن العقب لســنوات طويل

منهــا إقصــاء المــرأة عــن المجــال العــام وانتقــدت نظــام الولاية 

ــال  ــد الرج ــا بي ــرأة ومصيره ــدرات الم ــل كل مق ــذي يجع ال

وقالــت إن المــرأة الســعودية تعــاني مــن العــزل حيــث تمنــع 

مــن الاختــاط مــع الرجــل وهــي دائمــا تحــت قيــود ووصايــة 

المجتمــع أو الحكومــة وان الحكومــة والمجتمــع تتعامــل معهــا 
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مــن منطلــق ذكــوري .
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المصادر والمراجع : 

1-مقال نوارة نجم عن ميرفت موسي جريدة الموجزميرفت موسي

2-يوتيوب مداخلة زوجها علي قناة الحياة 2 برنامج مصر 

الجديدة

3- يوتيوب شبكة يقين كلمة ميرفت في مؤتمر حزب الكرامة 

2014

4-يوتيوب  شبكة رصدمشاركة ميرفت موسي في وقفة 

تضامنية مع 6 ابريل نقابة الصحفيين

حوارات مع سارة السقاف موقع الاخبار نيوز وموقع سارة السقاف

الحصاد اليوم وموقع صحيفة الديار اللبنانية

1-حلقة يوتيوب برنامج حديث الثورة مع جوليا ميلاد قناة جوليا ميلاد

الجزيرة

2-خبر توقيف جوليا ميلاد في المطار في الشروق والاهرام 

واليوم السابع

3-بوابة فيتو خبر الارهاب يعذب مواطنة في امريكا

4-مقالات جوليا في بوابة يناير

5-يوتيوب بيع مرسي لاراضي سيناء حوار مع قناة الاتجاه 

العراقية

1-بوابة فيتو الحزن يدمي قلب ام الثوارهبة السويدي

2-الوطن هبة السويدي الجرح النازف

3-الموجز بعد القبض علي نجل هبة السويدي
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1-ويكيبديابسمة 

2-حوار مع سي ان ان العربية

3-موقع حزب مصر الحرية

1-ويكيبدياجوليا بطرس

2-موقع قناة المنار وقناة الميادين

3-يوتيوب وساوند كلاود اغاني جوليا بطرس

1-ويكيبدياسلوي رشيد

2-مقابلة شخصية وتسجيل صوتي

3-موقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

1-ويكيبدياف ح ه

2-حوار وتسجيل صوتي 

1-منتدي البحرين لحقوق الانسان وموقع البحرين مريور علياء رضي

2-جمعية الوفاق الصفحة الرسمية

3-مقابلة مع قناة المنار

4-روسيا اليوم خبر عن ابنة معارض بحريني بارز لا تحمل 

جنسية والدها

يوتيوب حلقات جابر القرموطي ووائل الابراشي مع مها مها مكاوي

مكاوي

2-مقالات واخبار وحوارات موقع البديل

3-موقع حزب الدستور

اسراء عبد 

الفتاح

1-حوار مع كريستيان ساينس مونيتور

2-تقرير الاندبندنت عن فتاة الفيسبوك في مصر

3-موقع المعهد المصري الديمقراطي

4-موقع 6 ابريل
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نجاة محمد عز 

الدين

1-حوار مع موقع المال نيوز 2-موقع 6 ابريل

جميلة سري 

الدين

1-موقع صوت الزنازين

2-موقع البداية

3- موقع المصريون جميلة سري الدين تشكر حمدين 

صباحي

-4-الصفحة الرسمية للتيار الشعبي المصري

1-موقع دوت مصر اسراء الطويل

2- موقع كلمتي قصة اختفاء اسراء الطويل

3-موقع مصر العربية

1-ويكيبديا 2-يوتيوب طيبة المعولي في المظاهراتطيبة المعولي

3-تقرير الاندبندنت عن الديمقراطية الوليدة في عمان 1997

4-موقع اللجنة العربية لحقوق الانسان

1-ويكيبدياب ق

عائدة محمد 

نادر

لها قصص وكتب منشورة ومشاركات في عدة منتديات ادبية

2- ويكيبديا

تسجيل صوتيمريم حمدي

2-موقع الاشتراكي

3-تقرير موقع مصر العربية عن احمد حرقان

يوتيوب  ثورة البناتغدير احمد

2-مقالات في موقع الحوار المتمدن وموقع مصر المدنية
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1-يوتيوب قناة فرانس 24 مع ابتسام لشكرابتسام لشكر

2-حوار موقع سلطانة

3-هبة بريس ارشيف الصحافة المغربية

4-مجلة اصوات عدد شهر مارس 2013

5-يوتيوب حركة ماصايمش

6-يوتيوب ندوة ابتسام لشكر في جمعية حقوق الانسان 

بالرباط

تسجيل صوتي و مقابلة شخصيةفيفيان معوض

1-يوتيوب حلقة فرانس 24عن الحزب العلماني المصريداليا وصفي

2-مقالات في حركة مصر المدنية

تسجيل صوتي مني شماخ

2-موقع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

1-مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسانخالدة جرار

2-موقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

3-موقع السلطة الوطنية الفلسطينية

4-الجزيرة.نت

1-ويكبيديا 2-يوتيوب حنين زعبي في الكنيستحنين زعبي

3-حوار مع قناة العربي

4-مقالات في موقع بانيت وموقع عرب 48 والمصدر.نت

1-ويكبيديا 2-تسجيل صوتيخديجة نوري

1-مقالات في صحيفة التغيير السودانيةامل هباني

2-موقع امنستي عن جائزة حقوق الانسان التي فازت بها 

امل هباني

3-يوتيوب حوار امل هباني قناة فرانس 24

4-يوتيوب ندوات وكلمات امل هباني



271

1-كتاب ثقب في جسد امراةلبني بجلي

2-منتدي الفكر الاشتراكي الاردني وصفحته علي يوتيوب 

مقابلة شخصية وتسجيل صوتيمنال صادق

2-مقالات في جريدة اللواء العربي

1-يوتيوب حلقة مي سعيد علي راديو البوابة مي سعيد

2-مقالات في جريدة المقال وموقع اعلام.اورج

مقابلة شخصية وتسجيل صوتيمني يسري

2-مقالات في موقع مصريات

1-حوار مع موقع الجزيرةرشا ناجح

2-مقالات في هافنجتون بوست عربي

3-يوتيوب وساوندكلاود اغاني رشا ناجح

1-ويكيدبياامال قرامي

2-مقالات في الشروق وموقع الحوار المتمدن

3-حوار امال قرامي مع موقع ايلاف

4-روسيا اليوم خبر عن منعها من دخول مصر

5-حوار الهافنجتون بوست عربي

1-معهد الخليج العربي بواشنطنهالة الدوسري

2-مقالات في الجزيرة الانجليزية والجارديان

3-حوارعلي موقع فريدوم هاوس

4-يوتيوب كلمة عند استلام جائزة فريدوم هاوس

5-يوتيوب كلمة في منتدي فوكس باوسلو النرويج


